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سوفرسى 
نوما وحضارها 


تاليف : أثرري باره 
نام : أنزرري مالرم 


ترصمة ويعليق 


وق و سيط ري 


وضع هذا الكتاب اصسلا 
باللغة الفر نسية وقام بترجمته 
الى الانكليزية كل من ستيوارت 
جلبرت وجمس امونز وتوت 
شركة تيمز وهدسن طبعه 
ونشره وعن هذه الترجمة نقلناه 
الى العربية 


هذا هو الكتاب الثالث من سلسلة الكتب 
العلمية والفنية التي اخذنا على عاتقنا ترجمتها 
الى لغتنا العربية » واغناء المكتبة العربية بها » 
متوخين في ذلك ابراز النواحي الحضارية 
المختلفة للعراق بصفة خاصة ء وللامة العربية 
بوجه عام » مدفوعين في هذا بالتشجيع القيم 
الذي لقيناه من وزارة الاعلام » وفخورين 
بالتقدير الطيب الذي لمسناه من القراء 
الكرام الذين ابدوا اعجابهم الواسع بالكتابين 
اللذين سبقا هذا الكتاب وهما « فن 
التصوير عند العرب » و د« الفن ف العراق 
القديم © 


ان الاعتمام الكبير الذي تبديه حكومتنا 
الوطنية بأحياء التر اث العلمي والفني لحضارات 
العراق القديمة » وللحضارة العربية الاسلامية 
الشامخة ,» وابراز وحهها الانساني الناصع « 
كان وما يزال خير مشجع لنا على الاستمرار في 
انجاز هذا المشروع العلمي ٠‏ الذي نامل انجازه 
في الملستقبل » وان نثال به رضا القراء 
وتقييمهم بصدق وجدارة ٠‏ 

فاوزارة الاعلام الجليلة وللقراء خالص 
الشكر والمنة ٠‏ 


المتجمان د 
3-١‏ عيسى بامان وبدسطالليي 
/١‏ »> /ر/اناوا 


م هاري : هتعبد هع حمل ( الالف الثاني ق٠م٠‏ ) هتحف حلب ٠‏ 


المفقد 


لو ان « ديلاكروا » (؟) اطلع , قبل مالة 
سئة بقليل » على الاعمال المصورة في همذا 
الكتاب » لما استطاع ان يتبينها لانها كانت 
خارج نطاق تصوره , ولو انه ركز امتمامه 
فيها فلسوف تبدو في نظره مجردة من اية قيمة 
جمالية ٠‏ فقبل + ين سئة تقريبا ) كانت 
بلاد سومر ارضا مجهولة » وكان فن بلاد مابين 
النهرين الذى سبق الفن الاشورى 2 يعني » 
بكل بساطة » فن « لكش » المسمى بالفن 
الكلداتي ٠‏ ذلك الفن الذى لم يكن احد ‏ سوى 
التوراة ‏ قد اعتم بهء الا قلة من 
الاختصاصيين ٠‏ 


وحتى الى وقت متاخر اى سنة ١970‏ كان 
الثلثان من الاعمال التي رسمت في هذا الكتاب 
ما يزالان غير مكتشفين وغير معروفين ٠‏ ومع 
ذلك فان هذه الاعمال في الوقت الحاضر لم 
تكتشف حسب ؛ بل ان الغمامات قد سقطت 
عن اعيننأ » وغدت شاخصة لنا بالشكل الذى 
كانت عليه » أي اعمال قن اصيلة في حقيقتها 
الخالصة 2 وليس كقطع متحفية + 
لم يكن لدى متنذوقي الجمال خلال القرن 
التاسمع عشر ؛ ادنى فهم لما قد يعئيه همذا 
ملاحظة : الشروح والتعليقات التالية هى هن وضع 
المترجمين , اما تعليقات الموءلف ئفسه وشروحه فقد 
ادرجت في اخر الكتاب 1 

)١(‏ اندريه مالرو كاتب واديبً فرئسي مماصير 
معروف تول وزارة الثقافة في عهد حكومة الجنرال ديقول 
في فرنسا واشرف بنفسه على اخراج سلسلة من الكتب 
القيمة عن الشرق ومنها هذا الكتاب ؛ وكتاب بابل وثينوى 
لفن المو«لف ٠‏ وقد توفي مالو في اوائل لال51١‏ * 


دك اندي مالررا" 


الفن بالنسبة الينا في الوقت الحاضر ولهمذا 
امر مفهوم ٠‏ ذلك لان صانعي هذه الاعمال » 
كما هو واضح تماما , لم يكونوا بهتمون 
بالجمال ٠‏ بل تركز اعتمامهم في الموضوع الذى 
الهم الكثير ه نالفئون الاخرى » ابتداء من الفن 
المصري حتى الفن الروما نسكي (؟) ونعتي به 
( التقديس ) ٠‏ صحيح ان مؤرخي الفن قد 
عرفوا تلك الفنون الاخرى لكن المعرقة لم تؤد 
الى تفهم » وانهم كانوا » حتى بعد الكشف عن 
الطبعات اليابانية » على الدوام يفترضون ان 
الفنان قد ١‏ ستند في عمله على التجربة المنظورة 

ولنبدأ بالفن فنقول يانه كان مرتبطا 
بالمحاكاة وبالمثالية » ومن ثم بالروحية » وكانت 
المثالية على اسس ذات اساليب مسيحية * ومن 
ثم » وني ظلال الفن المصرى والبيزنطي » يرزت 
فكرة التحوير ٠‏ ولقد حاولت في مكان اخر ان 
ابين ان غرض المثالية كان اظهار الاعجاب » 
وانها ترتبط بالحياة وبالخلود الممنوحين 
للافراد من قبل نتاجات الفن المرتبطة بهمء 
بيئما كانت تحويرات العصور السابقة 
تستهدف ليس اثارة الاعجاب بل التقديس 
وتتعلق بالخلود ٠‏ ولذلك فان انشغالهم بالموت 

() ديلاكرورا أم)عها 06 رهواب_ 
35م ) رسام فرنسي زعيم المدرسة الرومانطيقية 

(؟) نشر هذا الكتاب في صيف ١93+‏ 

(5) الرومانسكي : طراز من اطرزة فن العمارة شاع 
استعماله في' اوربا في اواثل القرون الوسطى ٠‏ وهو وسط 
بين فن العمارة الرومانى وفن العمارة القوطي ٠‏ 


ع #اانة 


تسيلي ء صحارى : اربع الهات حارسان ( السلالة الثامئة عشرة ) في سيت + 


لم يكن هونا فرديا-كثيرا مثل مصير الكون 
الذى يتعذر تحنبه * لقد كانت ثلك رسسالة 
مصر ٠‏ فكيف نخفق في ان نتذكرها حين 
نلتفت الى بلاد سومر ؟ 

لم يعرف سوىالشيء الضثيل عن بدايات 
القن المصرى ,وكل ما يمكن ان يقال انه يبدو 
من غير المحتمل بأن فنا متقدها بهذه الدرجة : 
على غرار فنالمملكةالقديمة » قد برز فجأة من 
لا شىء ( والصحارى قد لا تزال تخبىء لنا 
الكثير من العجائب حتى الان ) ٠‏ 


ففي بلاد مو ا 
المكسيك وفي همصر : كان التقديس ٠»‏ 
بصفة بارزة عالم الوهم 0 
اتخذ هذا العالم الو ري 
هذا الفن لم يكن يعي ذاته كفن : وان تأثيره 
بتبع من قوة شبه سماوية تخص الفنان وحده: 
اي رسم هالا تراه بالضرورة عيئا الفرد المرتبط 
بالارض * 

لقد اعطانا بلد النهرين عن هذه القوة 
تعبيرا بصفة اولية واساسية في الدمى التي عثر 
عليهافي القبور + فلقد كان المصريون 


دار 


والصيتيون و ٠‏ الميانيون 1016 يضعون في 
قبورهم صورا لم تكن تشبه قطعا اي شيء قد 
وقعت عليه عيونهم أو عيون فتائيهم ٠‏ 

قبالنسبية اليتا نرى انه بهدذه الصور 
للعالم غير المنظور ٠‏ يبدا فن النحت عندهم ٠‏ 
دفي الوقت الذي اخذ فيه التصميم الهندسي 
الحامد ف الدمى الفخارية » سدو وكآأنةه ,رمن 
الى انتصار العقل على الفوضى : بدأ ظهور 
الآلهات الوهمية المكونة من نصف افقعى 
ونصف امرأة » وهي تمسك على صدرها بطفل 
له راس تنعلب خائلف ٠‏ 


وتبين لنا الاختام المعاصرة , الرجال 
الطيور الذين ربما وجد اجدادهم البعيدون في 
أشكال معمنة ما قبل التاريخ ٠‏ وآخر شكل 
من أشكال هذه التعبيرات يتمثل في الاله 
الآشوري ذي رأس النسر ٠‏ وفي خلال تطورها 
أصبحت صورة الرجل الطائر معقدة اكثر 
فاكثر » في حين ان صور الالهات الافاعي » بل 
حتى صور الخصب التي اعقبتها » لم تكن 
لتوضح السبيل الى أي شكل سوهري عظيم ٠‏ 


ولاكثر من الف سنة شارك فن خفي في 
اإيجاد أشكال يصعب تعقب تطورها + ذلك لان 
مؤرّخ الفن الذي لم يكن قادرا على ان يضعها 
في اساوبها » قد أخذ يرتد الى ظروف اكتشافها 
عندما نريد أن يحدد تاريخها ٠‏ غير ان هذه 


(3) الميانيون من الاقوام التى سكنت بعض مناطق 
المكسبك في القديم 


(1) سوسة : بصمة ختم ( النصف الاول هن الالف 
النالت ق٠م+‏ ) متحف اللوفر * 


(ب) فن هجدلاني ٠‏ كوقا ذي لوس كاسريس اسسبائيا ٠‏ 


ديقت 


لها مكان محدد في التاريخ» 


الاشكال وان لم يكن 0 
ذه التماثيل الصغيرة قيِيد 


فان جموعا من همده 
معت وي : في بتيننا يلا سوا < 
فالبعة منها لا شيك له تقريبا » والاخرىي 


ذات اصل لحرا بالنظر الى صيمها بشكل فج + ١.‏ 
ومثل هذا الامر يمكن تميبزه . لان ذات الملامح 


سس ".5ك لإن الحتبار رؤوبي الإأهاك ‏ 
الافاعي ٠‏ وعكوينها على شبكل عثلث اس م 
مفاصل الاكتاف الى الإقدام » يبين ان صانعيها 
كانوا يحملون في أذهانهم صفة مقررة سلفا » 
ليست موجودة مثلا في دمى الرجال من اريدو * 
فتمثال الآلهة الموجود في المتحف العراقي لو تم 
تكبيره إلى الحجم البشري » لتحول الى تمشال 
بربري مؤثر * 

فى مقدورنا إن نهمل الانتاجات الرديئة 
لإعمال خلاقة حقا + بل متى اللوتجات , لان لها 
ذات العلاقة بالنتاجات الكبرى التي كانت 
تنطلوي عليفيا تمائيل ( تتغرا ) الميغرة 
بالدنسية الى التماثيل اليونانية ٠‏ ومع ذلك 
ففي هذا الفن يتدفق تيار الحرية الخفي الذي 
يرتقع الى السطح ثم يموت ويبعث » من الالهات 
الافاعي الى آخر التماثيل الصغيرة 2 ومن صور 
الخصب الىمعيودات حلف20٠‏ فحيثما يفنى 

() يقصد به « تل حلف » وعو موقع عند متبع 
تهر الخايور ظهرت فيه مرحلة حضارية في الالف الخامس 
قبل المبلاد 


() آلهة ( الالف الثالث ق١م٠‏ ) المتحف العراقي ٠‏ 


رب) آلهة الاخصاب ( الالف الثالث ق٠م٠‏ ) مجموعة خاصة 


بد عابت 


٠‏ جحي لومم ( للج مرصسن حبري ) امتمتسيم رسيي بجر 


ع 
ع 
ع 
ع 


لببى 


نَ ري + ولثئنه اكل بعد! من مفهوم الفن 


ي ٠‏ الذي ظفرت فيه الابداعات العظمى 
للعر اقين بعلاقة غامضة نتيحة السلالم الضخمة 
لزقوراتهم : وطقو 


70 سر هتجمببمسم ٠‏ بل وحتى 
تذوقهم للذعهب وللملايسس المحصتوعة من 
الريش 
قبالنسية 1١‏ المحرك الاول للق العم اقى 
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خيال + وتذكرنا تلافيف معبيودة حلب 


لاسرة تقوذ فى ايطاليا وقرتنسا + وكان قيصر بورحيا من 


صدقاء السياسي الايطالي ميكياقلى الدذى كتب عنه بعظٍ 


صتم ( الالف الثالث ق١٠م٠‏ ) متحف حلب ٠‏ 


5060 


ولا تقل عن هذا عبقرية الفن السومري 
الذي يمثل صرامة الصحراء ٠‏ فاذا ها نبذنا 
احتمالات وفرة الاساطير وزعورها فأن اشكاله 
المتحوتة تمثل جموعا من المتعبدين والآلهة ٠‏ 
يرك “كيرت مخلوقاته تستهدف الحي وليس 
الميت : فان .الشكل البشري هو الذي يدعو 
الى الكشف عن ذلك الذي لم يكن بشرا بل 
تسأله في بعض الاحيان عما طلبه فنانوه من 
وراء التمائثيل الصغيرة التي كانت تصنع لكي 
'توضع في القبور ٠ ٠.‏ 

هنا نرى الصفة الاساسية المميزة لمعظم 
الفنون التي بعثت في عصرنا » وعي صفة تعود 
الى محاولة التعبير عن الانسان بوسائل لايملكها 
الانسان ٠‏ ففي هذا المحتوى قد نلاحظ ان الفن 
البوذي والمسيحي عودانا على روحية عاطفية 
تختلف وسائل التعبير'عنها اختلافا كليا » عن 
وسائل الروحية القدسية ٠‏ قلقد مات نحتنا 
المقدمن مع الفن الرومانسيكي , 
عبهمة بين الآله١دابو‏ ه وآله الشسور 
ل « مواساك 5(6) حيث لا توجد مثل مذه 
العلاقة اطلاقا بين الاول والمسيح لفن 
اتجيليكي * وما تزال الالهة السومرية مشل 
الالهة. المكسيكية بشكل عام بانها اوثان ٠‏ 
ولكن ما هو الوثن حقا ؟ 


لم يعتير الذين فتحوا المكسيك الالهة 
الازتيكية تماثيل بل عفاريت ولذلك احرقوها » 
وبتى الازتيكيون!؟) سجنا لالهة البلاد 
المفتوحة ٠‏ 
(ه) مواساك 81015536 نحات فرنسي منالقرن 
الثامن عثشر * 
(5) الازيتيكيون شعوب سكنت امريكا الجنوبية وفي 
بلاد المكسيك بصفة خاصة في عصور مقاربة لعصور 
الفراعنة والبابليين وكانت لهم حضارة باهرة تميزت 


ونشآت علاقة 


ولقد شهد القحرن التاسع عشير اوثانا 
(حروذا سوية بمثابة اشياء كانيضفي عليهامن ٠‏ 
يعبدونها قوى وعمية + اذ لم يكن هنالك فرق 
بن آلتحفة الافريقية وقطعة الخشب المقدسه ٠‏ 
ولم تعر الطريقة التي كانت تمثل بها الاوثان 
أية مشاكل ٠‏ فاذا كان الافريقيون يحغردد 
نحوتهم كيفما يريدون . قان السيب في ذلك 
هو انهم لم يكوئوا قادرين على , تقليد 'إو تمثيل 
لعب البشري ( كان الاسبانيون اقل تأكدا 
5 الاشكال الازتيكية لانهم وجدوا في المكسيك 
امبراطورية وطريقة مرفهة للحياة ) * 


وما ان أصبحت الاوئان مجرد أشياء 
سخيفة حتى غدت المسكلة التي واجهت صانعيها 
واضحة : انها مشكلة صنع شكل يختلف عنا 
يمثله ٠‏ ومثلما لا نستطيع ان نحمل انقسنا 
نماما على الاعجاب يعمل فتي لانتاج صورة 
عصة خالصة' + فلم يكن هنالك أي سوهمري 
يستطيع انيصلي لتمثال يجد فيه مجرد تقليد 
للانسان ٠‏ فالقوة الخفية للتمثال قد تم الظفر 
بها عن طريق كل ما يجعله مميزا عن أي نوع 
من مثل هذا التقليد ٠‏ 

لقد نمت معرفة بعض الطرق التي 
استعملها هؤلاء النحاتون ٠‏ فقد اقتيس صنع 
المرافق والاكتاف البارزة من تمائيل الآلهات 
الافاعي - وربيما ورث الانف الاعقف من الانسان 
الطائر لعصر ما قبل التاريخ » أي التخطيط 
الحاد كما هو ظاهر في الطيور التي صنعت على 


بالعمارات الضخمة المشابهة 3 
رات الضخمة المشابهة للاهرامات المصرية والرقورات 
العزاقية ٠‏ 94 
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الاله ابو (9) و و لانت انناات نوجي لتتحف العواكي, " 


“ل اسمر : 


لقد اعتبرت النتاجات !١‏ لتي نتناولها الآن 
ذات مرة 0 لنماذج تصورية ٠‏ غير ان الآله 
ن يكون تقليدا فجآ لشكل 
تصوري * فهو ليس تقليدا لاي شيء ٠‏ فمثل 
عذه التماثيز ل تجعل الكائدات المقدسة ممثلة في 
عاطفة المشاهد عد لها » مثلما تجعل رموزها 
ممثلة في ذهنه ٠‏ فاذا كانت آلهة تل اسسمر 
تر ل التعنبوة ر فانها لا تفعل ذلك بالطريقة 
التي يؤئر فيها نماج روفائيل الذي يدعى 
مدرسة اثينا «لالكنه بالفدى الأذى عقون مل 
الشىء عن الموسيقى * فالآله 'ابو لا يشير 9 
شخص قد يبدو بانهة يشبهه ٠‏ لان مثل هذا 
الشخص لا يمكن التفكير فيه ٠‏ كذلك لا تشير 
مجموعة التماثيل التي تحضر عنده الى اجتماع 
بشري مطوق بهالة من التقديس ٠‏ فهو مقدس 
وفقا لكل ما يميزه عن أي اجتماع بشرى ٠‏ 
راسي عيذ جيسا” لقو سل 
الى انعدام الخبرة . هذا التفاوت الواسع ف 
النسب بين الايدي الصغيرة لآلهة بير 
وعيونها الكبيرة ٠‏ فقد ظلت هذه العيون 
العريبة خلال خمسة كرون ». نتوتيات اسن 
العظم واجفان من القار , تظههمر المرة بعد 
الاخرى ٠‏ فففي صنعها لم يكن هدف النحات 
السومري ان يعبر عن نفسه كفرد » فهى 
وساثل للابداع باكمل معنى : لان النحات كان 
يحرر الشكل البشري هن حالة الانسان , 
ويوحده مع اشكال الآلهة » لتوضيح مظمر 
الانسان بمسسححة آلهية ٠‏ 


ادو ابعد م١٠‏ 
336 نَ 


تل اسمر : آلهة (؟) ( النصف الاول من 


الالف الثالث ق٠م٠‏ ) المتحف العراقي ٠‏ 


حبقا - 


1 يذكرثا فن العراق بأجزاء قارة غارقة ما 
7 #برذ منها ارخبيل 'نكتصفه الآن جزيرة 
ريره * فتحن الا نامل إن. نستطيع. تة 
العمليات الخلاقة نا الال ا 
خط ان لهم عمليات ميكال انجلو 
ور مت اسار ولقد الفنا صراع هؤلاء 
الأسناطتج مع اسلافهم المباشرين » لكثنا لا نعرف 
شيئاعن صناعة التمائيل ف الغهنه الساي 
اللسومريين * ومما لا شك فيه انه في العصر 
الذي يركز فيه الاهتمام الاساسي للصناع 
في اعادة انتاج صور مقبولة يصفة متفق عليها » 
لابد كن وجود فدانين كبار ومخترعين لصيخ 
جديدة + وان تاريخ الفن السومري ‏ مثل كل 
الم ن الاخرى ‏ كان واحدا من سالسلة 
اجداغات جديدة * فقد جاء كوديا بعد سرجون » 
لتتديدون بعد متفبدين: م مغلم عقببت الغذارى 
الغوطية عدارى روما نسيكية ٠‏ فمن الوركاء الى 
بابل تجنب النحاتون العظام الاشكال القديمة 
أو المعادية في سبيل خدمة عقيدة لا نعرف عنها 
سوى الشيء القليل » عدا آليتها والاساطبر 
اقدسبة التي ليس. من بينها اسطوزة تذكر 
شيئا عن الصقات الجحسمية لابطالها ٠‏ فاذًا ما 
قرأنا ملحمة كلكامش فمن د يستطيع ان يتصور 
أيا .من الا كال المتلآخنتة التي اضفاهما 
النحاتون عليه ؟ غير انه من هذه السلسلة 
الطويلة من انعكاسات الكاثن المقدس , لم تصل 

الينا سوى متتالبات قليلة سبتورة * 


ومع ذلك فاننا نسد اصع بهدى المتتاليات 
ان نتكهن بأحسن صورة عن ثوايا المبدعين ٠‏ 
ته خلا ل ان .ماله نار ...الال اف ا 20 1 


(-1) مكائيل اتجلو هن عياقرة الفن في الهالم ومن 
اشهر المثالين الطليان وله سدة 14197 م عاش وشا فى 
فلورتسا وشهد تمزق بلاده قاخرج العديد من التماثيل 
التى كان يرمر بها الى اوضاع بلاده ٠‏ من اشهر اعمالة 
تمتال الرحمة وتمثال التبي هومى ٠‏ ويوم الديئوئة والغجر 
وغيرعا + وكآن يميش عيضة كفاف ولم يتزوج + سثئل 
يوها عن سيب عدم زواجه فاجاب + انا متزوج منذ زمن 
بعيد - ان الفن هو زوجتي وقد اتجبنا العديد من الاطفال 
الذين هم ما اخرجته من صور وتماثيل + توقى انجلو ستة 
555 >» 


رابراندت فئان عولئدى شهير ولد سئة 17105 م بمديتة 


قفي الوقت الذى يكون فيه من غير المجدى ان 
نقارن تمثال المرأة التي تحمل الاناء الفوار » 
بأبة امرأة عراقية حية . نستطيع ان نقارتها , 
بهدف المنفعة » مم المرأة ذات الصدرية التي 
تسبقها بعدة قرون ٠‏ ان من اليسير آن نلاحظ 
اعمية « الملاك المبتسم » في « ريمز  )١١(6‏ اذا 
ما افترضنا بانئا لا نعرف أي شيء عن اسلافه 
المباشرين ‏ وذلك بمقارنته يملاك رومانسيكي 
بدلا من صبي حسن الصورة من ذلك القسم من 
فرنسا ٠‏ ونستطيع إن نفهم بصفة أحسن 
الحافز الخلاق المتخفي وراء تمثال كوديا 
المحفوظ في المتحف البريطاني اذا ها قابلتاه مع 
حفيد لوكال كزلزي!١١)‏ بدلا من تصويركوديا 
والشكل الطبيعي الذي يصلح لعرض التمائيل ٠‏ 
ومع ذلك فان الشيء الواضح هو ان تنطور الفن 
السوهري ‏ الاكدي لا يمكن ارباكه بالممارسة 
المتقدمة للمظاهر ٠‏ 


فلقد تمت الهيمنة على صياغة المظاهر 
ما دام القنانون العراقيون, يتطلعون الى 
التمرس فيها ‏ مد 1عهد مسلة نرام سن وراس 
سرجون البرنزي والذي يبدو بدائيا بصقة 
ضثيلة الى درجة قيل فيها ذات مرةٌ بانه 
آشورى ٠‏ 


لقد حفر الفنانون الاوائل الصناع الذين 
صنعوا قيثارات اور ٠‏ أشكالا حيوانية بمهارة 
وحساسية لم يستطع اخلافهم ان يبرزوها ٠‏ 
فئحن الآن لا نملك سوى فكرة مبهمة عن أكد » 
وان المكتشفات الجديدة على وجه الدقة ستعقب 
ليدن في اسرة فقيرة جدا ٠‏ عشق فن الرسم في صغره 
وندرب عنى بعش الرسامين في الماصمة امستروام وقد 
تزوج قتاة فقيرة ساذجة كانت له بمثابة السك رتيرة 
والتلميذة الى جالب الزوجة ٠‏ وعندما توفيت حطمته النكبة 
فركد عمله وتضاعفت ديونه ٠‏ وراحت هديرة بيته تعنىي 
باموره ومماشه الى ان وافاه الاجل ٠‏ وقد حجز الدانتون 
ببته وكل ما فيها من اللوحات الفنية العظيمة التى خطتها 
ريتسته + ولكن مديرة بيته اعلنت انها ستدفع الديون 
عنه ويدذلك حافظت على انتاجه الفنى الضخم * 
)١١(‏ ريمز 886005 من المدن المهمة في فرئسا 
(؟١)‏ لوكال كزالزي ملك مدينة الوركاء السومرية 


1 د 


لم الزقو 


» وفوق كل ذلك العيو 
الكبيرة المحدقة للآلهة والآلهات - 


فية التماثيل التى عثر عليها في 9 


وخفاجي * ولا نستطيع ان نقيسس » من دون 
جهد ؛ الاحاسئبن. التى كانت كثرها فده 
الاشكال في الناس الذين كاثوا يشاهدوتها ليبس 
كتماثيل بل كزائرين عن عالم فيما وزاء العالم * 
وأكثر هن ذلك كان عناك فرق ملموس فى 
الاشكال في النصف الاول من الالف الثالت 


ن تمثال الوركاء الى تمثال المغنية 


وعلى مدا قان رؤوس التماثيل من منطقة 
ديالى تحوى شيها عائليا . أقل هما تحويه 
رووس تل اسمر ٠‏ وعي تختلف في الواقع ٠‏ 
فيمأ بيتها غالبا كما هو عليه الحال بالئسية 


غير آن السيء المألوف فيها سوية هو رغبة 
١‏ . 
في تحريرها من عالم البشر ٠‏ ومنحها 
1 5 5 ب 3 ١‏ 1 0 
لطريق الى عالم: آخو فالتلميح الى الشكا 


البشري لا يسمح به الا في المدى الذي يمكن 
فيه استخدامه كوسيلة للتعبير ‏ يكون ضروريا 
بصقة حرّئية ولبس اكثر عن مر توجيهى - عن 
عالم علوى ٠‏ 


تل اسمر : رجل يمسك بقدح ( الالف 
النالت ىق -مء ) المعهد الشرقي ‏ ششسيكاغو ٠‏ 


-الاةا - 


تمثال سرجون الذى 


ل م سن تشير الى 
يه الحرية المتدفقة لفن دويلات المدن ٠‏ 
قالرأس المرهرنى العجيب المحفوظ ف مشحنف 
اللوقر ؛ وبعض الالهة ء, والاسرى » وراس 
بسسمايا ٠‏ وبعضص التماثيل الصغيرة , تنتمي الى 
مهذه المسلة بانجاز تام وبدقة قُِ المظهر تعادلات 
دقة فن لكش وانجازه ٠‏ فاذا ما صورنا تمثال 
ماتشتوسو المقطوع الرأس المكتنز مثل تمشال 
كوديا ؛ مكعلا برأس يمكن ان يقارن براس 
سرجون البرنزي , فان هذا سيكون على وجه 
06 اذا تيز النتاجات الرئيسة للفء 

لعراقيى » وان غنى الزخرقة, مثل كمفتيال 
سرجون > على الاختام سدو وكأنه يعكس 
الزخارف الاشوربة مسبقا * 

قاذا كان الفن السو وهرى الحديث غنى 

بالتماثيل الشهيرة التي ابتدعها لكوديا حقا , 
والتى لم تكسف ا بالاكتشاقات الاخيرة 
لما سبقها من تماثيل:فانه يبدو عليه بانه هايزال 
بوجه الفن الذى سبقه بالمعنى الذي اراد به 
فيد ياس!4١)‏ ان يوجه الفن اليوناني من « دلفي » 
الى 3 الاكروبوليس 0 » فان السبب في ذلك 
يعود في الدرجة الاول الى ان نماثيله أكثر كمالا 
وعددا من التماثيل الاكدية » والى ان سطوحها 
الصلدة الصقيلة ٠‏ وكذلك أشكالها , 'تشير الى 
فن كان قد حقق ثماره ٠‏ 

)١7(‏ الللكة شبعاد احدى ملكات دولة اور وقد عثر 
على رأسها الصتوع هن الذهب 8 

)١5(‏ هن اشهر النحاتين في بلاد اليونان ٠‏ ولد في 
انيتا ستة 55 ق-م هن ايات فنه : تمثال جوبتر 
الاولبى وتمثال”اثيتا الوالدة الذى حافظ فيه على المسحة 
الدبتبية ٠‏ 

)١5(‏ دلقي والاكروبو من عمائر الفن العظيم في 


الوئان 


تلو : راس اهرأة ( النصف الثانى من 
الالف الثالث ق»م٠‏ ) متحف اللوفر 


ب 8 


نلو : راس معوم ( القرن الثالث والعشرون قءم٠‏ ) متحف اللوفر ٠‏ 


يظهر المتعبدون حليقو اللحى من 
السلالات الاولى حين يقفون » وكأنهم يشيرون 
الى تماتيل كوديا » وحين يكونون جالسين الى 
« المعمار ذيى المخطط » ٠٠‏ أكان سبب ذلك 
انهم اقفضل شبها ؛ ولكن اذا كان الامر كذلك 
فأي شيء يشبهون ؛ اما عن النسخ التي صدعت 
عنها , فلايد وانها بشر على وجه ألدقة » وهذا 
ما يجيبنا عنه القرن التاسع عشر ٠‏ | 

ومع ذلك فان التمثال الجالس في منحف 
كو بنهاكن اكثر شبها بالانسان من تمثال كوديا 
الجالس » والذي سبقه بخمسة قرون ٠ويكون‏ 
كوديا اكثر اقترابا من الشكل البشري مما 
يظهره تمثال الاله ابو » ولكن ليس اقرب من 
تمثال المرأة ذات الصدرية ؛ أو الرأس المرهري 
فى متحف اللوقر » أو رأس سرجون البرنزي ٠‏ 


ولم تكين صناعة التماثيل في العجهد 
السومري الحديث مديئة بطريقتها الى التقليد 
المامر ؛ وانما الى مجموع تمرس الئحات في 
وسائله ؛. وعو تمرس موجه ليس الى تسجيل 
مظهر الانسان دل ترجمته الى عالم فيما وراء 
العالم . 


ذلك لان العالم الذي كان ينتمي الى ما 
وراء الطبيعة كما هو الامر , لابد وان بدأ بعالم 
المعيد ٠‏ ترى أي شك يمكن ان يثار في الربيط 
بين هذه التماثيل ومواقعها المعمارية المندرسة ؛ 
لقد كان هذا أقل انسجاما في الصيغ من الصلة 
الروحية كتلك التي كانت قائمة بين تماثئيل 
الاعمدة والكنائس الرومانسيكية التي تنتمي 
اليها ٠.‏ 


2 


تينوى : راس الملك سرجون ؟ ( اللصف الثاني هن الالف الثالث ق١م٠‏ ) المتحف العراقي . 


لقد كانت المعابد مخربة غير ان اعادة 
تشكيلها قد كشفت عن سلالم هاثلة ٠‏ وكتل 
فالذي لا شك فيه ان القمر الموجود قي 
« تيوتهواكان ا 1611 ٠١0‏ , خارج 
نطاق الابهة الهندسيه في القلعة . حين كان 
يلقي يضوله على قراغ طريق الموتى. وعلى هرم 
الشمس وهرم القمر المدرجين كالزقورة 5 
فبذلك نستطيع ان نتصور بصفة افضل ليالي 
اور ولكثش المرصعة بالنجوم * لقد كانت مملكة 
الحياة تتمثل في فوضى شوارعها واتهارما 
العظيمة . والصحراء بحيواثاتها المثوحشة 
والحقول بحصادها ٠‏ ولكن مملكة التماثيل 
كاتت عيالمعبد المتحرر منالفوضى : وذلك ما 


(13) احدى مدن المكسيك القديمة 
)١117(‏ هن اقوام السرق الاقصن 


كانت عليه الإشكال الهندسية لجدرانه , 
وكذلك لآجره * 


لقد اختترع _ التولئيكيون 
5ع1016 ١"‏ لآلهة المطر عندهم تشبيها , 
كان يمثل ‏ في آن واحد ‏ نصبا وصورة 
من “اعتبار تماثيل كوديا الواقفة . اعيدة 
رئيسة للروحية السوفرية ٠‏ ولكن لا يوجد 
أدنى شك عن الصلة القائمة بين المعمار ذي 
المخططك والحرم المقدس ٠‏ قبالنظر الى ههذا 
التمتال الفخم ( كما لاحظت ذلك في مكان 
آخر ) انما عمو ابداغ اصبح فيه شكل الانسان 
بصقة مباشرة » في صفة متعبد وآله ومعبد #/ 
5 


ماد 


(ب) كاتدرائية شارتر 


» راس امراة ١١40(‏ - +ولامم) ٠‏ 


كانت الوظيفة الثابتة لهذا إلفن مك آقن 
الى لكس واحلة من اسمى الوظائف التي 
يستطيع الفنْ ان يزديها * انها وظيفة النظام 
المقدس على المنظور ء كما انها كانت صقة 
تتسبق كو * وكان هذان معا يوجهان هيبة 
الناس ويحررانها هن فوضى المظاهر + نقد 
كان غرض هذا الفن ليس التقليد بل الكشف 
ف الصيغ التي تسناعد الناس على الدخول في 
صلاتة وثيقةخميمة ام آلهتهم ؟اوهكدا شورع 


(ا) ادرأة بقبعة ( النصف الاول عن القرن الثالث ق-م٠‏ ) متحف اللوفر ٠‏ 


ان عذا كان هو الغرضن الذي لم يدركه الفنان 
مثلما لم يدرك القديس قدسيته ٠‏ 


والاشارة الى الاشكال الحية اعتيادية 
ومميزة الى درجة انه لايكفينا ان نعرف حدودها 
لكي نجرد عقولنا منها * فقي مقدورنا ان تنيز 
هذا الاطار من الاشارة وذلك باستبدال آخر 
به لببين إلا ٠‏ وهكذا نجد انفسنا منقادين إلى 
مقارنة التحفة السومرية بالنتاجات التي 


دق اله 


(ب) القديس لوب دي نود ٠‏ اسقف 


(» ماري : الطحان ابدي ‏ تاروم ( اللصف 


سان لوب ١١1/١0(‏ - هلا(ام) ٠‏ الاول هن القرن الثالث قءم٠‏ ) هتحف حلب ٠‏ 


ننافسها في أرضيتها الخاصة بها . وريما قدلا تحقق بشكل واضح مقاصد الاساتذة 

شابييا ( مثلما نشابه نحن العديد من الاشكال السومريين , مثلما تحققه مقارنة أعمالهم 3ت 

تفدسة ) بالتماثيل المتوفرة لدينا من الققرن أعمال هن سبقوهم ؛ الا انها تساعدنا على ان 

انار عشسر * ومم ان مفقارنة المرأة ذات نتلمس طبيعة روحيتها » وصفتها التذكارية ٠‏ 

صر ئة بواحد من تماثبل ( شارتسير فمثل هذه المقارنات وان بدت مصطنعة » الا 

وع):عوطح )١١()‏ أو تمثال الطحان في حلب انها تكون مساعدة عندما تستخدم لتعميق 
مع القديس يوب في « سان لوب دي نود » » صلتنا الحميمة بنتاجات الماضي السحيق » ِ 

3 ولا سيما حينما نعالج ,2 كما هو الامر هنا , 

4 شارتد مددئة مهمة فى شمالى قرئسا يبل 5 : 4 
2 د 3 ١‏ 5 7 | .- . 
عداد عر ةراق إرسسة قتلذق دفن الك 52 النتاجات التي ابدعها اناس لا نعرف حتى عن 


بصرزيتن كر عفرن الك اللككل ل سيت إحاسيسهم أزاء مثل هذه المسائل العظمى 
فى سلغة 91 3اع - كالحب والموت ٠‏ 


#88 ل 


عع ماحل 


غك “عثلت بهم سسا 


لقد عرفت المشابهة العاثلية التي وجدت 
بين فنون العراق ومصر في تاريخ متقدم » وان 
الاختصاصيين في القرن التاسع عشر غالبا ما 
وجدوا في الفئون العراقية تعادلا بريريا نوعا ما 
مع الفنون المصرية ٠‏ ولقد كان مثل .هذا الامر 
طبيعيا تماما ٠‏ ذلك لان الففون العراقيه 
الوحيدة التي الموا بهاء أي تباثيل_كوديا 
وتماثيل بلاد آشور كانت هى اعظم الفنون 
آلتميّة في العراق ٠‏ غير آنا الآن أقل تأثرا 
بالتتتاتقات الناجمة عن هذه العلاقة منها 
بالمسابهات التاجمة عن اختلافاتها » لان همذه 
عي التي ,تلقي معظم الضوء على المميزات الخاصة 
لفنون سومر وأكد * 


ومع ذلك فأي تمثال مصري نستطيع ان 
نغامر فنقول عنه بائه يبدو قي الحال في صفة 
متعبد وآله ومعبد ؟ + تان ايكون كلذ 
الهول في الجيزة أقرب شبه مصري الى المعمار 
ذي المخطط ٠‏ غير انه يصعب علينا ان نتصور 
ابا الهول في معبد + مهما كان مدى ضخاعته ٠‏ 
فهو سوية مع الاعرام التي ننسجم معها غطاء 
رأسه شبه المنحرف والذي لايبعث تأثيره الكامل 
إلا في منظر أمامي » يعتبر اسمى نموذج مصغر 
لابراج نتصوره عقل الانسان ٠‏ لكنثه يمسك 
بزمام الحديث مع سسماء الليل ؛ وليس مع ظلال 
المعبد ٠‏ اما بالنسبة الى ها بقارن مع التماثيل 
السومرية الحديثة فان. المقازنة تبدو مير 
منسحمة وغاهضة اذا حدثت + بدلا من مقار نتيا 


الفن المصري : هرم سقاره » كاتب جالس ( النصف 


الثاني هن الالف الثالث ق١م٠‏ ) متحف اللوفر +* 


- 55 دس 


مع هذا العمل الرئيس الفريد . أى مع تماثيل 
وا : 
ع ' والتي تعج بها مصر , 
اذ :يعثئرينا الخرف تتيجه الخاصية النسبية التى 
تتميز بها الاخرة ٠‏ صحيح أن هذه هجرد 
٠‏ لان عبقرية مصر لا تكمن في 
التحليق احواء الخبال ٠‏ بل ف صلانها هم 
. 1 - 
الخلود * رمع ذلك فار ن العبقرى المصرى بالنظر 
الى ١ل‏ ليهات .اليد انتدع شبيها لا يضاهى 
للارض كلها ٠‏ لا يعرف شيئا عن ذلك الارتباط 
المدهشس بين القوتين النفسية والقنية واللتين 


١ 11‏ 7 4 - 
أبي الهول المنتحة بكترة 1 


أشكال عرضية 


نعتبر أكد وسومر مدينتيل بهمافي اشرف 
ابداعاتهما فالموت الذى خلد الحماة بصبح 
هتباينا كالحياة ذاتها ٠‏ ولدى مطابقتها مع فقن 
لكس الاساسلى تبدو فنون 


طيبة ومعقيسن 


المصريتين » وهى فنون كهتوتية ؛ في شكل قم 


5 


منفتح اسمتطيع الوصول | فل كل أشكال الحماة 
ويقارن به بتمثال كوديا الجالس 
اجمل تمائيل الكتبة التي تؤول الى الزوال ٠‏ 

ففى بعض التماثيل الخاصة مد 
لشخصيات ااحالسة الملتفة دمماءاتها , ابتدعت 
مصر أشكالا 'نشسبه تمثال المعمار توعا ها , لكن 
كتلها المربعة الشكل التى نقشت بمنحديات قد 
صندعت لكى تنسجم بحكمة مع الوجه ٠‏ ففىي 
تمتال كوديا يكون الوجه هو المساوى للكثلة » 
وتظهر الذراعان المتشابكتان على الصدر وكأتهما 
تحتويان التمثال وتختمانه نيدين مغلقتين ٠‏ 


تلو : تمثال مصفر لكوديا وهو جالس ( الفرن 
الناني والعشرون ق-م ) متحف اللوفر ٠‏ 


عد ا 


(ب) الاين الاكبر اللوكال كزالزي نفصيلية ( الالف الثالث قءم٠‏ ) اللوفر 


ان الحرف الهيروغليفي المصري عبارة عن 
صورة + والحرف المسماري السومري تجريد , 
والتجريد هو الذي يميز فن سومر مثلما يميز 
كتابتها ٠‏ وكانت مهمة معظم تماثيل المتعبدين 
ادامة صلوات اولئك الذين وضعوها في 
المعبد ٠‏ فهي ترهز الى المتعبد ولكن ليس بطريق 
أحد التقوابع » اذ انها علامات تعبيرية , 
وتعبيرها لا ينفصل عن التعبير الذي يشركها 
مع الآله المعبود ٠‏ اما الشبيه المصري فانه 
تموذجه ٠‏ ومع ذلك فهو يشبهه مثلما يشبه 
الحرف المصرى ما يحدده ٠‏ فتمثال المتعبد 
السوهري من ثل. اسمن الى لخن التماثيل 
يستبعد كثيرا ان نحتث فيه صورة الرجل 
الذي نذره للآله ٠‏ اذ لم يكن يقصد تقليده ٠‏ 
وهذا هو السبب الذي جعل هذه التماثيل في 


(ا) تلو : تمثال هصغر لكودبا وغو جالس 2 نفصيلية ل اللوفر * 


الغالب » بعد ان جمعت اللقى التي عثر عليها 
المنقبون, تعطي انطباعا بانتمائها الى « عوائل » 
ولكن في الوقت الذي لا تكون فيه أشكال 
المتعبد مشابهة للافراد الذين تحمل اسماءهمم 
فانها غاليا ما تشبه الآلهة التي كانت تعبد » 
تلك الآلهة التي يجد الاختصاصيون مشقة في 
تمييزها لولا بعض الملامح المحددة وايعاد 
التماثيل بل وفوق كل ذلك الكتابات ٠‏ 

لقد كان ابتداع هذه الاشكال المقدسة 
تحكميا في بلاد سومر أكثر منه في مصر , لان 
سومر لم تنطلع الى الفن الذي يتميز بالموازاة 
الغامضة مع المظهر الذي اتصف به في مصر ٠‏ 
وهكذا ع الفنان السومري يتمتع بحرية 
| مثل هذا الشبدال مقبولا » 
ور هو ان يقره الكهنة 
والمتعبدون بانه مقدس ٠‏ 


كات 


ج22 فسلة سرجون : اسير عاري ٠‏ 


وفضلا عن ذلك هناك مجالان واسعان من 
مجالات الفن » مستقلان عن النحت ؛ كانا 
متوفرين للفنانين السومريين والاكدنين و نعني 
بهما هيداني الاختام الاسطواتية والدمى 3 ففي 
عهد السلالات الاولى صنع القنانون تركيبات 
مجردة ٠‏ وتماثيل حفرت فيها ثقوب ٠‏ وثيرانا 
نغذت بطريقة تدلل على براعة قنية قائقة كتلك 
التي وجدت في بابل ٠‏ وان قن الاختام بمفرده 
يكفي للدلالة على ان فن المنحوتات السومرية 
النانئة كان يخضع لقواتين خاصة به » وانه لم 
يكن هنالك تساؤل عن الجهد المتطلب للتغلب 
على اللسذاجة ٠‏ 

وبوقت معاصر لمسلة العقبان كان احد 
الفنائين يحفر على ختم اسطواني ما عرف 
بالرجل العاري الموجود ف المشتحف العراقي : 
بيئما حقر فنانون آخرون قبلا صور حملة 
الحزم بطريقة وإاقعية تماما تشبه الاشكال على 


(ب) بصمة ختم حملة القمح ٠‏ 


ألواح لكش +٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه انه 
باشراك المنحوتات الناتئة الاضشورية مع 
منحوتات فن سومر وآكلد » راح المؤرخون 
.يميلون الى اغفال المميزات الخاصة للفن 
الأآخر ٠‏ فنحن ف المنحوتات السومرية نتطلع 
عيثقا لى المناظر الطبيعية كبيئة للاشكال 
الموجودة في المناظر الآشورية والمصرية التي وان 
كان صانعوها يجهلون المنظور الا انهم قد 
رسموا الاشجار والجبال بشكل متناسق 
تفريبا ٠‏ في حين كانت الشجرة والجبل في 
مسلة ثرام سن رمزين خالصين وبسيطين ٠‏ 
على ان الشيء الذي يدور في ذاكرتنا عن النحت 
في سوهر واكد هو صناعة التماثيل ‏ مع بعض 
الاستثتاءات الثادرة المتمرسة ٠‏ 

ولكن الى جانب صتاعة التماثيل وجد 
فن التقشى على الاختام » ذلك الفن الذي يكشف 
حم فل خلاف المنحوتات الناتئة ب عن تعايش 


كاقلن 


(1) بعمة ختم مشهد اسطورى ٠‏ 


صيغ فنية متبايئة جدا كان النحاتون يلاحظونها 
حقاء وقد شاركت في حريتهم » وهمي حرية 
تذكرنا بالحريات التي كان النحاتون الاوربيون 
بمارسونها في القرن الحادي عشر ٠‏ لقد وجدت 
علامة هذه الحرية في التماثيل التي عثر عليها 
في منطقة ديالى » وني تماثيل 'النسوة ذوات 
الكرات في مارى ؛ وعلى مجموعة نماثيل لمتعبدين 
من نل اسمر ابتداء من تمثال المتعبد ومعه 
العنزة الصغيرة ٠‏ 


وغالبا ما يظهر هذا الفن بانه عفوي ٠٠‏ 
ومع ذلك فان المرء ليندهش ٠!‏ فبعض الرؤؤوس 
من منطقة ديالى ( والتي قد تثير اهتمامنا بصفة 
أقل لو لم تفقد ابدانها ) مماثلة لتلك التي 
وجدت في خفاجي ٠‏ اما تلك التي جاءت من مارى 
والتي تبدو خاصة اذا ما انم عزلها بالتصوير » 
فانها تظهر بصفة تامة في موطنها بمتحنف 
دمشق في صحبة عائلة سماوية ممائثلة لتلك 
التي جاءت هن تل اسمر ٠‏ فهنا يكون التمييز 
موجها أكثر هما قد يفترضه الانسان لاول 
نظرة ٠»‏ وذلك عن طريق الحساسية المؤثرة 
أحيانا » وباصرار الفنان بصفة غالبة دوما على 
التحديق الغريب المنطلق الذي اوجدته خطوط 
التقاطع بالقار حول العيون » واضفت عليها 
السمة التي غدا بها الآله أبو والآلهة من تل 
اسمر ٠»‏ مديتين بها الى احداقهما الكبيرة ٠‏ فلقد 
وجد الاتجاعان معا تعبيرا فخما لهما في الرأس 
المرمري الاكدي ٠‏ غير ان الحرية الخلاقة 
العميقة ما تزال ظاهرة اكثر في تمثال المغنية 


الكبيرة ٠‏ صحيح ان هذا الوجه الجذاب بصفة 


عجيبة , والذي يبرز من ظلمة الماضي على شكل 
قناع بدائي » له سوابقه ٠‏ غير ان انسجام 
المستويات الهندسلة للتمثال النصفي ( لا 
تستطيع ابة صورة ان تنقل الشكل المحير لهذا 
التمثال ) مع الكرة التي تتألف من الارداف » 
يكشف عن استقلال في الانطلاق يصعب ان 
نجد مثيلا له في أي فن تاريخي ٠‏ فهناك شيء 
من ذات الروحية يمكن رؤيته في المفارقة بين 
أيدي الاقزام لالهة تل اسمر ء والعيون الهائلة 
المحدقة التي حفرت في رأسي كروي كبين ٠‏ 
ومع ذك فان هذه الملامح للحرية البعيدة المدى 
'تعئير استثنائية 2 وقد امتزجت بمسيرة الفن 
العراقي » مثل تلك التي مزجها نحاتو القرن 
الحادي عشر بالرومانسيكية ٠*‏ ذلك لان الاعمال 
الكبرى » على الرغم من الحروب والثورات 
العنصرية ؛ تمثل استمرارا لا انقطاع له منذ 
السلالة الاولى حتى آخر ايام فن لكش ٠‏ 
فتمثال المغنية الكبيرة لا ذرية له , ولم تكن 
اعظم الصور الاكدية خصبا ممثلة بالرأس 
المرمري بل برأس سرجكون البرنزي السابق 
لتماثيل كوديا * 


يظهر أحد التماثيل السومرية في متحف 
اللوفر ثانية في عدد من الرؤوس السومرية 
الحديثة » بل وحتى ‏ بعد الف سنة متأخرة - 
في تمثال المحارب ذي قطعة الذقن ٠‏ هناك 
مسحة عاطفية هي نوع من النشوة 
500ل غعغمة6 تخترق معظلم الففون 
المقدسة /» ولو انها على الدوام تخضع فيها الى 


6 -ه 


ر اى .همميزاتها الجوهرية ٠‏ فمثل مذا 
التوضيع ؛ الذي يمكن تطبيقه على مصر أيضا , 
والذي اشارت اليه على وجه الدقة 
اله واقفة ٠‏ لا يتضمر 


عل تل اسمر أو تمثال 
للقنية لير ٠‏ فالشيء الواضح هو ان الاخير 
لايمشثل تصغيرا لتموذج , وانما مو تحوير 
للتموذج ٠‏ ويبدو عليه ان له صلة كاه: 
بتمثال المعمار عتدعا نستعيد في 0 0 
النصف الاعلى للتمثال بالكثل التي تحته 

لان كل الجزء الاعلى من الصورة قد تلف بم 
امال التشويه * واذا ما قورن عنان التمثالان 
فانهما يمثلان قطبين للتخطيط السومري ٠‏ 
وعدا نحد له التعبير أحبانا في المعالجة الهندسية 
للتمثال ٠‏ حيث يشرع بها بعنف ( كما ممى 
الحالة في تمثال الاله ابو ) ثم تبدو أقل وضوحا 
وتستخدم كقن معماري غير هرئي » وأحيانا 
تكون ب ولا سيم :في الضور الأنثرية .في ضغة 
تذ كر بالاشكال الاعتمادية من امثال <!١‏ ِ 
الكروي والبيضة * وهو تذكير يكون أول الامر 


ماري اورنينا المغنية العظيوة ( النصسف 


الاول هن الالف الثالث ق١م ٠‏ ) متحف ددشق 


8 ى 


راس امراة : 


محف برلين * 


مباشرا بصفة قاسية ومن ثم بتعقل مثلما هو 
الامر في بعض المنحوتات الحديثة ٠‏ ذلك ان 
رأس المرأة المحفوظ في متحف برلين ليس اكثر 
بساطة من نتاجات براقكوسي 
أوناعمقع8 057 ٠‏ 

ولا مجال للتساؤل هنا عن الشكل البيضوي 
الخالص الذي وجد في بعض الدمى من 
د سكلادس 9085اع/ا0 !1١(6‏ , ولا في تخطيط 
الوجه بالمعثى الذي يحور به احد النحاتين 
المصريين وجه رجل ميت أكي يصنع ششبيها له * 
فبالنسبة الى النحات المصري يكون للوجه 
البشري تركيب هن عظلام وعضلات » وهو 


(15) براتكوسي من التحاتين الفرنسيين المعروقين 
فى العصر الحد بث 

(١؟)‏ سكلاديس ارخبيل يوئاني في جتوبى بحر ايجة 
طوله حوالي مالة وثلاثين كيلومتر هنأهم جزره ديلوس» 


(تدروس 


ونوس 


كت 


تلو : 


راس رجل ( كوديا ؟ ) متحف متروبوليتان ‏ امريكا ٠‏ 


يبأخذها بتظر الاعتبار دوما ولو انه يقعل ما 
يستطيع به ان يرققها 
المرأة » المحفوظ في متحف برلين بعيدا عن 
التفكير في نظره , لان مستوياته لا تشسبه 
مستويات رأس ٠‏ 

وينيغي لنا ان لا نضلل بتآئير تماثيل 
كوديا التي يرتدي فيها العمامة وعمي مدينة 
بميزتها الى تلك الصفات المحددة جدا التي 
يظهر عليها باتها توحدها مع النحت المصري * 
فمن المحتمل ان تكون هذه عبارة عن صور ( في 
الحالة التي لا يكون فيها تمثال كوديا في المتتحف 
البريطاني واحدا مثها ) ٠‏ ومن المحتمل أنضا 
ان لا تكون هذل الفكوك المستطيلة بشكل 
غريب هي فكوك كوديا حا » وانما وسائل 
بين الرأس والجسم الذي تحته ؛ ولباس الرأس 
الذي كان سير ديه ٠‏ فكل فنان عظيم يهدف 


9 ولذلك نيدو «ر راس 


راس ادراة ( القرن ؟؟ ققى ٠‏ م ٠‏ )نتحف برلين 1 


ا / 1 5 
من وجه الحاكم ( الباتيسي ) , لاته لا يمك 
لاسلوب ان ببرز من الوجه » ولاننا نستطيع ان 
نلاحظ هذا الاسلوب يتطور على اسس مستقلة , 
ولان تخطيط هذه الرؤؤوس هو من ذات الطراز 
المنظم لبقية انررُوس الاخرى التي تحتت من 
ذات المادة ٠‏ 
اما ان يكون السومريون قد وجدوا في 
الاحجار تلك القوى الموحية التي وجدها فنانو 
الشرق الاقصى ف الحبال , ووحدها السلتيون 
١ 5‏ فى النصب الححربة العمودية 
الشكل ٠‏ فقد ثبت ذلك قطعا بالصخرة المدورة 
التي خلد عليها الملك أناتم امجاد حكمه + ويغدو 
هذا الحديث الصامت المستحوذ دين النحاتين 
وأشكال من الجحص أو الجلاميد المدورة جليا , 
عندما نقارن رأس الرجل في متحف المتروبوايتان 
مع رأس المرأة في متحف برلين , والذى ضغطت 
فيه تسريحة الشعر بشدة للظفر بمجالات من 
الحمحمة الحليقة لرأس الرجل الذى وجد فى 
تلو * لقد كانت ذات العملية الخلاقة هي التى 
ابرزت ٠‏ خطوة بعد خطوة » الهة تل اسمر » 
والمرأة ذات الصدرية المخصلة والتى أوضحت 
الطريق أهام تمثال المحارب ذي قطعة الذقن من 
مارى ٠‏ وجعلت رأس المرأة المحفوظ في متحف 
(١5؟)‏ الس لتيون او الكلتيون قباتل همجية مر 
عنصر اري تدققت على اوربا الوسطى والجتوبية من 
الشمال قبل المبلاد بحوال الفى سنة كانت تعيشى في ترحال 
دالم تمتهن تربية المواسي وكانت تزاول الزراعة في بعض 
الاماكن لكنها لا تستقر فبها وقد وصلمت الموجة الاولى متها 
قِ الالف الثاثى قبل الملاد الى انكلترا وارلتده ؛ وانحدرت 


الموجة الثاتئة الى اسبانسا وابطاليا ٠‏ 


(]) تل أسمر : آلهة ؟ المتحف العراقي ٠‏ 
(ب) تلو : راس امراة متحف برلين ٠‏ 
رج) امرأة ذات قبعة متحف اللوفر ٠‏ 


(د) هحارب ذو قطعة ذقن ‏ متحف حلب ٠‏ 


<( تلو : داس رجل ( كوديا ؟ ) متحف متروبوليتان ب امريكا ٠‏ 


قسطنطين برثكوسي : الانسة بوكاني(ا)هن 


لقد كانت هذه العملية الخلاقة تمييل 
بادىء الامر الى اقتياس صيغ بشرية لتلك 
الاشكال البدائية التي نشعر بتاثيرها علينا , 
على الرغم من ان أسباب ذلك تكون غامضة , 
5 عن طريقها أصبحت الآن نون كثرة جد 
قديمة » وكذلك فنوننا الحاضرة أيضا ٠‏ مألوفة 
لدينه * فحينما صنع برالكوسي بين سنتىي 
١98009‏ نسخا معدلة متلاحقة من 
تمثاله ( الآنسة بوغاني ا80و0 18 (ملا ‏ ), 
ننم ١‏ الجُوء"البيضوئ من: التسخة الاق "الى 
حجوم اكثر فأكثر تلخيصا في التحديد ولكنها 
دوما اكثر وضوحا ٠‏ ولقد انتهى مثل النحاتين 


السومريين الى ان حور الاجفان الى نحوت ثانئة 


المرهر 1981 م ( بهن البراز سلة #اكام 


عائلة وضعت في اخاديد تحت الاقواس الواقعة 
فوق العين ٠‏ ولقذ حصل لدينا انطباع بانه كان 
يتطلع الى الظفر ( مثلما ظفر بذلك في تمشال 
الطائر ٠‏ ومثلما حققه بعض نحاتي سكلاديس 
قبله ) بنقاء أساسى 2٠‏ وهو نقاء استعاده 
بدرجات لا بحس بتفاوتها لكنه كان بيحمل 
طابع اليد البشفيرية ٠‏ ومع ذلك وان كانت 
النسخة الاخرة قد بدت اكثر تجحرندا هن 
الاولى التي كانت أقرب إلى الشكل البيضوي 
الخالص ؛ فانها قد تكون اكثر قربا ولكن 
بالنسبةٍ الىالوشاح٠‏ وهعكذا فلكي يفرض على 
الشك لالاصلي شكلا ابتدعه كلية بنفسه؛ مد 
برانكوسي على رأسه الاخير قوس حاجب تمثال 


كوديا + 
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ولابد من الاعتراف بان المقارنات بين قننا 
الحديث وفنون العصور الموغلة قى القدم لأنشة 
الناكيد عليها الى حد بعيد +"غير ان مدل هن 
المقارتات تتصف بكونها 'نظهر ٠‏ يصفة أفضل 
هن الطريقة التحليلية » كيف تفعل العملية 
الخلاقة مفعولها ٠‏ فالواضح ان براتكوسي 
عمد في سئة 195١‏ الى نحت أحد الرؤوس / 
ليس هو وجه الآنسة بوغانى * ولم تكن تلك 
الحجوم المدهشة تبسيطا لحجوم رأس ما , بل 
مسخ لها في أحد أعمال النحت التي قصد بها 
ب كنها قٍِ معر ض أو متحف ٠‏ 

عير ان رؤوس المتعبدين السومريين كان 
يقصد بها ان تصتع للمعيد ٠‏ قعتدما يبسط 
النحات الاشكال فانه يقصد بذلك ان يحرر 
الانسان بمن الوضعية البشرية ٠‏ مثلما كان يفعل 
ذلك فنانون من حضارات أخرى ؛ وذلك عن 
طريق تحليله الى صور هيروغليفية أو ضفائر ٠‏ 
وقد كان صا نعو الدمى من العراقيين ف بعض 
الاحيان يفعلون ذلك باعادة تشكيل رأس في 
داخل وردة تحكمية غامضة ٠‏ 

فمثل هذه الاشارات الممعنة ف القدم 
بطريقة تحويل رأس متعبد الى حصاة , 
وتحويل كوديا الى نصب حجري ,» نعتير كلها 
بجلاء » وسائل لتحويل الشيء الذي يزول 
بسرعة الى شيء أبدي * غير ان العملية تكون 
مزدوجة ؛ لان كوديا لم يصبح نصبا حجريا بل 
تمثالا ٠‏ 

لم يكن المثل الاعلى لبا نكوسي ان ينحت 
بيضة ؛ ولا كان هذا هو هدف الشخص الذي 
صنع راس المرأة٠‏ ذلك اناهتمام «سيزان»!؟5) 
بالاساطين والمخاريط لم يؤد يبه الى رسم 
اساطين بل الى رسم ٠‏ يبحيرة انيسي 
لإععممث أه عئاةا » وعندما اطلق على 
صورة غورنيكا وواأممون6 557!) عبيارة 
«التكعيبية» كانت تلك التسمية مغلوطة بشكل 


ٍ جن 1 وح 
(؟5) بول سسزان (1859 - 15105 م ) زسسام 
فر نسي شهير من اثباح المدرسة الانطباعبة وكان احد رواد 
التيارات الجديدة في فن الرسم 
(59) للرسام الشهير بيكاسو 
قصد بها مدينة غورتيكا التى تهدمت اثناء الحرب الاغلية 
في اسباتئيا سنة ٠ ا١95ا/ 1١988‏ 
أ[ ل 


: صورة بهذا الأسم 


(]) تلو : كوديا تفصسلية ( القرن الثاني والعشرون ق١مء‏ ) المتحف البريطاني ٠‏ 


(ب) قسطاظين برنكوسي الآنسة بوكانى تفصيلية ١عا9١‏ + 


كان النحات السومري متلهفا لنحت 
أشكال أصلية , وكذلك الاشكال البدائية التي 
كانت تفرض عليه ٠‏ ولذلك فقد تألف الهرم 
يتمثال مانشتوسو 2 وصنعت الملابس اشبه 
بالاجراس » او باعمدة لتماثيل كوديا الواقفة , 
أو بالرؤوس ذات الانوف الكبيرة للكثير من 
التماثيل العراقية ابتداء من الآله ابو الى 
المحارب ذي قطعة الذقن * 

كان النحات وكانه يحس بان مذه 
الاشكال بحد ذاتها وسائل للالتحام بالخلود ٠‏ 
اما بالنسية لها فهو تحويل قوة الالتحام الى 
تمثال ٠‏ ويظل هذا الاخير مميزا عنها 2 وبذلك 
لا يغدو الشكل الاصلي أكثر من نموذج لشكل 
متعبد ؛ لا يختلف عن الانسان الذي نذره » أو 
عور الازسان بصفة عامة » وهذا كامن في طبيعة 
التنسيق التخطيطي » حيث القوة السرية التي 
نلح على النحاتين بان يحكموا وثاق الخط ء 
وان بوسعوا مقاديرهم بحيث تشترك الاشكال 
التي ابتدعوها في قوتها الفعالة * 

ومن هنا فان تلك الارادة للتخطيمط 
والرؤية الكبيرة التي كانت طبقا لتفكير 
بودلير 247 تميز التماثيل الوحيدة من العصور 
الاولى» هي | لتي عر فهاا لغنانه نقسه٠غير‏ انحاجة 
الفنان ايضا الى ان يضفي على الملامح البشرية 
او شبه البشرية التي تجعل رأس تمثاله يختلف 
عن حصاة مدورة او بيضوية » حركة تشسق 
بين تلك الملامح والمخطط الاصلي السفلى الذى 

(4؟) بودلير : شاعر فرنسي كبير ولد سنة ١85١م‏ 
وبعد مولده بست سنوات توفي والده فاعتئت امه بتر بيثته 
بعد ان تزوجت من زوج آخر وادخل بودلير المدرسة في 
الحادية غشرة من عمره فدرس اللاتينية واليونائية * وهجر 
بيته بعد ان ورث هالا من زوج امه وانفمس في الملذات ٠‏ 
ولي ذات الوقت تفتحت شاعريته مبكرة فراح ينظم القصائد 
الرائمة » ويمارس عواية الرسم إلى جانب الشعر وقد 
اصيب. بودلير بالشلل النصفى فٍ اواخر حياته ولم يدم 
مرضه هذا طويلا اذ قضى نحبه سنة 1431 م ومو فى 
السادسة والاريفين من عبوه ومن اشهر دواويئته 
« ازغار الشر » 


اوغست رودان: بلزاك روما هما ) متحف رودان باريس ٠‏ 
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إيحملها لفنان في ذعنه* فعئدما قرر رودان40) 
ان بجعل من تمثاله الذى صتعه لبلزاك الفا 
تلك السنديانة المضروبة بصاعقة ٠‏ شيفا 
فريدا ٠‏ اضطر الى ان يتجنب الراس الذى 
ازاد اعداده لبلزاك العارى » وان ينسق كل 
فى* حتى مستويات الحواجب , مع الجدع 
التالف * 

لقد استطاع نحاتو لكس بالحواجب 
والاعداب المعقودة ان يحقةوا وحدة مماثلة , 
وان يستبدلوا الاهداب المكفتة والعيون ال 
تشبه النمل او العيون الهائلة الساحرة 
للعصر السابق ٠‏ بانسجام حديث مع اله 
الاصلي الكامن . 

ولقد كان الفنانون يعيدون مرة واخرى 
اكتشاف الكمال الذى تضفيه الحصساةة 
النموذجية على الوجه البشرى , الذى يشار 
اليه بوجئات سائق العربة في دلفى ٠‏ وبفوط 
الرقبة للارامل الغوطيات ٠‏ وبالكمال الفائق 
الذى نجده في فنون مصر والهند والصيه: 
وكمبوديا وسيام ٠‏ غير ان الهدب الاسفل في 
اى من هذه الفنون لا يتناظر تماما مع الهدب 
الاعلى 2 وكانت العيون في كل الفن البوذي 
تبدو محفورة ٠‏ ذلك لانها » مثلما هو موجود 
في الفن المسيحي ٠‏ تنقل الاحساسس الديني » 
بيتما نراعا في الفن السومرى تعير بشكل 
مغاير عن روحية مبهمة ٠‏ 

لم تمثل اية حضارة تاريخية تصوير 
المتعبدين في. شكل غير يشرى ايمثل. هذه 
القوة 2 عندما تقارن مع صور المتعبدين 

(*؟) رودا ( اوغست ) من اشهر التحاتين 
الفر نسيين ولد في نورمندى سمئة ١84+‏ 
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+ هال هند حداثثه 
الى الرسم والنحت وادخل مدرسة الفنون واشترك في 
حرب السيعين واقتتم مرسما صغيرا له في باريس ٠‏ 
والحذت شهرته تنتشر في اتحاء قرنسا وتجتازها الى بريطائيا 
حيث ابتاع احد المتاحف اللتدنية تمثال يوحنا المعمدان 
الذى صنعه رودان +٠‏ وحين زار رودان لندن استقبله طلبة 
الفتون بان اطلقوا سمراح حصان عريته وصاززا يجرونها 
بانفسهم في شوارع الماصمة الانكليزية ٠‏ وقد مات 
دودان في تشرين الثانى سسنة 31وا 

(51) بلزاك من اكابر القصصيِينُ القرئسيين في القرن 
التاسع عشر الميلادى ولد سبتة 1154م : بباريس واكب من 


اوغست رودان: بلزاك ( 1891 1891 ) متحف رودان بار 
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السومرية العظيمة , اذ تبدو اشهر الوجوه 
في فنون مصر واليونان والهند والمكسيك 
وبيرو ٠‏ وفئون البلاد البوذية وحتى بيزنطية 
محتفظة بقابلية غريبة للانجراح الى درجة كأن 
صانعيها قد اكتشفوا توا ليونة لحم ك 
الاحياء ٠‏ 

ولم نسترجع السيماء البشرية الحركة 
التي متحت لها في هذه الحجارة المتحولة الى 
ملوك ٠‏ ولم توضح التجريدية السومرية 
وحدها مهذا الفرق ٠‏ فلقد اخترع صتناع 
البروئز السياميون ثويا لم يكن اقل تلميحا 
عن ثوب كوديا , لكنهم تناولوه بطريقة 
فارسية رقيقة تقريبا ونسقوه الى درجة 
الموسيقى التي تخص العالم الاخر , والتي 
تتغلغل في اشكالهم العلوية ٠‏ والتي كانت 
إنقى طبقات الصوت فيها تتمثل في الرقوش 
العربية التي كونتها ايدى تماثيلهم ٠‏ فلا 
يبوجد شىء اكثر اظهارا من المفارقة بين هذه 
الابدى ( الواقع ان هذه كلها كانت لتماثيل 
بوذية كبيرة 4 والايدى المتشابكة التي يبدو 
ازاءهها كل' الفن السومرى الاكدى محلقا 
بصفة ثابتة الى درجة تحقيقها هن قبل نحاتى 
لكض * 

ولقد كانت ابماءات التمائيل البوذية 
رمزية »2 وكانت اسسيا قد اكتشفت ب قبل 
التحوت السيامية للاصابع التي تشيه الازهار 
بزمن طويل ‏ موقع الايدى التي تبدو قيها 
اذرع بوذا مطبقة برفق على سر الكون ٠‏ لم 
تختلف هذه الاذرع عن الايماءة الرائعهة 
الثابتة كالختم . التي نجدها في ايدى 
صاحب دار نشر في شبابه فاخقق في ذلك وغرق في الديون 
الى اذنبه فانصرق انذاك الى كتابة القصص حيث توالت 
طلبات الناشر بن واصحاب المجلات عليه من كل جاتب ولكن 
ما كان بر بحه كان يذهب لتسديد الديون التى اودعته 
السجن ٠‏ واتجه في ايامه الآخيرة الى كثنابة المسرحيات وكان 
هن اشهرها « فوتران » وقد انتابته الامراض في اواخخر 
حياته فلقى حتفه في اليوم الحادى والعشريين من اب 
نلم١ا‏ م 03 


الفن التابلندى : بوذاوهويمشي ( بعد القرن 


السالث عشر المبلادى ) مجموعة بابيل + 
256 و 


تماثيل كوديا المتشابكة 
لكل الفن ١‏ 


' وحمي السمة المميزة 
لسومرى الحديث * فلو عون نك 
الختم تركيبا لايدي حقيقية ٠‏ كما ان احدا 
لاسستطيع ان يطبق يديه بمثل هده الطريفة 


تماها 2 ولقد كانت التماثيا ثيل التي 3 
اكثر شبها بالحياة ٠‏ انه الرمز الذى يميز 
الصلاة ف الحضارة التي لت فيا : 


العبادة صلاة مطولة واحدة ٠‏ وا لات 
تعديس لا انتهاء لها , انه الرمز الذى يميز 
به التحات قطعة الخلود المتأصلة في الانسان 
و بفضلها بقف التمتال في علاقة ممائلة ممه , 
مئل ايدى تمثال المعمار ذى المخطط بالنسبة 


نعرف لم انتهى عصر الابداعات 
الكبرى باساتذة لكش ! ٠‏ لكثنا لا نعفرف 
كذلك لم , انتهى نحت عصر النهضة العظيم 
بميكال انحلو ٠‏ ومن عنا فصاعدا نحد في فن 
قولية الطيرع: قؤلبة البرو: : 


اوم ملي" الصغيرة عندما اضفى صانعو 
البرونر النهاية على الاسود الكبيرة تلك 
الضراوة لك اضفاها عليها فن النقش على 
الاختام لمدى قرون ٠‏ ففى مجال النحت اقتفى 
الفنانون العظام خطوات من سبقوهم في هذا 
اللضمار ٠‏ فتمثال ( ابشتوب ايلوم )(07؟) 
( كما يبين قفاه ذلك ) يتحدر هن تماثيل 
كوديا . وتمثال المحارب ذى الذقن فعضل 
تقليدا طويل الامد ٠‏ ذلك ان تمثال الالهة 
ذَأث الاناء الفوار يحملنا على التفكير في الدمى 
الفخارية الكبيرة التى كان صانعها يحمل في 

(19؟) ١ايشتوب‏ ايلوم حاكم هدينة مارى وموسس 


معبد داغان 


(1) الفن الاباني : اسيدا تفصملية ( القرن الحادي عشر ) ٠‏ 


(ب) هاري : ابخ ال تفصيلية ( النصف الاول من القرن 
النالث قءم , 
(ج) سوسه : هتعد عبلافي تفصيلية ( الالف الثالث ق٠م+‏ » 
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ذهنه الوجوه المستطيلة الكبيرة لقن لكش ٠‏ 
فتمثال المتعبد صاحب المعزة من همارى من 
الممكن ان يعد الحفيد البعيد لتمثال المتعبد 
من تل اسمر ٠‏ وتمثال ذلك العيلامي في 
المتروبوليتان بالنسبة الى واحد من تمائيل 
سرجون البرونزية * فعلى المسلة التي دونت 
عليها شريعة حمورابي يظهر الملك اشبه بحاكم 
متضرع وعيناه تقلدان عيني كوديا ٠‏ وعلى 
الرغم من بعض الاشكال الكثسية والتأثيرات 
المسرحية الهائلة لمدينة بابل , فلم يظهر 
اسلوب حقيقي الى ان وصلئا الى العامة 
القصصية للمنحوقات الاشورية وابهتتها 
الخالصة ٠‏ 
تستحق بعض الئتاجات التي اعيد 
انتاجها هنا منزلة رفيعة في كنزنا الذى يضم 
القن العالمي ٠‏ فالفن السومري الذى لم 
يتلف , بل ربما تضاعف بفعل تشويهين 
شديدين ‏ ذلك التشويه الذئ جرد التماثيل 
من الوانها 2» وذلك الذى نقلها من المعيد الى 
المتحف ‏ يتمتع يجاذبية فقريدة للانسان 
العصري وذلك بسبب رفضه الصفة الوهمية 
وتخطيطه وحريته وكذدآلك مماشاتئطة 
للاتجاهات الفنية اليوم ٠‏ ولقد عاد الى الحياة 
عيدما قادنا فئنا 2 وبعث الفنون العظمى 
المنسية » الى طرح تلك النواحي من الاعمال 
الفخمة لبلاد سومر واكد ٠‏ حيث يبدو عليها 
بانها كانت تشبه ما كانت تمثله » الى ان نقيم 
كل ما هو موجود فيها مما لا يشبهها ٠‏ فهلد 
تتلعثم حينما تقيم طبقا لمحاكاة الطبيعة اه 
التماثيل التي اهملت بأعتبازها خرساء » او 
للثالية » تتحدث اليا بصوت ليس غير 
حقيقي » بانها غدت الان ملقاة مع كل الاعمال 
التي اعيد اكتشافها في اللتحف من دون 
اسوار » حيث اظهرتها حضارتئئا العامة 
الجديدة الى الوجود ٠‏ 


اما بالنظر الى السوءال الذى طرحناه 
على انفستا مندذ ان غدا الفنان لا يهتم بتمييز 
الصفة الجمالية , فان هذه التماثيل تجيب 
عليه , بانه في المدتية التي ننتمي اليها اليوم 
يكون محب الفن او صاحيه هو الانسان الذى 
يتجاوب اذا ما نظرنا إلى عمل الفن مع 
الاشكال التي ابتدعها الفتان . وليس ممع 
اشكال المظهر الذى تشبهه هن قريب او 
بعيد ٠‏ انه الانسان الذى لم بعد اطار اشارته 
ممثلا في الطبيعة بل في عالم الفن ٠‏ 

تقع الاشكال التي ابتدغها الفنانون في 
صنفين هما اولا : الاشكال الخاضعة للطبيعة 
او لمثالية الطبيعة والتي كانت , من قيدياس 
الى ديلاكروا » توءلف تراث الفن في القرن 
التاسع عشر ٠‏ وثائيا الاشكال , ويصفة 
خاصة اعمال النحت ؛ التي كان القرن الحالي 
قد ابتدعها اما لنفسه او اعادها الى الحياة 
وعرف كيف يعجب بها ٠‏ تلك هي اشكال 
الشرق القديم » ولكن حثى الى القرنالسادس 
قبل الميلاد تقريبا » لم تكن عناك سوى 
ابداعات الفن البوذى وفوق كل شىء نحت 
فى أعلالا 4 والفن الهندوسي وفي 
الدرجة الاولى نحت كوبت هع]ملا لهذ 
والفن المسيحي وف الدرجة الاولى التحت 
الروهمانسيكي ٠.‏ 

اما في مصر وفي الصيم. » كما عو الامر 
في اى مكان اخر + فان احياءاتئا قد توقفت 
عتدما اصبحت التبعية للمظهر حمي القاعدة ٠‏ 
ذلك لانه يجب ان يلاحظ بان التاثير الذى 
تحدثه تلك الاعمال الفنية فينا 2 هو تاثير من 
نوع خاص ٠‏ ويعود الى الاشكال في الدرجة 
الاولى ٠*‏ فلقد تعلمئا كيف تعجحب بنحصوت 
اجناس الشرق القديم قبل ان استطعنا ات 
نعرف ( وما انقص ذلك ) عقيدثها وطرق 

(54) من كبار التحاتين القدامى, في الصين 

رذين من مشاهير النحاتين الهنود 
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تفكيرها * لقد بدأ البعث المطلرد الان في 
هراسم القتاتين وليس تي. معاهد تعلريية 
لغرض دراسة اددان مقارنة - أن ادخال 
سومر ويابل في متحقنا مندون اسوار 2 يعد 
واحدا من سلسلة ادخالات حدثنت بثِ 
متوالي ٠‏ من امثال الئحت البدائي » والرسم 
الياباتي والتحت الغوطي والصيني والخميرىق 
واليوناتي القديم ٠»‏ والقندهعازي والهندو 
وما قبل الكولمبي 0 والرومانسيكي والسكيم 
والاتر وسكاني 0 والافر بقي والاوقيا نوسي . 
قهل يعني هذا اننا قد عدتا القهقرى في الزمان 
وان هجرد البعد حو معيار تفضيلاتنا الحديثة؟ 
لبس كل عذا صحيحا حقا ذلك لاننا لم 
تنعجحب بالرسوم القائثية ف لاس٠نتكلو‏ 
نعجب بالرسومالقائمة في لاسكو «لاة1256 


ومتسيلي 135511 اكثر من اعجابنا 
بفسيقساء رفيتا وصمع880 ء, أو بالتئحت 


الاورغتاسي 80ا1902/ناله اكثر تحب 
تمثال ( المعمار ذى المخطط ) أو كورى 
مها التدتق + ان الذي نهم به 
في الاعمال التي ' نعيدها الى الحياة ليس بعديمما 
في الزمان بل تحردها هن المظهر ٠‏ وان همذه 
الاشكال التي عوضت نظامها انخاص ٠‏ بنظام 
اللظهر : حسب الاستعبال الدارج للكلمة , 
عي اشكال فتون لها :مناعتها ضد المظهر بمعناه 
الميتافزيقي ٠‏ ولا يعني ذلك اننا لم ندرك 
الدور الذى لعبه التشويه في هذا المضمار ٠+‏ 
فالواقع ان ذنك النطاق الواسع من الحرية 
الظاهرة انما حدث بقعل اعمال الارهابالغابرة 
فقد كان برانسكي حرا في ان بئحت كيفيا 
يشاء » وكان بيكاسو يبرسم حسيما يحب ٠‏ 


(1) فردديخ نيتشه فيلسوف الماتي كبير ولد في 
44 م من اب قس مصاب بالصرع لحق ابئه بمض شىء 
هته توقى ابوه حين بلغ هو السابمة هن عمره واثر ذللا 
فيه الى جانب اصابته بضعف البصر ٠‏ وكان مغرما بالمطالمة 
دخل جامعة لاييزغ لدراسة النقات ؛ لكنه اثر اعتناق اراء 
القيلسوف شوبنهور ٠‏ جند في الجيش البروسي ثم اغفىي 
عن الخدحية لاصابته سقطة من جراد ٠‏ زاد مرضه النفسي 
في حقده على البشر فراح يدعو الى السيرمان ويمجده 
الدكتانورية والطقاة وقد افرغ فلسفته واراءه في القرة في 


ولكن الامر لم يكن على مثل هذه الشاكلة 
بالنظر الىالفنانينا لسومريين أوفناتي « الورا 
« ولنغ مين م846 ووننا « ومواساك 
015536 » + فاذا كان هؤلاء النحاتون 

يتقيدوا بالمظهر » فان سبب ذلك هو انهم 
كانوا يبتغون ان يعريوا عما كان » في نظرهم 
اكثر -ضدقا من المظهر ٠:‏ ولم ككن اعمالمم 
بالنسبة لنا لتنطوى على الصدق في الاصل , 
وهذا هو السيب الذى جعلني ذات مرة اقول 
بأن الاساليب القديمة جدا تدهشنا بالشكل 
الذى تم به اختراع عدد كبير من « زرادشت 
على يد عدد كبير من نيتشه ٠ )5١(‏ غمير ان 
نيتشه العصر الحاضر لا يستطيع ان يكتب 
« الافنستا » (١؟) ٠‏ ولا يستطيع بيكاسو ان 
يتحت سطح القوصرة الغائر « لمواساك » ٠‏ 
وقد لا يثيرنا قناع المسرح بالطريقة التي يثيرنا 
بها قناع افريقي * 

فالغقيدة الدينية السومرية تتحدث عن 

اشكال قد لا تكون هوجودة من دونها ء واننا 
نتجاوب مع هذه الاشكال ليس بالطريقة 
التي نتجاوب بها مع اشكال تولدت من نبضة 
خلاقة حسب ؛ بل مثلما نتجاوب مع الاشكال 
التي ابتدعتها الديانات الاخرى ٠‏ ومثل له 
الفنون المقدسة , وهي وظيفية للروح وعلمية 
في كل الاشكال ليست متقلبة «فقد كانت هذه 
الفنون التي اعدنا اكتشافها في خضم عالم 
ستطيع الانسان فيه ان يدخل في تبادل 
ل 0 
العالم المقدس للالهة وللموتى * 


“انه و هكذا تكلم زرادشت ٠‏ الذى طبع هنه اربع نسؤة 
وزعها مجانا + اصيب بالجتون المطبق سنة 1845 ثم هات 
سئة ١90+‏ وقد ثنبأ بوقوع الحرب العالمية الاول * 

(1؟) الافستا والابستا والابستاق هو الكتاب الذي 
حوى تعاليم الداعية الفارسي زرادشت نبي المجوس الذي 
قال بوجود الهين إحدهما للخير والثانى للشر وقد استقى 
يتشه في فلسفته الشىء الكثير هن اراه زرادشت هذه التى 
ثاثر بها كثيرا * 
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فالآلهة الصغار للقبائل وللسسن : 
والالهة الكبار للظلام والشمس والرغية , 
والآلهة التي يطلب الناس منها الخلود » كل 
هذه معا كانت قد سقطت في غمرة النسيان » 
في ليل لا ينتهي من اديان الشرق البائدة ٠‏ 
ولهذا فان الصور التي نعجب بها اليوم 
والتى لم تمت بموت العقائد التى كانت 
نتجاوب معها , تعتبر واحدة من الاسبرار 
الكبرى للفن ٠‏ ذلك لاننا لم نتحقق من ان 
اشكالها لم تكن ناتجة عن محاولة فجة للتقليد 
حسب » بل لانها تعني بالنسبة لنا ابعد مما 
تعنيه حجوم رتبت في نظام معين ٠‏ ومع ذلك 
فان ذلك السر ذاته قد اوضح كل ما تشترك 
فيه هذه الفئون المقدسة 2 وهو التطلع الى 
الشيء الذى لا يمكن فهمه ٠‏ 

صحيح انها قد تعرضت 4 . 
التسزبه - شكال كوذيا لو بجر الدع 
موءلاء المتعبدين في المعابد بل غدت تماثيل ,2 
وترافق سوية في عالم الفن الاجداد الافريقيين 
وملوك « شارتير » » واشكال رمراندت 
وسيزان ٠‏ غير ان الفقدان التام لتلك الصفة 
التي لما يمكن فهمها » يكشف عن الاعمية 
الجديدة التي حصلت عليها وشاركت بها كل 


الاعمال المتجمعة في متحفنا من دون اسسوار » 
حتى مع الاعمال التي لم يكن لها غرض ديني: 
ان بعثنا فنون الماضي يعرض للنور بصفة 
تدريجية ‏ بالنسبة الى العناصر التي تصنع 
لغرض المشابهة في عمل الفن ‏ تلك الصفية 
الظاهرة او الخفية التي يعتد بها بالنظرالى 
تباينها الرئيس عن الشيء المنظور , ذلك 
العناين الذى يوجه المشابهات حتى عندما 
يكون هدف الفنان محاكاة الطبيعة ٠‏ 

ان مجابهة النوايا التي ذكرناها بالنسبة 
الى اليونان وايطاليا , تعتبر منهاجا آخر ؛ حمو 
منهاج سومر وبيزنطية 2 وان عالم ذلك كله 
الذى تسكن ان يشاهد من دون مساعدة الفن 
انما يواجه بعالم يكون فيه الفن هو الشفىء 
الوحيد الذي يساعدنا على رؤيته ٠‏ انه العالم 
الذي تكون فيه نجسيداته المتعاقبة 2 والتي 
الارتباط بالمظاهر التي توءلف 5 الواقع « 
وكاشفا للصدق الذى اعلنه ولو انه مطلق في 
الوقت الحاضر , ان مثل هذا العالمقد يشيرالى 
ان اعمق تجاوب لنا مع آلفن » انما هو نظام 
ميتافز يقي * 


اندريه مالرو 
تنموز ١9١‏ 


تا 


١س‏ سوسة ٠بصهة‏ ختم:اسد هاشي ( أوؤائل الالف الثالث ق٠م+‏ ) متحف اللوقر ٠‏ 


الم 


في الوقت الذي كانت فيه اوربا ما نزال 
نعاني آلام معرفة الاصول المجردة الحياة 
الاجتماعية والفنئية والسياسية ٠‏ كان الشرق 
الادنى قد تجاوز . من زمن طويل » عتبة 
المدنية وقطع أيضا مراحل عديدة حقق فيها 
الانسان : الذي أكد سسطوته . تقدما وطيدا 
على طريق الحضارة ٠‏ انه الشرق ٠٠‏ ومن 
يستطيع ان ينكر بان المعرفة قد جاءت من 
الشرق ؟ وليس من شك في ان نور الوحي ء» 
بالنسية للمسيحيين بل ولكل الناس ٠‏ كان 
يمثل الازدهار الاول الحاسم للحياة والذي 
ما تزال تأثيراته التي احدثها ف.ما بعد منظورة 
جتى اليوم: * 

لقد اولدت بلاد ما بين النهرين ووادي 
النيل اعظم حضارتين عرفهما العالم ٠‏ 
والحديث عن أي منهما قد ظهر اولا , لايخدم 


- 34 
بفم انرري بارهم 


سوى غرض ضئيل » ولكن يبدو الآن محتملا 
بصفة عامة ان بلاد الرافدين سلكت الطريق 
يصفة اسرع قليلا » وانها وهبت في عصير 
متقدم اكثر مما اعطيت ٠‏ وسواء كان الامر 
درج التاريخ انه قد ظهرت منذ زمن غابر قبل 
مهحزة اليونان , انطلاقة مبدعة مزدوجة 


” للعبقرية البشرية قبل ستة آلاف سمنة في 


بلدينمختلفين, سجلت خطوة. حاسمة فياتجاه 
سيادة الانسان على محيطه ٠‏ ومن ثم انقدت 
المدنية وانتشرت عبر الحضارات المتعاقية 
انتشار النار فى الغابة ٠‏ 

على اننا لا نود في هذه اللحظة ان ننكر 
على شعوب أخرى مساهمتها في هذا الانجاز 
الجماعي ٠‏ ذلك لان غرضنا الوحيد همو ان 
نبين بأن كل لهب كان له موضع بدايته , 
وان العراق بالتسبة الى المدنية كان واحدا , 
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وبأية حال لم يكن الاصغر » من المكانين 
اللذين زحف منها لهب المعرقة ليضىء المناطق 
المحيطة بهما ٠‏ وريما أخذت هذه المناطق 
نفسها قبلا تبرز من الظلام الدامس لكنها مع 
ذلك كانت تعوزها الريح (2رية التي تؤجج 
الجذوات المتقدة الى صفائ, ؤعبة من النار » 
وكانت كما لو ان الانسان ٠‏ يعد ان زحفف 


لمدة طويلة على اربع + وقف أخيرا بعد زمن 
طويل منتصبا يسلك طريقا اضاءه حملة 
الشعلة نحو العلى ٠‏ ذلك ان الآلهة شرعت الآن 
تفتح بايا واسعة لن تغلق ثانية أبدا , وأخدذت 
شمس بلاد الراقدين , كجبار ذي اكقاف 
ملعهية : تسيل قدمًا في .طريق :افتتاحه للنسياه 


؟ ‏ الاله شمس ( همنتصف الالف الثالث ق١مء‏ ) المتحف البريطائي ٠‏ 


ولم تضىء تلك الشمس بأنوارها سهل 
وحوض النهرين العظيمين » دجلة والفرات » 
حسب ؛ بل اضاءت كل المنطقة المحيطة بهما ٠‏ 
وهكذا ادعت ها سميت بالحضارة الشرقية » 
بسيطرتها على كل المنطقة الواسعة التي كان 
البحر الابيض المتوسط يحدها من الغرب 
وتمتد شرقا حتى تخوم الافغان ٠‏ واذ كان 
البحر الاسود يحدها من الشسمال فانها كانت 
من ناحية الجنوب تشمل شبه الجزيرة 
العربية برمتها ٠‏ .وبالنظر الى اسمي هذه 
المنطقة آسسيا الغر بية والشرق الادنى فان كل 
واحد منهما مناسب لذلك ٠‏ اما بالنسية 


اليهما قبينما كانا يمثلان قارة من القارات * 

قانهما يشيران الى الاتجاه الذي تواجهه ٠‏ 

وهذا أمر مهم بحب تذكره ف الصفحات 
التالية * ومع ذلك فقد حدث في الشيرق 
الادنى القديم ان احدى المناطق التي انبعث 
منها اللهب الاول بصفة أكثر اشراقا كانت 
لها السيطرة على الموقع دون منازع ٠‏ وهذه 
المنطقة لا زلف ببساطة بلاد الرافدين والتي 
تعني كما يشير الاسم /2 بلاد ما بين النهرين » 
حسب , بل وتضم حواشيها أيضا » أي 
امتداداتها فيما وراء نهر الفرات غريا ء وفيما 
وراء نهر دجلة شرقا ٠‏ 


> 


ان من العسير تحديد المحتوى الجغرانق 
الدقيق لهذه المنطقة , ذلك لانها تضم في 
الغالب :بلاد ايران + .بحيث كانت الحضارئان 
فيهما » في بعض الازمئة » متحالفتين الى حد 
بعيد. » وتعتمد احداهما على الاخرى فهنا 
تختلفان في هذه المنطقة اختلافا عرقيا 
وجغرافيا ٠‏ ولذلك فاننا سنواجه » طبقا 
للعصر ٠‏ جملة اهم في أجزاه متباينة من القطر : 
السوعريرن في الجزء الادثى من بلاد 
الرافدين ؛ العيلاميون الاصليون ؛ العيلاميون 
الماذيون : الفرس ' الاخمينيون في إيران , 
الساميون والاكديون في أواسط بلاد الرافدين» 
الآشوريون في بلاد آشور ٠‏ الحوريون ف أعالي 
نهر دجلة ؛ الميتانيون على نهر الخايور والى 
الجثوب هن سلسلة جبال طوروس ٠‏ واذا ما 
تطلعنا أكثز الى الشمال والغرب فانتا سدوف 
نكتشف الحثيين في بلاد الاناضول , والسريان 
الاراميين في وادي نهر العاصي » والفينيقيين 
على ساحل البحسر الابيض المتوسط , 
والكنعانيين في فلسطين ٠‏ وان هذا لا يسجل 
سوى قائمة الفروع الرئيسة » مسقطين من 
الحساب تفرعاتها العديدة ٠‏ 

تكفي الاسماء التي ذكرت اعلاه لان 
تبين لنا بان حضارة غربي آسيا لم تكن لها 
الوحدة الاساسية التي وجدناها في مصير , 
لكديتا اختلفت بموجب لغة لمقاطامات 
والاجئاس ٠‏ 

وقد نتج عن ذلك عدم وجود فن واحد 
لغربي آسيا بل فنون عديدة »: وليسث 
حضارة واحدة بل جملة حضارات ٠‏ ومع 
ذلك وعلى الرغم من هذا التعدد والتباين يوجد 
أساس مشترك للكل يمكن ادراكه على الدوام 
تقريبا ٠‏ هذا الاساس المسترك هو التأثير 
البعيد المدى للحضارة التي وجدت أصولها في 


بلاد الرافدين + ولذلك غدا ضروريا تخديد 


طبيعة هذه الحضارة ووصفها بدقة جهد 
المستطاع . والتي تدين لها حضارات أخرى 
كثيرة في الشرق الادنى بالشيء الكثير ٠‏ 


فلقد كانت بلاد الرافدين ٠»‏ كما 
سيشاهد صراحة في مجرى هذه الدراسة , 
موطن الاساليب والموضوعات التي 2 بعد ان 
انتقلت من منطقة الى منطقة واضطلع بها 
وصيغت محليا ٠‏ انتهت الى تأليف جزء من 
التراث الحضاري لاجناس لم تكن همي التي 
ابتكرتها * ومع ذلك فان همذه هي قوة 
التمثيل الذي قد بدهشنا كماله مرارا والتي 
لم تكن ( كما هي الحالة غالبا بالنسبة الى 
استعارات من هذا النوع ) قوية بدرجة تكفي 
لتحجب كليا' خواص لغوية وخلقية محلية ٠‏ 
ويصبح هذا الامر جيدا في العصور القديمة 
ليس بالنسبة الى كل غربي آسيا حسب بل 
وبالنظر الى المركز الاصلئ لهذا الفن 2 أي 
بلاد الارفدين ذاتها حيث وجدت الاستمرارية 
التي امتدت الى جملة آلاف من السنين 0 


تبدأ دراستنا بعصر فجر التاريخ 2 
وحمي عبارة حددت في صفحة متأخرة . و تنتهي 
بالقرن الرابع قبل الميلاد » حين احدثت 
انتصارات الاسكندر في الحملة الفارسية , 
نقطة 'تحول ف تاريخ الشرق الادنى ٠‏ وما ان 
حصلٍ الغرب على موطأ قدم له في آسيا » واقام 
السيادة السياسية والعسكرية » فان عاللا 
حضاريا برمته قد انقضى دون عودة ٠‏ وكانت 
مثل هذه. الاحداث تقع مرة وأخرى في المنطفة 
كنتيجة لحروب مدمرة مثلما هي عليه اليوم ٠‏ 
فلقد سار السومريون والآشوريون والبابليون 
في اعقاب بعضهم البعض في حفرة الموت من 
النسيان ٠‏ اما الآن فانتا نعرف عوائد هزلاء 
الناس + وما عي انجازاتهم » لكنه يصعب 
علينا.ان نفهم كيف اختفوا فجأة ٠‏ 


لس 


يحدد بول قاليري(؟؟) كلمة قاطعة لهذه 
الاحداث حين يطلق عليها اسم « حطام 
السقن » ٠‏ قلقد استخدمت هذه الكلمة كيما 
تذكرنا بانه مثلما يتحرى الغطاسون العصريون 
عن السفن الغارقة ويخرجون الى النور الكنوز 
التي تضمها ٠‏ كذلك بغطس الاثاريون الى 
أعماق التاريخ ٠‏ فعمل البحث الحماسي 
والعرضي غالبا الذي نهض به الرواد في هذا 
الميدان , قد افسح مكانة لمبادىء لم تكن 
شيئا ان لم تكن صارمة * وعلينا في مغالجة 
هذه الاحداث المدفونة للماضي السحيق ٠‏ 
كما كأن هو الامر , ان تحطم الاختام ومن ثم 
نقلب واحدة بعد أخرى صفحات التاريخ 
المتعاقبة . وان نتذكر دوما ء ان من البداهة 
ان تكشف عن نفسها لئا وبنظام مغاييبير 
لدذلك النظام الذي اودعت به 'من لدن الاجيال 
الماضية + لقد كان علينا كاثاريين ان ننتقل 
من المعلوم الى المجهول ٠‏ وان نبذل جهدنا في 
تجميع مادة منهجية مما نعثر عليه » وان نحذر 
من اهمال أي شيء ذي أهحمية ٠‏ وكان علينا 
ان نحدد لكل مادة ونصب ليس قيمتها 
الملازمة لها حسب »2 بل وقيمتها بالنسبة الى 
تدوين التاريخ الذي كانت مهمتنا الاولى ان 
نثبته على أساس صحيح ٠‏ 


ان هذا التقييم الموجز للقضايا المطروحة 
سيعطينا فكرة ما عن تعقدها * فالواضح ان 
العمل كان يتطلب أكثر من رجل واحد » بل 
حتى رجل عبقري ٠‏ كيما يستطيع النهوض 
به ٠‏ قلم يكن التعاون الدولي وحده مطلويا 
حسب بل أعمال البحث المشتركة ١‏ ان لم 
نقل المستقلة لكل فرق الاخصائيين ٠‏ فلقد 
بنافمق عبد العمل ٠‏ ثلاثة ة. أجبيسال من 


(55) بول فاليرى هن كبار شعراء فرنسا المعاصرين ٠‏ 
ولد سنة ١8١‏ م تأثر في اواثل شبابه ونظمه بالشعراء 
الرهزيين فراح يحاكيهم ويسير على هتوالهم ٠‏ تثر في 
اوائل سنة 13117 هملدءته الشعر بة المعنونة « الالهة الغنية 


الاخصائيين على الاقل + وعندما نقرأ الكتب 
التي كتبت قبل أقل من نصف قرن » فانتا 
نتحقق ليس من الكمية المدهشة حقا من المادة 
الجديدة التي تم جمعها خلال العشيرين أو 
الثلاثئين سنة الاخيرة حسب + بل التنقيحات 
الواسعة التي حدثت في نظريات كانت مقبولة 
في السابق + ومع ذلك يبدو من غير المحتمل ان 
الاكتشافات الحالية ستكون بعد نصف قرن 
من الآن عرضة لاصلاح: أساسي ولو ان يعض 
تفاصيل تفسيرنا هذاء دون شك ؛ قند 
تسمتلزم اجراء نوع من التعديل ٠‏ ومع ذلك 
وعللى نطاق واسع سيكون مثل ذلك التفسير 
مقبولا على أكثر احتمال ٠‏ ذلك لان من الصعب 
الاعتقاد بان الاكتشافات التي اجريت في مدينة 
أور مثلا » أو في مدينة ماري + ذلك الموقع 
الذي لم يكن وجوده متوقعا قبل ثلاثين سنة 
خلت ؛ ستكون غير متفوقة في أي وقت ٠‏ فما 
عدا مديئة اكد م حددت الآن مواقع كل مدن 
العراصم الكبرى في الشرق الادنى * اما مئات 
التلول التي لم تكتشف بعد فانها تشمل 
مواقع المدن الاقليمية الصغرى ء وان من 
المشكوك فيه ان أي شيء لم يستظهر منها 
سيؤدي الى أكثر من ان يعيد الى الذاكرة 
الاكتشافقات التي حصلت قبلا . 


وعلى هذا يبدو ان الوقت قد حاأان لجني 
الحاصل », وان الحصاد وفير في الواقم ٠‏ 
فالصفحات التالية تمثل وفقرة مفعمة من 
انتاجات فن متغاير بغنى قد حافظت + على 
الرغم من اعتداءات الدهر »2 على الحيوية 
المدهشة التي اودعها مبتدعوها فيها قبل 


آلاف السنين * 


اندري بارو 


واعقبها في سنة ١15+‏ بنشر ملحمة اخرى هى « المقبرة 
البحرية » توفي فاليرى بباريس سسئة ٠ ١9548‏ كان يقضل 
الاهتمام في شعره بالشكل قبل المحتوى ٠‏ ومع انه كان من 
المعجبين بالرمزية الا انه حافظ على الاوزان في شعره ٠»‏ 


واي 


الم 


5 © ب بناء سور بابل سان سافئين فرنسا ( أواثل 


القرن الثاني عشر للميلاد ( بالجص ) ) ٠‏ 
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؛ ب سور بابل بطرس بروجيل الاكبر ( القرن السنادس عشر للميلاد ) * 


الم ايده 
تاريج | لإكسقَافَات 


عندما أصدر جورج بيرو وشارل شبييه 
في سنة ١885‏ الجزء الاول من كتابهما (تاريخ 
الفنالقديم) اقدما على عمل لا يشعر اثنان من 
الاخصاثيين في الوقت الحاضر انهما قادران 
على النهوض به هن دون مساعدين * فلقد 
صمما على ان لا يشملا منطقة الشرق الادنى 
برمتها حسب بل ومصر أيضا ء بل وحتى 
اليونان ٠‏ وهمكذا تعاقيت سبعة مجلدات 
ضخمة احدها اثر الآخر في ففترة ست عشيرة 
سنة ٠‏ ولا كانت المادة التي وجب عليهما 
اعدادها متباينة بشكل صريح » وانها تنتمي » 
كما كانت ذعلا » الى حضارات عديدة مختلفة » 
ققد برهتت جهودهما في ختام القرن التاسع 


عشر على انه ما يزال يوجد رجال يستطيعون 
ان يسيطروا على موضوع له مثل هذه الطبيعة 
وان يعالجوه بمقدرة وجدارة ٠‏ ففي ذلك 
العصير من البحوث الشاملة والتي كانت في 
وشبييه في نهاية القرن » عمل آخر هو كتثاب 
كاستون مسسبارو ١‏ التاريخ القديم لشعوب 
الشرق القديم » (14596 1859) ٠‏ واذا كان 
مسبيرو ؛ وهو عالم بالآثار المصرية بصفة 
وببرز صورة عظيمة لمبلاد مدنيتين عظيمتين 
ولتصادم الامبراطوريات الاولى من النيل الى 


دا ثاهة - 


سسببببيبب م 
5 كناك رد] ا لد 1ل < 


ه ب خرسباد : اول اكتشافات المنقب بوتا اعبدت على اساس رسومه سلة 1444 م . 


دجلة ٠»‏ فان بيرو المتخصص بالآثار الهلينية , 
يشعر بغتيان أقل :عن طرق ميدان ما يزال 
اوسع ٠‏ فهو يمتد.من كهوف سردينيا الى 
قصور الاخميتيين » ومن مرمر باروس الى 


حجر الجرانيت الوزدي هن اسوان ل 
تماثيل كوديا المصنوعة من حجر الديورايت ٠‏ 
ولقد كانا كلاعما ؛ كما جرت العادة فيما 


بعد 2 يحتفظان برسامين مساعدين ٠‏ رجال 
لا نستطيع الا ان نعجب بصناعتهم عننما 
نتحقق هن سساعات الالم الممض التي كانوا 
يمضوتها وعم يصورون ما يمكن أن يسجل 
الآن في جزء من ثانية بفضل آلة التصوير ٠‏ 

كذلك لم تكن لدى بوتا هو الآخر فى 


5- () هسسلة كوديا + (ب) اسد بابل ٠‏ (ج) اللبوة المحتضرة ٠‏ (د) تمثال اشور ناصر بال ٠‏ 


حظه ان توفرت له عبقرية فئان قرنسي هو-20 باعجاب عن وضع المعرفة في ذلك الوقت ٠‏ 

يوجين قلاندان وإلذي لولاه لما بقى لنا شيء وفضلا عن ذلك فاننا غالبا ما نعيد 
ينبئنا عن مئات الياردات هن النحوت الناتئة الاشارة اليها بسيب النصب التي كانت قد 
التى اكتشفت في القصر الآشوريى في خرسمياد* وجدت آنذاك لكنها اختفت ؛ أو انها ق'ست 
قمثل هذه الاعمال الموسوعية ٠‏ كعمل بيرو ٠‏ كثيرا من عبث الزمان بحيث لا توجد لدينا في 
لم تكن 'تميز صفة ذلك العصر دل انها كشفت الوقت الحاضر سوى فكرة ضثيلة عثها ٠‏ 


/ا ل تلو : راس معمم نحت على أسساس رسم ششيبيه ٠‏ 


4 تلو : راس كودبا ‏ القرن 58 ق*مء ) اللوفر + 


إزاء هذه الاعمال الموسوعية يتوفر لدينا كتاب 
سلمون ريناخ المعنون « ابولو » وهو كتاب 
مشهور باختصاره الشديد * فهو خلاصة 
محاضرات القاها المؤلف سئة 1١95925159995‏ 
فى مدرسة اللوفر كانت تتناول في ساعة 
اده موضوع مصير وكلديا وفارس ؛ ولا 
توجد من النص سوى اثنتي عشرة صفحة 
تشتمل على رسوم ونصف هذه الصفحات 
اعتبرت كاقية لان تشمل هوضوع هذا الكتاب 
كله : وان تصف النصب التي اعتبيرت 
آنذاك جوهرية » مشأل ذلك مسلة العقبان 
بالنسبة للسومرييل ( الذين وصفوا 
بالكلدانيين وهو اللقب الذي ما يزال يدهشتا 
ان نجده مستعملا بصفة عرضية حتى من لدن 
بعض الكتاب المتخصصين في الوقت الحاضر ) » 
وتمثال كوديا ( المعمار والرأس ذو العمامة ) , 
ومنتخب من النحوت الآشورية الناتئة » نحوت 
كلكامس » والثور ذو الرأس البشري حتما » 
ومنحوتة حفلة صيْد آشوربائيبال » والاسد 
الجريح واللبوءة المحتضرة , وافريز رماة 
السهام من سوسة ٠‏ واسد حثي من مرعشس٠‏ 

ولقد مثلت العمارة في بلاد الرافدين بما 
سمي بالمعبد الكلداني الذي أعاد « شبييه » 
ترسيمه كاملا » وهي محاولة اريد بها تمثيل 
زقورة تعتبر بالنسبة لما كانت عليه المعرفة 
في ذلك الوقت ناجحة بشكل ملموس ٠‏ 

وبعد نصف قرن كان لابد من بداية 
جديدة وعلى أساس مختلف جدا وموسع 
كثيرا » وقد استبدل المنقب الفردي الآن 
بغرق » وطلب الى كل عضو فيها ان يتصرف 


00 لل 


1 


٠:‏ كد 
6ك جو 
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اك 


فعبد كلداتي اعاد ثركببه ششيبيه ٠‏ 


حسب اختصاصه » أي الموضوع الذي يأمل2 المتعاقبة التي اخرجت فيها المعلومات الاساسية 
اند يلم ابه بأقل اساءة ٠‏ ولقدادت الزيادة لعملئا الى النور ٠‏ منتدئين بالرواد + ولسنا 
السربعة. ف التوثيق الي حرج “من الفخصص.. .ن ا ا ا ل 
كانت حتمية على الرغم من عيوبها . ول في حاجة الى القول بان مسحنا هذا سيكون 
قدمتا ف الستعيماك التألية نيتنا للمراحل موجزا ومحددا بالمسائل الجوهربة ٠.‏ 


ا لاة - 


لم سن فى بداية القرن التاسع :م 
شيء هعروف عن الأشورئدئ سوى اشارات 
اليهم ف التوراة + وكأن التصب الغفراقى 
الر يس هو حجر معشسو عنناة 7118 الذى جىء 
به الى قرئنسا في ستة ١/85‏ من قبل عالم 
بالتبات بدعغى ميشسو + وقد حصلت عليه 
الحكومة ووضعته في المكتية الوطنية ( غرفة 
الارسمة ) ٠‏ ولا كآن ذلك الحجر هزيتا بتحوت 
ناته ويحمل كثانه فقد اصبح موضوع 
دراسات ليست لها في إالوقت الحاضر سوق 
أغمية تتعلق بالماضى + وتقد كانتت الكتابة 
المسمارنة آتذاك سرا كاملا من الاسرار + يل 
حتى آنيتهناء السومر نبي والاكدسين والحثين 
كانت؛ مجهولة ٠‏ ولم نفك ,سوى الغاز اللغة 
الفيتيقية في ذلك الوقت , وذلك بقضل نص 
بلغتين اكتشفه الاب بارتلمي ستة ١/54‏ في 
مالعلا 


ومع ذلك قلم نكن متالك نقص في عدد 
الرحالين في الشقبرق الادئلى ٠‏ هن التحجار 


والموظقين الاوربيين وجملة من المغامرين بالمعنى 


التام للكلمة وكانت إكتششافاتهم تلك عرضية 


هذا هو العصر الذى تحول فيه الدبلاوماسيون 
الى اتريين عواة ٠‏ وعلى ممده الشاكلة بدأ 
القنصل الفرنسى تى الموصل « ب* تي٠‏ بوتا » 
بالتنقيب في قويثدق ( ليثوى ) وخرسباد 
( دور شروكين ) في السنة 1845---31845ء 


حجر هشو صورة حديثة ٠‏ 


عت اية ب 


ارنست دى سارزك ( 19١١ - ١481‏ ) 


1 رودرت كولد وها - 50؟5١ا‏ ) فالتر اندرى (هة/اذا - 5ه9ا ) 
٠‏ اليك مده 552 4ة١ا)‏ : وى <( 
عنرى قرتكفورت ( /!؛ - ١65‏ نر 


٠ مجموعة الآنار الاتشوربة الاولى فى متحف اللوفر 1841م‎ ١4 


الآثار الكلدانضة الآسورية فى متعف اللوفر 


لقارام + 


بيلها قام و اونسستن هنرثي لايارد 
لعقنزاقا ممعم موزودث غ ؛: وهو انكليزي » 
ف سنلتىي هءلما 18510 بالتخريات ف 
قويلحق ونمرود كالع) وقلعة لكالا 
( آشور ) ٠‏ فنحن مدينين الى ععدين الرجلين 
المقدامين بأول المجاميع من الآثار الأشوريه في 
اوريا : في متحف اللوقر 1١0‏ ا ا 
الملتنحف [! لبريطاني ( تشرين الاول ١85/8‏ ) * 
ولقد ازدادت هذه المجاميع كثيرا على أبدي 
الباحثين اللاحقين في متحف اللوفر ٠‏ على يد 
القتصل د قكتور بلاس ونواط .لا »الذي 


تقب ف خرسباد ف السثوات ؟ومذ ‏ :وما 
واللتحف الم بريطاني على بد لايارد وهرمز رسام 
في ذات المواقع لآشضورية خلال الستثوات 


5 ا تحت اشراف «م رولنصون 
موكم]ابواة8 .6نم » المقيم السياسني في 
بغداد 0 
تحول الاهتمام بعد ذلك الى الجنوب ٠‏ 
ققد اكتشف القنصسل القرنسي. في يغداد 
المسيو. فرسنل |78968] مديتة بابل سئة 
:؛ ونقب المستر لوفتس 601405| .| للا 
وهو انكليزي , في الوركاء ( اوروك ) وسوسه 
خلال سنى 188١‏ 1808 في حين تحرى 
القنصل الانكليزي ج٠‏ ني * تايل ر]والاة1 .© ,ل 
المثشفتر (زاور ) ف سنتى ١885‏ و ١86560‏ 
وعكذا تم اقتحام الملطقة السوهرية آخيرا ؛ 
ولو ان احدا لم يكن يدري بذلك آنذاك » وان 
بساطة ما عتر عليه قد حول الاعتمام عباشرة 


الى الشمال حيث وجدت الدحوت الناتثة عند 


٠ ل ولممة في الجثيلة وسم ناتىء من قصر الشور بائسبال (القرن السابع +*ق-م») المتحف البربطاني‎ ٠ 


ضربة كل رقتس في الغالب ٠‏ 
عاد لوفتس الى تينوى حي ثاسعفها لحل 
قي الكشف عن المشسهد| لسهيره «وليية فيحديبقة» 
سئة 1888 , في <ين. اكتشف جوج :«سمث 
1١‏ .6 سنه الإلمما قطعة رقيم تكمل 
القصة المسمارية للطوفان والتي استطاع ان 
بشخصها قبل بضعه أشهر من ذلك الوقت 
في غرق مخازن المتحف البريطاني 
مع ذلك كان هنالك قنصل آخر اتخد 
البصرة هوالمسيو ارنست دي سارزك 
معو 5.286 الذى بدا من سنة 
الام ١‏ قصاعدا في سبر أغوار تلال ( نلو ) 
وابرز وجود مدنيه وفئ منسوبين الى 
السومريين + كذلك اكتشف دي سارزك في 
تلو » وفي وقت مناخر ٠‏ مجموعة تمائيل كوديا 
المدهشة ؛ في حين استطاع الاهر يكيان ٠‏ جون 
بيترز ‏ 5ع:78 .6 لأول ومن جون هنري 
عايتس 65ملزقا] ممع ومطمل» فق مديئة نفر » 
واللذان وصل الى المنطقة حديثا ف سسئة 
85 »,ان يظفرا بحصاد من الرقم المسمارية ٠‏ 
ومع ذلك كان طلب القطع المتحفية بفشسح 
المجال لنظرة أكثر حصاقة عن الطريقة التى 


يتبغي ان أتنفذ بها عملية التنقيب العلمية ٠‏ 
وعكذا بدأ عصرم الايشاحات الكبرى الثى 
اشرف عليها المهندسونٌ والمعماريون منذ ذلك 
الوقت قصاعد|ا| ٠‏ 


1 ب ١‏ دقدم الطوفان ( القرن السابع ق+مء ) المتحف الابطالى + 


كان موقع سوسة الذي خصص له 
ديلافوا وزوحته لامأقآنع1م0 موسيين من 
عامي ١883 1١484‏ لاكتشافه ؛ والذي 
دين متحف اللوفر له قاطبة ببعض النصب 
الاخمينية ( افريز رماة السهام وتاج عمود 
قفن بتيران جاثمة ) هذا الموقع عهد به سنة 


غرائب بابل قي متة 185٠‏ م قبل التثقبب ٠‏ /851 الى بعشقة يرأسها جاك دي موركان 
3-9 5 ه08 0185ل وهو هتدس تعدين » 

ل , وضع عدذ كبير من الموظقين تحت تصعرفه ٠‏ 

عد وف الوقت ذانه خصصت مديئنة بايل الى 


المعمار الالماني روبرت كو لدوي لإعبماوواه»! .8 
الذي جنئذ بعض المساعدين الشبان والمعدريين 
أيضا . امثال اندريه 800,88 .للا وجوردان 
لول 2/2 ونولدكه عنزو0اه! ٠‏ وقد 
اشترك اندرية وجوردان منئذ سنة ١905‏ وما 
بعدها قي بعثة للتنقيب في آشور ؛ ومن سنة 
وما بعدها في تلك البعثة في الوركاء ٠‏ 
وقد سيق لفتكور بلاس ان أعطى في خرسباد 
مثالا عن أفضل طريقة للحفر همي الطريقة 
الافقبة على نطاق واسع : ولذنك فقد تعقب 
المعماريون الالمان اثره في هذا ٠‏ ولقد اضاف 
الاخيرون الى عملهم دقة شديدة وشاركوا فٍ 
أعمال البحث المكترسكوبي الحديث ٠‏ 

وفيالوقت ذاتهأعيدالعمل فيعدة مواقع, 
وتم فتح مواقعجديدةاخرى* فلقدارس ل استاذ 
امر بكي مختص » بالتاريخ القديم » هرو ءه 3 
ب بنكس 880165 .ل .5 الى بسسماية (ادب) 
حيث عمل هناك سنة ١9.8‏ ب 4:ؤا ٠‏ 
وتسام النقيب كروس 0705© , وهو ضابط 
مختص بالصحارى ؛ العمل من دى سارزك » 
فاشتغل مدة أربعة فواسم  ١9٠+*(‏ 19*4) 
في تلو . وبداأً هنري دي جينبوياك 
عةااأسهمة6 08 مول الخبير بالآشوريات 
سنة 19115 التثقيب في الاحيمر ( كيش ) * 
وهو هوقع تعرض كثيرا للعمل على أيدي 
المنقبين غير المقيدين بجهة ما * 


5 نمرود : الشيران الحتحة لقصر 


اشور بانبال ( من رسم مثرى لايايد » * 


ب 898 سه 


. سا هديلة أشسور تفصيل مخطط التاقيب‎ 1١ 


وف منثة بدأ الالماني هر تسفيلد 
العمل في ساهراء » حيث اكتشف تحت البقايا 
العربية , طبقة تعود الى عصر فجر التاريخ , 
كان لابد هن اضافة إسنمها الى هرحلة من مدنية 
بلاد الراقدين ٠‏ وفي ذات الوقت اكتشف 
البارون قون اربنها يم مأوامهمم0 ممهلا ممءة8 
الذي كان ينقب في تل حلف ( في منبع نهر 
الخابور ) ء بين الطبقات المتعاقبة » طبقة 
تشير الى عرحلة حضارية وفنية غير معروقة 
قبلا ٠‏ غير ان الاعمية الحقيقية لهذه المرحلة 
لم تعرف انماما الا بعد الحرب العالمية الاولى , 
عندما تمت معرفة تاريخها بفضل الوسائل 
التقنية. المحصسسنة - 

وضع اتندلاع حرب ستة 1١9181915‏ 
نهاية قسرية لكثير من الحملات الاستكضافية ٠‏ 
واستثناء من ذلك بقى الالمان في مدينة بابل 
حتى سنة /19319 حين تم اخراجهم منهأ نتيجة 


تقدم الحملة العسكرية البريطانية ٠‏ وبعد ان 
ادى توقيع الهدنة ف مدروس مل ناا 
7١ (‏ تتشرين أول 151١8‏ ) الى احلال السسلام 
في الشفرق الاوسط ء وانهيار الامبراطورية 
العثمانية . والعهدة الى بريطانيا وفرئسا 
بالانتداب على العراق وسوريا ٠‏ وقد تغيرت 
الظروف التي كان الآثاريون بنجزون أعمالهم 
في ظلها تغيرا تاها ٠‏ فالى ذلك الوقت كانت 
تعوق البحث أهصواء صفغار الموظفين الذدين 
كانوا جميعهم من الاشداء ( نظرا لبعدهم عن 
الحكومة المركزية ) ؛ وعداء القبائل اللحلية + 
وهصذا ما يظهر دين الحين والآخر ف تقار بر 
رؤوساء البعثات ٠‏ اما الآن فققد أصبح 
الباحثون يساعدون ويشجعون رسميا ٠‏ وعلى 
هذا الاساس جاءت فترة السنوات 1١919‏ 
لتعتبر أكثر فأكثر بمثابة العصر الذهبي 
لعلم الآثار الشرقية ٠‏ 


ات 


٠ قاطع التنقيبات في الوركاء‎ - ١ 


لقد غدت العمليات المطولة » وطاقم 
الخبراء والبحث المنهجي ٠‏ طابع العصر الآن , 
وسرعان ما غدا واضحا بان الكنز المدفون لهذه 
البلاد ابعد من ان يتفد . كما قد افترض 
البعض ذلك : وان السطح هو الذي تم حقره 
ليس الا * وفي الوقت ذاثه استفاد المنقبون 
المتسترون هن سعة انتشار المواقع وعدم قدرة 
مختلف الخدمات الاثرية على حمايتها » حيث 
شرعوا هنا وعناك ببعض التنقيبات ولفتوا 
الانظار اما الى الاماكن المعروفة مئذ زمن طويل 
بائها تبشر بالخير ( لكشى : تلو . لارساء 
وسنكره ) أو الى المواقع الاخرى التي لم تعرف 
آهبيتها بعد «[أمتال ذللئه. مبطقة' ديا شارقي 


بغداد ) 


لقد أدى هذا الاهر آلى حملات استكشافية 
جديدة أكدت سعة مصادر مده لمنطقة ,2 
وكشفت عن فن تفوق مداه وانجازاته على كل 
ها كان متوقعا في ضوء الاكتشافات التي 
اجريت قبل سمئة ٠ ١91١5‏ 


وهنا لابد لنا للمرة الثانية ان نلزم 
انفسياً بخلاصة موجزة لاعادة افتتاح الماضي ٠‏ 
وطبقا لتماسك ذلك الغرض الذي كان الشرط 
الارل للنجاح ٠‏ اشثر كت أربع أمم ني ده 
المغامرة الكبرى ٠‏ كانت الوسسائل التقنية قد 
تحسنت كثيرا * ويبجانب التنقيبات الافقية 


4ت 


0 .هم 300-.2 .مه 600 - 


١١  - 300 .م‎ 2.-64 8. ©. 


ال١‎ 64 8, ©.-500 8. . 


1/  - 500-1000 8. ©. 


7  - 1000-1200 8. ©. 


.© .8 1200-1600 - الا 


.© .8 1600-1800 - |الا 


.© .8 1800-2000 - الالا 


 - 2000-2400 8. ©.‏ اا 


.© .8 2400-2600 - 2 م« 


 - 2600-3100 8. ©.‏ اا 


.© ,8 3100-3400 - ااا 


.© .8 3400-3800 - ااالا 


.© .8 3800-4500 - /ااكا 


قاطع التنقبئات فى جديدة * 


اجريت الحفريات العمودية ابتداء بالطبقة20الابد من اضافتها الى المراحل التي تم تصبنيفها 
السطحية ( التي كان معظمها احدث زمنا في ا 
تأريخها ) والغور الى الارض البكر » اي الى تسميثها بعد المواقع التي اكتشفت فيها أو 
اقدم إثار مواقم الاستيطان البشرية ٠‏ وهكذا حددت فيها لاول مرة من امثال ( العبيد , 
دلاول مرة في علم الآثار , بدأت الدراسة وجمدة نصر والوركاء ) , وتظهر الآن بان 
الناديفة للطبقات المتتائية -الحوقم الاثري * تاريخ العراق في عصر فجر التاريخ قد ثم كشفه 
وبفضل هذا العمل غدا الآن ميسورا ان نرسم كلضه* 

التطور الحضاري والفني لاولئك الذين عاشوا ومع ذلك فالواقع ان المرحلة الاولى ما 
هناك وان يجيه لشكل الإلرسعتن المظاهر تزال ناقصة ؛ لان هذه المرحلة لم يمكن 
لمتعاقبة لفعالياتهم وطرق حياتهم ٠‏ ولقد ثم تدوينها الا في القسم الجنوبي من البلاد, 
لعثور على نوات كليرة عن هذه في التحريات والذي أصبح مأهولا فيما بعد القسم الشمالي 
السابقة ٠‏ غير انها لم تفسر تفسيرا صحيحا من العراق ٠‏ ولقد تم انجاز ذلك في فترة 
إبسبب انعدام الفن المتعلق بتحديد طبقات2 اشتداد الحرب العالمية الثانية من قبل بعثات 
الارض * وسسرعان مها ظهر ان المراحل المتوسطة التنقيب العراقية ٠‏ 


هاب 


7 محححد 


9 داور : 


ولا كان قد عهد الى بريطانيا بالانتداب 
على العراق فان الانكليز كانوا في مقدمة من 
ظهروا على المسرخخ هناء والذين كان الميدان 
مقتصرا عليهم في وقت من الاوقات ٠‏ ولقد ركز 
كل هن كمبل تومبسون0هومموط] اوطمموح 
(19514) وعول اؤلط (1915) وسسيء لء 
وولي لاعاامه الا 1 .© )١9:2(‏ أعمالهم في 
اور + هذه المنطقة التي وان سبق كششقها على 
يد تايلر » لكن ظهر في الحال بانها تستحق 
ان يرجع اليها +٠‏ ومسذ ذتك الوقت بدأت 
التنقيبات في أبو شهرين ( اريدو ) والمقير 
( اور ) واكتشاف العبيد ٠‏ وقد برهنت 
التنقيبات في ابو شهرين على خيبة امل * غير 
ان العبيد ٠‏ بالاضافة الى الحصول عل معيد 
مزين 'نزيينا فخماء اعطتاسمها لطور مهم من 
عصر فجر التاريخ ٠‏ اما ابهة ما اكتشف في 
القبور الملكية في اور 150191 ل )١959‏ فقد 
كسفث حتى الابهة التي كشف عتها قير 
توت عنخ امون (؟:995١‏ 2 0955) ٠‏ 

وهناك بعثة انكليزية امريكية تراسها 
لاتنكدون 1809000 المتخصص بالآشوريات من 
اكسفورد . وعاونه في ذلك كل من مكاي 
لاقكاء1/3! وواتلين 5اع+17//3 امهضت عشسر 
سنوات هن العمل في كيض ١9155(‏ ب 19155) 
في الموقع الذي سبره قبلا الاب هنري دي 
جينوياك ٠‏ ومع ان البعثة لم تظفر الا بالقليل 
من القطع المتحفية الا انها اجرت بعض 
المشساهدات العلمية المهمة * وعلى بعد أميال 
قلائل تم في تل جمدة نصر ( الذي نقب فيه 
خلال سني 1998-1558 ) اكتشاف طور 
آخر من عصر فجر التاريخ تال للطور الذي 
اسمتطاع الآثاريون الالمان ان يكتشفوه حينئد 
(190 1595375) في الوركاء حيث استأنفوا 
العمل فيها في سنة ٠ ١954‏ 


اح اوي 2 وقورج اصليكن .71 


خط - 


لقد كشفت مدينة كلكامش , آي الوركاء 
( عمي مدينة ارخ في التوراة ) من قبل الالمان 
يعناية دقيقة لم تدع سيا ها يقلت منها ٠‏ 
والواقع ان هيدان العمل الذي وجه هن قبل 
معماريين عما جوردان ومن ثم نولدكه, وكلامما 
تدربا في هدرسة كولدوي , كان تموذجا لما 
ينبغي ان يكون عليه العمل : وانئا مديلنون 
لهما بسجل التسلسل التاريخي لهذه الفترة 
الهمة من عصر فجر التاريخ والتي كانت 
تأثيراتها التالية ظاعرة في كل الميادين كالعمارة 
والتحت واللفغة المكتوبة ٠‏ 

وأخيرا في تلو حيث كان سراق الآثار 
يعملون بنجاح » انعكس في عدد من الآثارالتي 
تدفققت الآن على السوق 8379 1954) , 
تسلم جينوياك العمل من كروس وسارزك في 
سبة 5 ١‏ ولقد عاوثه مؤلف هذا الكتاب 
في سنئة + واضطلع من 195١‏ حتى ربيع 
35 بالبحوث .قي نسكتكره ("لازسا ) حيثت 
أدت التنقيبات المتفرقة قبل ذلك بمذدة 
قصيرة ؛ الى جملة من اللقى الفخمة ٠‏ 

يشير هذا التعداد الموجز الذي ينبغي ان 
يضاف اليه ذكر بعتة جاممة بنسلقانيا اله 
رأسها ارك شمدت 5680104 مومع في سنة 
»؛ والتي جعلت من قارا ( شروباك ) 
قاعدة لها + الى ان كل المدن الكبرى في بلاد 
سومر ؛ باستثناء نفر المدينة المقدسة , قد تم 
كشفها بصغة منتظمة على يد فرق فضلت » 
ومي تعمل في الموقع ؛ ان “نستعمل فنا لا بيسر 
الاستيضاحات الفعالة للمواقع حسب , بل 
واكتشاف الحضارات إيضا ٠‏ فبفضل هصذه 
الطرق لم تعد المواد تبين الغازا » ويمكن ان 
تعزى بيصفة صحيحة الى عصيرها وبيثتها 
الحضاريه ٠‏ 


"5 - اور : مخطط قبر الملكة شيهاد + 


ع4 عنم 


١ع‏ داور : 


القبور الملكبة هموكب الضحايا ٠‏ 


أخدذ التنقيب المنهجي يمتد الآن خارج 
منطقة بلاد سومر ففي حدود سنة دنا 
حصل سراق الآثار من تلول منطقة ديالى شرقي 
بغداد على مجموعة من التماثيل الصغيرة التي 
تكقمك. عن وجود كن محلي حدس بالدراسة 
العملية * فلقد قام المعهد الشرقي في شيكاغو 
الذي دياه ستة ١9١5‏ جون د٠‏ روكفلر 
الاصغر » والذي كانت روحه الوثابة ممثلة في 
عالم الآثار المميرية جمس هنري بر ستيد 
685164 7 .لط .ل , بارسال بعثة الى ههذه 
هك كاموع أءرموم (19220). الذي عمل 
هناك حتى سنة ٠ 1١951‏ وتقد تركزت 
نشاطات البعثة في أربعة مواقع هي تل اسمر 
( اشنوناك ) وخفاجي ( توتب ؟ ) واشجالى 
( نربتم ؟ ) وتل اجرب ء فلاقت الكثير من 
النجاح ٠‏ ذلك أن أفراد البعثة لم يظهروا للنور 
الابنية القديمة حسب بل ثروة من التماثئيل 
التي كانت سسماتها المميزة لها » تفرقها بشكل 


“5 ب آلى اسيور : 


تبي هن معيد آبق + 


واضح + عن سمات غيرها من مراكز الفن فى 
92-57 2 حو 2 
بلاد الرافدين * والواقع انه لم يكن هنالك 
أدئى شك في ان هذه التماثيل كانت هن صنع 
. . 2 كماها ٠.‏ 


كذلك استؤنف التثقيب في بلاد أشور 
ذلكالميدان الذى ظن بانه قد استنفد٠‏ فأعضاء 
بعثة جامعة بنسلفانيا الذين شاركو قبلا ؛ في 
أقصى الجنوب ٠‏ في التنقيبات التي اجريت في 
اور ؛ قد ركزوا الآن اختيارهم على جملة مواقع 
في شمالي العراق . من امثقال يورغان تبه 
( نوزى ) وتبة كورا وتل بلا 
بالعمل منذ سنة ه955١‏ وما بعدها وبالتعاون 
مع المدرسة الامريكية للبحث الشرقي وهمنظمات 


٠‏ ولقد بدأوا 


أخرى نحت اشراف كل من كييرا قوواط 
وبفيفر 6]65686] وستتار 56 
وسبايزر 5686آ6م5 واخيرا بآخه هزموق8 


في سنة ٠ 1١1538‏ وتسلم حيراء من المعهد 
الشرقى خلال (8؟؟9١‏ 1555) في خرسياد 
العمل الذي بدأه بلاس وبوتا ٠‏ واذ عاد 
الآثارنون الانكليز الى نينوى سسئة ١951‏ بدأ 
مسح لطبقات السكن ادى ٠‏ بالاشتراك مع 
الاكتشافات التي وجدت في كورا ؛ الى تصتيف 
علمي لكل مراحل عصر فجر التاريخ في يلاد 


وهجتسن 0نم وهعامتون 
8 ويصفة اكثر الى ملوان الذى 


نقب في الاربجية سنة 13895 وكشف عما 
سميت بحضارة حلف ٠‏ 


ورافق. اكتشاقف اعالى وادي دجلة 
اكنشاف أواسط الفرات ٠‏ حيث ظهر ان من 
المحتمل ان تكون حضارة وادي الرافدين قد 
طورت المراكز الانتاجية وازدهرت في تلك 
المنطقة * ولقد أكدت النتائجم هذا الرأي ٠‏ 
“بعد ان اجرى الآباء الدومينكان التابنعفون 
لمدرسة الكتاب المقدس والآثار الفرنسية فى 
بيت المقدس ؛٠‏ تنقيبات في تل ثيراب خلال 
١6217 - 1‏ بين حلب ونهر الفرات , 


د هخ - 


لام ب هاري * 


تمالل صمرة هن معبد عشستار (84) + 


ه؟ ‏ العثور عل آلهة الاناء القوار ٠‏ 
9 


عادوا باتجاه الوادي ٠‏ فقامت':بعثة تورو بد 
دانجان بالتنقيب في تل بارسب ( تل أحمر ) 
على ضفة النهر من سنة ١958‏ الى سنة 198*1, 
بعد التنقيبات التى اجرتها سنة ١558‏ في 
ارسلان طاش ( حداتو ) * 

ومنئذ سئة ١9560‏ نما بعدها قام ملوان 
بالتنقيب ف منطقة الخابور فاجرى محسات 
عمودية في عند هن التلول من امتكتال 
« شكار بازَار » » ٠ه‏ كرمايير » : واريت » وى 
الدرجة الاولى تل براك (/ا5وا ‏ 9و . 
وني ستة ١15*‏ قمنا بالتنقيب ني تل الحريري 
بالقرب من البوكمال؟7- وفي سعة 4 اي 
تشخيص هذا التل بانه مهمو مارى العاصمة 
لسملالة حاكمة ٠‏ وشاهدنا المدينة العظمى تبرز 


(؟؟) ذكرعا المؤدلف بانسم ابر كمال 


اد 


م ماري : تنظيف غرفه العرس فى القصر رة؟9٠١) ٠‏ 


ص تحت رمال الصحراء ٠‏ بابتيتها ( المعاند 
والقصر ) وتماثيلها ورسومها الجدارية 
وسجلاتها ( التي بلغت خمسة وعشرين الف 
رقيم مكتوب بالحروف المسمارية ) ٠‏ 

ف الوقت الذي كان فيه العمل قائما في 
الغرب استمر النشاط في الشرق ٠‏ ذلك ان 
مدينة سوسة كانت ما تزال تحت التنقيب على 
يد درء دي ميكنم ماوع 1 ع0 .8 
بينما تم التنقيب في مواقع ايرانية أخرى وعلى 
الاخص ( تبه كيان ) على مقربة من نهاوند 


زاعوطة ‏ 988 وسيالك قرب كاشان 
زع+ 19‏ /لول) وقد القت الاكتشافات التي 
انجزها كل هن كونتينو 00058880 وكرشمان 
موصطدء61 الضوء على المبادلات الحضارية 

بين ايران والعراق ٠‏ والتي بدات في أقدم 
العصور ولم تنقطع خلال تاريخهما ٠‏ 

غير إن الحرب العالمية ما لبئثت مرة أخرى 
ان سببت توقغا كليا لعصر ذهبي من البحث ٠‏ 
ذلك ان التأثيرات التي اوجدتها هذه الحرب 
فيما بعد كانت قضلا عن التغييرات الواسعة 
في الكيان السياسي للشرق الاوسط ب تعتبر 
كارثة بصفة جزئية من وجهة النظر الاثرية » 
وان السلام الذي أعقب تلك الحرب لم يفعل 
شيئا لصالح عودة بعثات التنقيب * ذلك ان 
دولا جديدة غدت. مستقلة الآن , ايدت رغبتها 
في ان تعطي الافضلية للهيئات الآثارية العائدة 
لها , وكبداية لاجازة كسوف جديدة شرعت 
بتعديل الاتفاقات التي عقدت مع المؤسسات 
الاجنبية » ولثلك أدت الملشساكل الاقتصادية 
التي أصبح كل المتحاربين السابقين يواجهونها 
الآن بصفة حتمية » الى تفليصات في المنح التي 
كانت تخصص للبحث قيما بعد الحرب 

لقد توقفت عدة حكومات في الوقت 
الحاضر عن السماح للبعثات في نقل أي هن 
المواد التي تعثر عليها . ذلك ان كل شيء يجب 
ان يسلم الى المتاحف المحلية ٠‏ ولهذه الاسياب 
فتر النشاط الآثاري اذا ما قورن بالفترة التي 
مرت بين الحربين العالميتين * 

عملت دائرة الآثار في العراق تحت ادارة 
المرحوم الدكتور ناجي الاصيل في جملة مواقع 
منها العقير ١14-(‏ -1145) وعقرقوف ( دور 
كوريكالزو )  ١1959(‏ 1940) وتل حرمل 


التتعيبات في نفر (+189م) ٠‏ 


ولا 


(هغ5١1‏ /ا155) واريدورهةؤا ب وزو 
وحسونة (26 ةا --0545) + ولعل أعصم 
اكتشاف قد تم القيام به في الموقع الاخير » حيث 
تم تشخيص أقدم مرحلة حضارية سابقة 
لسامراء وحلف من عصر قجر التاريغ , وتحديد 
تاريخها يصفة ايجابية ٠‏ ولقد كانت البشة 
التي رعاها المعهد الشرقي في شيكاغو وتراسها 
بريدوود 881090000 محظوظة لان تكتشف 
في جرمو (1954) ده الملقمات ٠»‏ زههة9١)‏ 
اقدم الروابط يما عرف بعصر ما قبل التاريخ 
على وجه التحديد + 

37 يوجد شيء مفقود من تسلسسز 
الحضارات ابتداء من أوائل الالف الخامس 
فما بعد ٠‏ وف مقدورنا ان نترسم الآن كل 
شواعده حتى القرن الرابع قبل الميلاد * 

عنالك موقعان اخران قد يعتتقد بانهما 
اعملا نهاثيا “ برزا الى الوجود مرة آخرى عما 
نمرود ( كالح ) التي برهن هملوان منذ سنة 
على ان الاكتشافات التي جرت في القرن 
المنصرم كانت أبعد من نقاد اهكانيات وجود 
مواقع من عمذه المساحة ؛ و ( ثفر ) حيث قامت 
بعثة امريكية مشتركة هن المعهد الشحرقي 
ومتحف الجامعة » بعد عودتها سنة 9و١‏ 
بذات التجربة 5 وأخيرا استانف الاثريون 
الالمان في الوركاء التنقيب الذي. توقف فجاة 
بفعل الحرب العالمية الثانية ؛ واستمروا في 
بحوثهم بذات الدقة المتقئة اتي تميز بها 
قبل الحرب ٠‏ اما في سهل وادي الرافدين , 
ولو في الاقليم السوري , فقد استؤئف العمل 
في التنقيب الوحيد الذي اجرى في وادي الفرات 
ويتعلق بالعصر الذي ركزنا اعتمامثا قيه , 
ونعني به مدينة مأرى التي استؤنف العمل 
فيها منذ سنة ٠ ١90١‏ ولابد من الاشارة الى 
بعئة مورتغات في ( فخرية ) وهو موقع في 
أعالي الجزيرة (هه98) ٠‏ 

(54) يقضد الموءلف بعبارة الوقت الحافسر . 
الفترة التي وضع فيها هذا الكتاب الذى صدرت طبيشّه 
الاولى بالقرنسية والانكليزية في سنة ٠57٠‏ 


3 ١5+. الوركاء : تثقيبات‎ - 5١ 
. , تاخخل « المعيد الابيض‎ 555 


+ تمرود + تنلقبات ملوان هعون‎ - ٠ 


ان ماري ونمرود وثفر والوركاء عي 
المدن الاربع من بلاد الرافدين التي يبحجرى 
التنقيب فيها قىيالوقت الحاضر(؛"!/, وانها مسن 
السعة الى درجة يحتاج فيه الى ستوات عديدة 
قبل ان نستطيع القول يانها قد اظهرت كل 
أسرارها . ويصح ذات الشيء بالنسبة الى 
سوسة وهِي مشسهد للعديد من اللقى العجيبة ٠‏ 
فهذا الموقع يجرى التنقيب فيه الآن على يد 
زومان كرشمان الذي بدأ التنقيب آيضا في 
خوجه زمبيل ٠‏ 


؟4 ل خوجه زمبيل : الزقورة ( القرن الثاني عشر ق+١م٠‏ ) ٠‏ 


ان في مقدورنا الآن ان نتصور حوض 
بلاد الرافدين بمجده الجماعي / وانه قد غدا 
واضحا ان هذه الشعلة التي اتقدت فجأة في 
الشرق الاوسط واضفت نورا واسعا + كانت 
تتوهج في جملة نقاط لكل واحدة منها شكلها 
وبهاؤها ٠‏ 


لقد كانت سوسة واور والوركاء 
واشنوناك وآشور ونينوى ومارى , كل هذه 
سوية » مراكز تقدمت فيها المدنية من قوة الى 
قوة حتى أصبحت في النهاية وبفضل عبقرية 
أفراد قلائل وجرأة الكثيرين ٠»‏ مثلما هو الامر 
بالنسبة الى بوتقة الكيمائي ٠‏ فنا متقدما هائلا 
متعدد الجوائنب ٠‏ 


لي 8 الت 


؟؛ - خوجه زهبيل : سلم الزقورة ( القرن الثاني عشر .م0٠‏ ) ]» 


1 1 1 فاذن الكلاا 


ا بم 


1 


وه كاف 
ايض 


١ 


قادت درجة الاكتشافات - وعي 
ف بعضض الاحيسان سريعة ولا تقول 
صاعقة » واحيانا بطيشة ثم متسارعة - 
الاخصائليين بفن وتاريخ الشرق القديم ؛ الى 
اعادة تقييم دورى للا توفر لديهم من معارف 
قديمة ٠‏ وكان مدا وحده متوقعا ٠‏ وانتا نحد 
انعكاسات تغيير وجهات نظرعم في مصطلحاتهم 
القئية ٠‏ وعلى هذا الاساس كان العمل الضخم 
( الذي يقع ف خمسة مجلدات واسعة ) الذي 
نشر قيه بوتا اكتشافاته في خرسباد واطلق 
عليه اسم ه نصب نيتوى » ٠‏ ونتيجة لذلك 
كان نالك حديث واسع عن فن نينوى + ومن 
تم حين اكتشف دي سارزك آثار لكش في 
الارض التي يقع فيها تل تلو ٠‏ وصفت تماثيل 
كوديا بانها كلدانية وقد اطلقت هذه التسمية 
أيشضا على الابتية القائمة في السهل * وق 
الوقت ذاتهة نشبت خحصومة شديدة بيل 
مدرستين من العلماء المتخصصين باللغات » عما 
اذا كانت قد وجدت الى جانب اللغة الآشوريةء 
ومي لغة سامية » لغة أخرى غير سسامية أي 
لغة السومريين الذين يفترض قيهم الهم عم 
الدين اخترعوها , وعما اذا لم يكن عؤلاء هم 
مبدعو اقدم حضارة ظهرت للتنور في بلاد 
كلديا ٠.‏ 

اتقسم الاخصائيون فيما بعد الى 
معسكرين ٠‏ فالبعض منهم تمسك يان بلاد 
ها بين النهرين برمتها كانت مهد الحضارة 
السومرية * اما بالنسبة الى الآخرين فقد ظهر 
ان هن المفضل ‏ نظرا لاستحالة أفكار تعاس 
شعوب متباينة عرقيا ‏ لهم ان يختاروا موقفا 


4 ال <لف : تمثال آلهة ذات جدائل 


مندلية ( القرن العاثر ق+م+ ) ٠‏ 


ت لآ ل 


ة؟ - ماري : 


أقل خطرا : 


مجالا لكلا العنصرين المشتركين ( السوهرىي 


هه ل - 


وان يتحدنوا ‏ كيما يوقروا بذلك 


والسامي  )‏ عن هدنية أكدية سومرية بالنسبة 
ر عدت ب" سوم ١‏ 

الى العصور المتقددهة » وعن هدنيه أشورية 
بابلية بالنظل 5 العصور المتأخرة عتدها احتقى 
١‏ 5 5 

السومر يون من على المسرح 


غير ان المصطااح الفغنى همنا ببدو «هضللا 
أيضا . لانه يتجاوز الاكتشافات الحديدة التي 
عقدت المشكلة بسكل متزايد ٠‏ فبالدسية الى 
السوهريين والساميين لا بد هن تحديد موقع 
لفتمر ما وال ادم غمر! ولعت :تهقع 

وبريين 55و وطن5 وان هناك عاملا 
مخخلفا . وان كان همتاآخرا ء لا يمكن اسقاطه 


هن الحساب وتعتي به الحوريين كنك 


تماسل هن هعد عشتار ( النسف الاول هن الالف التالث ق٠١م+‏ )»> ٠‏ 


فالتماثتيل الخاصة التى كشقها اوبنهايم في 
تل حلف قد كشفت عن عالم جديد يربط بين 
الآشورين والحثين الذين لم الكشف عن 
أعمالهم ( منذ سنة ١5١5‏ وما بعدها ) في 
أعالي الاناضول 

وفى الوقت ذاته تم العثور على لقى جد بدة 
بصفة مطردة لف الفترة بين الحر بين 
العالميتين اكتشف المعهد الشرقي ف شيكاغو 
وهو بتعقب الحفارين من سراق الاثار ؛. قر 
منطقة ديالى » أي المتطقة المركزية هن سسهل 
وهنا لا جدال فيه ان 
الحضارة التى تنسب الى 
خاصة قائلمة بذاتها ( ولو انها لم تكن 
متجانسة ) وانها تختلف بصفغة أساسية عن 


بلاد ها بين النهردين 


هذه المنطقة لها صفة 


حضارة السوهريين ٠‏ 


ب 9/98 هه 


وقد يرث مشكلة همائلة عندما اكتشف 
هال : كامل من التماثيل الصغيرة من أرض 
مارى + فقد صيغت الحضارة التي 'تنتمي اليها 
هذه التمائيل على أساسسى حضارة المنطقفه 
السومرية الجنوبية » وان المواد التي عثر علي 
تها ومقاصدها قابلة 

للتداول ٠‏ غير اننا » ونحن نتحدث بكل دقة ؛ 
لم نستطع ان نصف قفن مارى وحضارتها يانهما 
سومريتان لان 


فنحن نهدف الى ان نتناول حضارة بلاد بين 
الث 5 لبس من الناحجية العرقيهة بل 
الجغرافية . ذلك ان عبارة حضارة بلاد بين 
النهرين ومرادفتها فن بلاد بين النهرين تشملان 
سوية فترة هن الزمن ‏ من البدايات. الى 
الفترة الهلينية ‏ ومنطقة محددة من المنحدرات 
الآشورية أو سبهل الخابور الى المستنقعات 
القريبة من الخليج العربي * 1 
ولكن الشيء الواضح » إن هذه التسمية 
الشاملة يجب ان تحدد من البداية يموجب 
الاجناس والحوادث التاريخية التي القى عليها 
عمل البحث الحديث المزيد من الضياء الذي 
يمكن في الوقت الحاضر ان يوفر نظرة صائبة 
وتصنيفا متقنا ٠‏ وعلى هذا الاساس ينبغي ان 
تنظم كل معلوماتنا في تسلسل تاريخي دقيق » 
وان يقيم بالنسبة الى العصور واماكن البدايات 
فاذا ما اسقطنا هذين العاملين من الحساب 
فان ذلك يؤلف نقصا منهجياء واذا ما 
تناولناهما بعدم اكتراث فان ذلك سيؤدي ينا 
الى نتائج مغلوطة ٠‏ ذلك لانه يستحيلالوصول 
تماما الى قرار موثوق به بشأن اي عمل اذا 
ما عزلناه عن محتواه الثلائي وتغاضينا عما 
سبقه » وعما يعاصره » وما جاء بعده . 


متحف اللوفر سئة ٠ 191١‏ 


45 - الغرفة الاسيوية ٠‏ 
/ا؟ ب اثار سموسيه ٠‏ 


4 هواد منوغة هن سموسة ٠‏ 


2 


' 9؟ ‏ غرقة كوديا في متحف اللوفر ٠ ١94!‏ 


وفضلا عن ذلك فان هذا المبدا قد 
أوضحته الترتيبات الخاصة بتنظيم المتاحف 
المعمول بها الان . ففي الوقت الحاضر ترى 
كل المعروضات حسب تسلس لها التاريخي 
ومحيطها الجغراني . فذلك النقص الكامل في 
التمييز . الذي كان سائدا في كل المتاحف في 
بدابة هذا القرن عندما لم يكن بحسن بالغثيان 
حول وضع تمائيل كوديا السومرية مثلا في» 
ذات القاعة مع مسلة شريعة حمورابي 
البابلية ©» والمنحوتات الاشورية الناتئة من 
نينوى أو خرسياد »© لم بعد احد يفكر فيه 
لحسن الحظ . 

وعلى هذا الاساس يستطيع زائر متحف 
اللوفر في الوق تالحاضر أن يحصل علا تطباع 
دقيق © بل وصحيح كما نعتقد » عن كل 
أشكال الفن المنفصلة والمتعاقبة التي اكتشفت 


في الشرق القديم . وحين ينتقل من قاعة الى 
اخرى سوف يلم بالمراحل الرئيسة للتطور 
الحضاري الطويل الامد . وفي غضون بضع 
دقائق يستطيع أن يعبر عدة الاف من السخين 
لكنه حيثما يشاء ذلك يستطيع ان يتريث أو 
يعيد ترسم خطواته . 
فبالنسبة الى المادة القديمة لا تستطي 

دوما ان تنقل رسالتها لاول نظرة ٠.‏ ففي بعض 
الاحيان يكون الصبر مطلوبا » غير ان نوعا 
معيئا من الصبر يعد تفهما مصيبا سرعان 
ما بتطور بين المادة والمشاهد . فنشحن سرعان 
ما نخشى العمل المخادع بصراحة تامة وغالبا 
ما بؤلف اكثر تماسا مستديما بشخص مدرك 
الى درجة يستطيع معها ان يخفي تحت اي 
مظهر محظور ©» المتعة الحقيقية جدا للوجود 
الداخلي ٠‏ 


لت “الات 


قدمتا فى الصفحات السابقة » على اية 
حالة » تعريفا موجزا للتنقيبات في .بلاد 
الرافدين . أما عدد اللقى التي نحن مدينون 
بها فانه كبير الى درجة انه لا يمكن تصوير 
الا جزء منها في المؤلف الحالي . أما سعة 
البينات الموثقة التي لدينا فائها تعود ليس 
الى التنقيبات المنظمة حسب ( تلك التي 
قامت بها بصفة رسمية هيئات ومنظمات 
متفرقة ) بل وكذلك الى فعاليات الحفارين 
المتسترين الذين لا نحتاج الى ان تقول بانهم 
كانوا مدفوعين بطريق المدفة التامة 
وبالرغبة الفردية في التتقيب كلما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا وبأقصى سرعة ممكنة ٠‏ 


لقد اصبحت معظم نتائج هذه 
التنقيبات محفوظة الان في مختلف المتاحف ©» 
لكن الكثير منها ما تزال محفوظة في مجاميع 
خاصة . فلقد كان هئالك اتجاه في بعض 
الاوساط الى الحيلولة دون ثقل هذه المواد 
الى المتاحف ولا سيما المواد التي اكتشفت في 
اواخر القرن الماضي او اؤائل القلرن 
العشرين . ومع ذلك فائئا نحسن صنعا ان 
نحن اثنينا على الحماية التيتقدمها المتاحف » 
لان الحفاظ خلال هذا العصر على النصب 
القديمة كان يعتبر غالبا بل بصفة عامة في 
الواقع ؛ امرا غير مهم تماما . ففي خرسباد 
سخنت كميات من النحوت الناتثة في اقران 
الملاط » كما استعملت الواح مزيئة في كل 
مكان © كعتبات للابواب او اغطية للابار . 
قالمعروف ان مدبنة الحلة الحديثة قد بئيت 
بالآحجر الذي نقل من ابنية بابل وبورسيبا ٠‏ 
وقد استفل برج بابل بمثابة محجر لانه كان 
بغنم كمية من مادة بناء قديمة مهياة للنقل 
وفي حالة جيدة . وهكذا اخنت لمتاحف 


تقوم بمهمة المستودعات وبفضلها امكن انقاذ 
الشىء الكثير من الاثار ٠‏ 

اما ان العالم القديم قد اخذ الان يلغت 
المزيد من الاهتمام 4 قذلك لا يعود الى العمل 
الميداني للعديد من اللمكشفين حسب 4 بل 
والى محاولات الايضاح التي اداها المفكرون 
ذوو الاراء العميقة والصائبة الذين كانوا في 
الوقت ذاته من الحكماء العظام . فنحن اذ 
نقرا الدراسات الخالدة لؤرخين من امثال 
توينبي او تيهار دى شاردان 
مهروط عل لموطازة1( والذي لم بعش مع 
الاسف ليكمل هؤلفه ) لابد وان نتآثر 
بالنقاط التي اوردوها سوية في مواققهم ازاء 
التاريخ . فمن الضروري أن يضم التاريخ 
الغن وكذلك الحياة والحضارة . فمن اعظم 


" الانجازات الشهيرة للعلم في القرن العشرين » 


اعادة افتتاحه الفضاء والزمن . وقد اضطرنا 
هذا الامر الى ان نعيد تقييم معرفتنا بالنسبة 
الى نطاقها الصحيح وهو النطاق الذي كان 
يفكر فيه صاحب المزامير حين يتقول 
« ان الف سنة في نظرك ليست سوى يوم 
امس حين مضى » . ومع ذلك فان الحدس 
المبهر ما بزال ناقصا . 


اما بالنظر الى ميدان التاريخ » كما 
لاحظ ذلك حأك مادول ©هان1/308 5عناوءةل 
بحق »© والذي يشمل سبعة الافه سنة 
غالبا ؛ فاله بعد ضيقا فعلا اذا ما قارناه مع 
مدى حياة الجنس البشري » الذي يعمود 
القهقرى الى خمسمائة الف سنة على الاقل 
والذي دام ان كان « ادنكتون ممغوماللع 
موثوقا به مليوني سنة أخرى + فاذا ما 
استوعبنا الوجود البشري بالنسبة لعمر 
الانسان فان ما تسميه تاريخا لا يمثل سوى 
يوم واحد ليس الا من ذلك التاريخ ٠.‏ وحنى 


ات 


+5 - خرسباد نحت ناتىء من قصر سرجون الاشورى رسم فلاندان ٠‏ 


لو كان توينبي ( كما نظن ) مخطنًا في تقديره 
عدد المجتمعات او المدني ات ( التي تبلغ 
احدى وعشرين في نظره ) وربما كان مصيبا 
في نقاط اخرى »2 فانه محق فعلا في تبيان 
تعدد المدنيات وتعاصرها . وهكذا قتحن 
مصيبون في مقارنة الحوادث المائلة التي 
تقع في عصور وبيئات متبايئة جدا . ذلك 
لانه حين يقال كل هذا وينفذ » ما الذي 
تستطيع مجرد سبعة الاف من اللسنين ان 
تشسير اليه حيال عدة ملابين من السئين ؟ 
لقد كان روجيه كيلوا! وزومااأه© ,ووه8 
يفكر في هذا عندما لاحل أن" كل مدائيسة 
تكشف عن نفسها كقطعة من مجم وع © 
مشيرا بذلك الى وجود مصير مشترك 
للجنس البشري قاطبة . وهذا ما اطلق عليه 
تيهار دي شاردان اسيم ( الحلزون الاعظم 
للحياة ) والذي يتصاعد بصفة حتمية مرحلة 
لتطورها ©» ذلك ان سوسه وممفيس واثينا 
قد تمضي © غير ان مفهوما احسن تنظينا 
للكون لابد وان ينتج © وان امجادها نامية 


. 9 

مع العصور . وعلى هذا فنحن في حاجة الى 
أن نعيد النظر في كل هذه الثلائة كمجموعغ 
ونعني بها التاريخ والمدنية والفن . 

لقد جاء وقت كان يثار فيه التساؤل 
عن أن الاختيار بين روما والشرق ادى الى 
ظهور خلافات حادة ٠‏ فالى أي مدى يبدو 
ذلك لا معدى عنه ؟ لم يعد البديل يذكر في 
مثل هذه العبارات الضيقة ٠‏ فقد | بحنا 
اكثر اقتناعا بان فئونا وحرفا فنية متشابهة 
يمكن لها ان توجد في عصور ومناطق متبايئة 
دون أبة استعارات او تداخلات . علينا ان 
نكون حذرين كيلا يعمى التخصص »© الذي 
أصبح اليوم امرا محتوما » ابصارنا بالنسبة 
الى ( المجموع الهائل ) ببعديه » الفضفاء 
والزمن . فحين نتذكر حقيقة ان شباب 
أول الرجال يخفي وراءه الكثير من الاف 
السنين » فاننا تكون اقل دهضشة نوعا ما 
بالنظر الى منجزاتهم المتنوعة والتي برزت 
غالبا بصغة عرضية © كما نبدو » في روحية 
من اللعب . 1 
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فنا 


اسماه المواقع القديمة 
واسماوءها الحديثة ثم تأشير كل 
موقع حين بدأت التنقيبات فيه 
وحيل انتهت ٠‏ اما التنقييات 
الجارية فقد اشير اليها بخط ٠‏ 


جدول بتاريخ التنقيبات 


نيئوى ( قوينجق ) 1 اتل بلا 
دور شروكين ( خرسباد ) اشنوناك ( ثل اسمر ) 
اشوز (٠‏ قلعة شرقاظ 1961 تبه جيان 
اوروك ( الوركاء ) ١اعهادة‏ الثنقهيب في 
لارسا ( سدكرة ) شروباك 
سوسة وا الاربجية 
بابل كاكزر 
اور ( المقير ) اعادة التنقيب في لارسا 
اريدو ( ابو شهرين ) ماري ( تل الحريري ) 
لكش ( تلو ) ٠9+‏ اشجالى 
اعادة التنقيب في سوسة و9١‏ جكار بازار 
نفر قل "اجرب 
آعادة التنقيب في سوينة' +3955 خوجة زمبيل 
اعادة التئقيب في بابل 19*10 تل براك 
شروباك ( فارة ) اعادة التنقيب فى العبيد 
ادب ( بسماية ) تل العفير 
اشور ( تجديد التنقيب ) فخرية 
تل حلف ؟:9١‏ دوركوريكال زو 
سامراء ( عقرقوف ) 
كيش ( الاحيمر ) +194 اتل حسولة 
اعادة التنقيب يي الوركاء ه15 تل حرمل 

اعادة التنقيب في اور ١95‏ اعادة التنقيب في أريدو 
العبيد 4 جرمو 
اعادة التنقيب في كيش اعادة التنقيب في كلخ 
نوزي ( يورغان تبه ) اعادة التنقيب في نفر 
عي ١‏ كهف شنيدر 
ئئة و وةة١‏ املفعات 1 
و لزستص رض , اعادة لقعب 0 
اعادة التنقيب في دور ا تلول : 5 
واعيهء 5 0 شمشرة 

م (زتل احمر ) اععادة التنقيب في شمشرة 

اث الج 


0 


النصّل الشثانى 


جْ ؟ه ‏ مزعرية هن همسلة سوسة ( الالف الرابع ق٠م٠‏ ) اللوفر ٠‏ 


مخ الول 11خ اانا ده 


020 لك 


ولقد انبت السيد الرب جنة في ناحية 
الشرق » في عدن » ووضع فيها الانسان 
بعدما خلقه ٠‏ ومن الارض اخرج السيد الرب 
كل شحرة تسر النظر وتكون صالحة للغذاء 
٠٠‏ ونهرا يخرج من عدن يروي الجنة» ومن 
نم يتجزا ويصبح في آربعة رؤوس ٠‏ فاسم 
الاول منها بيسون واسم النهر الثاني 
جبحون واسم النهر الثالث حدقل وهو الذي 
يجري نحو شرقي اشور » والنهر الرابع 
هو الفرات ( سفر التكوين ؟ » ٠ ) ١5‏ 


نعتقد داه لا بيوجد في كل الاداب 
:لسرمية معطع يوضح بمثل هذا الجلاء تيقظ 
الانسان الاول بالنشس بة الى احتمالات 
الرفاهية غير المحدودة المتوفرة له في بلاد بين 
النهرين الملائمة لذلك بصفة عالية . فتراث 


م.عملى؟ 


قبل الميلاد ) 


التوراة براها جنة واسعة وواحة من ظنل 
وبرودة ترويها أربعة انهار اثنان منها هما 
دجلة ( حدقل ) والفرات . غير ان ذكريات, 
هذه الانهار الاربعة بقيت تتردد عدة قرون 
كما سنرى ذلك في التصوير الديني للمنطقة. 
الا انه لا يوجد سوى امل ضئيل في العشور 
على صورة الرجل الاول والمراة الاولى 
الاسطواني الشهير المحفوظ في المتحف 
الحماسة باسم « ختم الاغراء » لا يتعلق 
قطعا بالمشهد الوارد في سفر التكوين . ومع 
ذلك فانه ينقل بصفة وافية جو الفردوس 
الذي ورد في التوراة ( سفر التكوين 7 ) لان 
عناصر تصميمه تتألف من آله وشجرة 
وامراة وثعبان جنبا لى جنب » والراي 


ت: قات 


4ه فهنظر هن بلاد الرافدين ٠‏ 


الحديث الدارج يقول ان ذلك محض 
مصادفة ؛ ولكن ما هو مهم بان ةة الى 
غرضنا ؛: هو ان مثل هذا التمثيل كان هلد 
الالف الثالث قبل الميلاد مطبقا تماما على 
المفهوم العراقتي القديم للعالم البدائي » وهو 
العالم الذي تجمع فيه أول الاسر ى مع الآلهة 
تحت ظلال الاشحار ؛: وشاركوا بسعادتهم 
مع الطيور والحيوانات دون ان بحس احد 
منهم بعداء او فرع . 

كان لابد لهذه الارض التي حبثتها 
الطبيعة بالفتى المقرط ان يتم اخضاعها قبل 
أن بتم زرعها . ونحن نعرف الان الكثير عن 
المراحل الاولى لاخضاعها . 

ومع ان بلاد الرافدين من الناحية 
الدونة ان رشن + بين النهرين ؛ الأ انها من 
الناحية الحضارية تشمل عا ساي فاق 
بينا ذلك منطقة اكثر اتساعا ٠.‏ فهي تتجاوز 
جانبي النهرين العظيمين ولا سيما باتجاه 
القت الأدرتي) جيك تبن عييكا اباد 
دامخا يبلغ طوله حوالي ستمائة ميل بمتد 


هن جبال ارميثيا في الشمال الى الخليج 
العربي في الجنوب ؛ وينتهي غربا بالصحراء 
السورية العربية : اما الى الشرق فتحده 
الاراضي الابرانية المرتفعة . قهذه الارض 
الغنية الرسوبية والخصبة بصطورهة 
استثتائية » تتنتع يوفرة نور الشمس 
والماء . ولذلك لا ندهش ان نجد هذه المنطقة 
المثالية من العالم قد استوطنت في تاريخ 
متقدم جدا ؛ وبدا الاستيطان في الجزء 
الشمهالي منها واتجه بتقلص اراضي 
المسحتقغات ندريجيا 6 نحى الجنوب اككقر 
فاكثر . 
طرح اثئان من علماء الجيو لوجيا الانكليز 
هما ج.م.ليز 885©ا .للا .© وءن.ر. قالكون 
دممعاةع .8 ,ل .0 سثة |١165‏ نظرية 
ثورية . فعلا خلاف الراي السائد بان راس 
الخليج العربي كان في العصور الاولى قد بدا 
عند عدة مثات من الاميال في الشمال من 
موقعه الحالي »© ذكر هذان العالمان بأن راس 
الخليج هذا لم نتغير الا قليلا نسبيا خلال 
خمسة الأف سسكئة ٠.‏ فنظريتهما هذه نظقرية 


متحدية وتحتاج الى التأبيد بحذر . 


د كخم 


ومع ذلك يوجد على الدوام احتمال بي 
ان تكتشف اثار موطن البشر في يوم من الإيام 
الى الجنوب من ابو شهرين ( اريدو ) وتل 
اللحم اللذين كانا بعتبران من ادنى المواقع 
المأهولة في الجنوب . 

لا تحتاج هذه الدراسة الى ان تاخذ 
بعين الاعتبار الشواهد الاولى للنشاط البشري 
الذي تم العثور عليه في عراق اليوم ٠.‏ ذلك ان 
كهف شانيدار الذي يوفر أولى المعلومات 
الاثرية (من ..86 الى ...”7 سنة قبل الميلاد) 
انما بعود الى ما قبل التاريخ » ولا يوجد ادنى 
تسماؤل حول الحديث عن علاقته بالمانية 
وبالفن بدرجة أقل . والى الان لم يذكر شىء 
عن نقوش جدارية ولا تماثيل ولا مواد حقولية 
يمكن ان تعزى الى العصر الحجري القديم او 
العصر الحجري الحديث . 


ينبغي ان :برسم الخط الفاصل بين 
مرحلتين من مراحل التطور البشري : اولاهما 
المرحلة التي كان الانسان ما يزال اثناءها 
يعيش في الكهوف ويجمع طعامه » والمرحلة 
الثانية التي اخذ فيها ينتج طعامه . ففي 
المرحلة المتأآخرة انتقل الانسان من الملاجيء 
الطبيعية وانشا بيتا له في العراء . وكان هذا 
البيت هو بداية تكوين القرية . 


وقد ش خص بريدوود ( الملفعات ) في 
محافظة أربيل في شمال العراق » سئة 1١566‏ 
بانها كانت اقدم قرية في بلاد الرافدين . 
والواقع ان هذه القفرية لم تكن في منطقة 
سهلية بل تلية واننا اذا ا اشرنا اليها فان 
ذلك يقود الى اسبقيتها » لانها تعمرزى الى 
تابيخ 0 في ازج جزم وهو موقع اخر 

ره اعت ل 1 وقد 
عت . حيبارات ( كازنؤن 15 ) بان ثاريخها 
1 في حدود: خيسة الاف سئة قبل الميلاد 
ا + :#86 سنة) ه ومع ان الئاس 
الذين سكنوا هناك لم يستعملوا سوى الادوات 


الحجرية الا انهم صتعوا دمى فخارية من 
بيتها الحيؤوانات وما يمكن أن يعد يكل 
وضوح نموذجا سابقا للالهة الام ندعى اليها في 
كل مكان وتصور تحت اشكال متنوعة عرفها 
الجنس البشري في مستهل حياته . 

فهئا بتو فر لديثا ما ما يمكن ان يصنف بأنه 
أقدم شاهد على الفن المبدع . وهو فن بستمد 
الهامه من عقيدة دثينية . فلقد سار الفن 
والدين جنبا الى جنب منذ البداية وبقيا 
متحدين معا وبدون تفكك عبر تواريخ طويلة 
ملىء بالحوادث في بلاد الرافدين ٠‏ 


ينك 


7و 


وربم و زوان5* 


رمالا مودو * 


هه القسسم الشمالي من بلاد 
الرافدين هن امثلث الآشوري الى ديالى +* 


ب الم - 


م10 


212110102 
إىا 


عناؤكم 


وهكذا تستطيع الان أن نحدد بشىء 
.من الدقة زمان ومكان اصل الفن العراقي ٠‏ 
كما ان في الامكان ترسم مراحله الاولى » تلك 
المراحل التي تعود الى ما يعرف بعصر فجر 
التاريخ » وهو عصر يبدا بحافة ما قبل 
التاريخ » ثم يمتد الى الفي سنة غالبا ٠‏ 

ولقد برهن الانسان اكثر فاكثر على 
كفاءته الواعية وقوته المبدعة . فاستطاع ان 
يدجن الكثير من الحيوانات 2 وان انتج القالاب 5 
بالتربة في الوقت الذي كان فيه بطلور 
ويضاعف مرافق الحياة ٠‏ 

فبعد القرية ظهرت المدينة » اي ان الفرد 
بعد ان ظفر بالحس الاجتماعي » وجد ان 


كاناع نا 


ل 
1 0له انام 


6 موقع بلاد الرافدين القديمة من تل حلف الى اريدو ٠‏ 


هناك المزيد مما ينبغي له ان يظفر به اكثر 
مما يفقده عن طريق العيشش في تماس. وثيق 
مع المتتمع .- ولا بحاجة إينا إلى القول بان ,مثل 
هذه التغييرات كانت لها آثار بعيدة المدى على 
اللوك البشري الذي اصبح من الان فما بعد 
يعرك اثارا اكثر جلاء من مظاهره ٠‏ 

لقد ظهرت المديئة الى الوجود ولن يكون 
هناك امر ملحوظ اكثر من السرعة التي 
أبرزت بها الانجازات التي ما تزال تضطرنا الى 
الاعجاب بها . فقي بعض الميادين » وعلى 
الاخص ميدان الفن » تم صنئع بعض الاعمال 
بيسر طبيعي اعدنا تكراره ليس الا ؛ وباقل 
جودة احيانا » بعد عدة الاف متأخرة من 
السئين ٠‏ 

على ان الثىء الو حيد الملفقود حسب »؛ 
هو الكتابة » وبعبارة اخرى نظام العلامات 
المتجانسة المنظمة التي تستخدم لتثبيت اللغة 
والفكر . ذلك »© ونحن نتحدث بصرامة © انه 
بدون الكتابة لا يمكن وجود تاريخ لان التاريخ 
يضم اسماء الاشخاص والمواقع وإخبار 
الحقائق والحوادث . ولم تبدا الكتابة في بلاد 
الراقدين الا قبل اقل من ثلاثة الاف سنة قبل 
الميلاد بقليل . وهكذا »© ولمدة الفي سنة من 
عصر المستوطنات في الملفعات وجرمو (اواخر 
الالف السادس واوائل الالف الخامس قبل 
الميلاد ) الى اختراع الكتابة ( اواخر الالف 
الرابع قبل الميلاد ) فاننا لا نستطيع ان نتحدث 
الا عن عصر فجر التاريخ . 

ان تدوين تاريخ هذه الفترة الطويلة 
متدوع وكثير بدرجة شديدة . وحين نضيف 
الى هذا ان أيا منها لم يكن متوفرا بصفة عملية 
قبل ثلاثين سنة(9؟), فان ف مقدورا لقارىء ان 
بقيس سرعة تقدم المعرفة في هذا الميدان . 
ذلك ان علم الاثار لم يستترجع من الدنسيان 
استرجعها بتسلسلها التاريخي الصحيح . 

(ه؟) اى بالنسية الى السنة التي صدر فيها هذا 
الكثاب وهي 1١97٠‏ 


هق - 


لا - سمنكرة ( لارسا ) موقع التنقيبات تل الزقورة 15188 


فاعادة افتتاح الماضي هذه تعود بصغة كبيرة 
الى الفن الجديد للتنقيب في الاعماق . ذلك 
ان المنقبين حين يبداون با بشرعون 
بالتنقيب عبر الطبقات المتوالية الى ان يصلوا 
الى الارض البكر » اي الى المستوى الذي 
تنقطع فيه كلآثارالنشاط البشري ٠‏ وبطريقة 
منهجية » وطبقة اثر طبقة » كل ذلك يجري 
تنظيفه وتفحصه الى ادنى تفصيل جدا قبل 
ان نتم ازاحته ٠.‏ وبهذه الطريقة نستطيع ان 
نعيد ترسم مسرى التأريخ وان نعود القهقرى 
عبر قرون والاف السنين احيانا » من الزمن 
الغابر . 9 

جاء بعد مؤرخي عصر ما قبل التاريخ 
اخصائيون اختاروا تطبيق تسمية كل مرحلة 
باحر الأوعم ؟الدي ابجع قبييحة الحقيفة عق 
مظاهرها لاول مرة . فحتى الحرب العالمية 
الثانزية كانت. مثّل هذه التسمية ما تزال 
قالمة . وهكذا فنحن نقرأ عن عصر العبيد 
(1919 ) وعصر الوركاء ( ١91١‏ ) وعصر 
جمدة نصر ( 11955 ) . وكل من هذه المواقع 
بقع في سهل اسافل وادي الرافدين . غير ان 
هتاك مو فعين شماليين لا بدعكن تجاهلهما 


ونعني بهما سامراء وتل حلف ( وكلاهما تم 
التلنقيب فيهما سنة 1511١‏ ) ؛ حيث عثر على 
لقى من طراز قديم فيهما » والتي لم قم 
تخديد تاريخها بصغة صحيحة يسبب عندم 
كفابة المعرفة التي توفرث قبل الحرب العالمية 
الاولى . 

ولم يعد ممكنا » الا بعد اكتشاف تل 
حسونة مؤخرا ( 1155-1557 )»4 تحديد 
تاريخ هذه الطبقات والمراحل المتعاقبة في 
التقدم الذي قطعته المدنية في بلاد الرافدين . 
وف الوقت ذاته وبفضل التذقيبات في المنطقة 
الابرانية بصفة اساسية »؛ في تبه كيان 
1588-15 وفيٍ سيالك 589|١-ل58(|‏ © 
والمواد الشبهيرة التي اكنشفت في سوسة 
( ابتداء من سنة 14851 فما بعد)|اصيح 
مستطاعا وضع هذه المواقع في موضهعها 
الصحيح »© ولم تعد منعزلة عن حضارة بلاد 
الرافدين بوجه خاص . واكثر من هذا فان 
1159-55 قد اكدت هذه اللقى في الوقت 
الذي وسعت فيه أسس المعرفة التي توفرت 
قبلا عن الموضوع ٠‏ 


4م - 


تبين المواد التي كشفت عنىها 
هته التنقيبات منذ البداية ان الانسان 
الذي سكن العراق كان حتى في أدواته وسلع 
منزله » بتطلع الى ابداع اشياء من الحمال 
أو على الاقل أشياء يعتبرها جميلة بشكل 
وق + 

ومع ذلك فاننا في دراستنا لفن العراق 
نحتاج الى ان نتذكر عقبتين كبيرتين لابد من 
مجابهتهما . فلما لم يكن هنالك حجر أو خام 
معدني في البلاد » وعلى ابة حالة في الجنوب » 
فقد اضطر السكن الى" استعمال التراب 
واستيراد الحجر والمادن . وقد اقتصر 
استعمال المعادن على الادوات الضرورية 
الاولى . فلم تتهيا للسومريين فرصة النحنت 
على مرمر باروس 8605م او الكرانيت 
الوردي اللون المجلوب من اسوان . فقند 
كانوا ععمادة يرضون انفسهم بحجر البازلت 
أو الكتل الحجرية الكلسية المكببة ٠‏ فهمء 
مصادقة » يستطيعون النحت ينجاح على حجر 
الديورايت © الصخر الصلب بصفة خاصة » 


وهذا مما بدل على مهارتهم الفنية العجيبة 
ولا سيما حين ناخذ بعين الاعتبار الادوات 
التي كانوا مضطرين الى العمل بها . فهذه 
الصعوبات تركت بصفة حتمية اثرها في الفن 
السومري الذي كان » ونحن نتحدث بصفة 
عامة » قويا اكثر من أن يكون جميلا . فقد 
كانت لهذا الفن قوته الفظة بل الخمليرة 
أحيانا . وكانت فتنته محيرة.عادة © ولو اننا 
نجد هنا وهناك بعض اللمسات الرقيقة . 
ذلك ان الحريات كانت مع كل هذا مكبوتة 
ولكنها تستانقف - جسبما نعرفه الان ‏ في كل 
مكان تكون فيه اكثرية السكان من الساميين » 
وتتمثل فيه النظرة المتحررة القليلة الجممود 
والتصحيف نحو الحياة القائمة . فقد غدت 
الصور ذات شكل بشري وراحت الحياة 
تتنفس في كتل جامدة ©» ومع ذلك فقد بقيت 
الابتسامة حتى النهابة متجمدة على الششفاه . 
وقد عهد الى اليونانيين والى حضارات الغرب 
بأن تكتشف الجانب الرقيق من الحياةة . 


د فك 


فاذا كانت الملفعات وجرمو محض نقاط بدابة 
وان قيمتها في الدرجة الاولى مثل قيمة 
الرموز ؛ فان موقع حسونة الصغير بعد واحدا 
من المواقع التي وعى فيها الانسان قوه 
بسرعة ٠.‏ ذلك ان انسان الكهوف والالسسان 
المتجول قد افسحا الطريق هنا امام انسان 
الحياة الموطنة الذي يظهر عليه » كزارخ 
ومربي للحيوانات » بانه كان يفضل لتر 
الدائم » اي البيت »© على ذلك المسكن المتنقل 
اي الخيمة . لقد ظهرت العمارة الى الوجود 
واصبحت الصفات الوظيفية لهذه المهارة 
التي عثر عليها حديثا » ملموسة . ذلك ان 
التخطيط غدا اكثر اننسجاما واصبحت 
الخطط بارعة . وغدا كل شىء يتم التفكير فيه 
بكل وضوح مسيقا . 

واكثر من هذا كله اهمية حقيقة ان 
استعمال الاداة المنزلية لم يكن هو الهدف 
وحده حسب . ذلك لان صناع هذه الاداة » 
كانوا يتطلعون الى اضافة لمسة من الخيال 
ومن الزينة الى اأواد التي يعدونها للاستعمال 
اليومي . وليس من شك في ان هذه الزيئة لم 
تكن غير ضرورية ؛ ذلك لانه كان الور 
تأثيرها ومعناها » وفي بعض الاحيان كان لها 
شىء محدد تنطق به . فقد استعمل مسنذ 
البدابة نوعان من القن ون » هما الرسم 
. والحفر » وكان استعمالهما اما على انفراد او 


بصفة مشتركة ٠.‏ 

ولنبدا فنقول ان الموضوعات لم تكن سح 2 
صورية اطلاقا . فنحن نجد في بعض التاليف 5 : 9 
المعقدة كثيرا حتى عدم التناظر كلياء 20 530 
وازدراءا للنظام والنسب . وذلك ليس بسيب 


انعدام الخبرة © وانما عن قصد ويسيب 
أهميته ٠.‏ وعليى هه لذلا الاساس ‏ والنقطة 
تستحق التأكيد والتشديد ‏ فاننا نجد هنا 
بداية لا يعرف الان باسم الغن التجريدي . 


(ب) مخطط المساكن ( الالف الخامس قءم. ع . 
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2 اعادة تخطيط منزل ٠‏ 
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فاذا كانت حسونة هي البذاية ليس 
الا 4 فان سامراء قشير الى تقدم واضح © وان 
هناك تحسنا يستحق الذكر فى التقلية وى 
الحرفة . ذلك ان الاستعمال رأح يتحد نصفة 
متزايدة مع الاناقة . فقد ازداد الاهمتمام 
بالشكل كثيرا ؛ وغدت الاواني الفخارية غنية 
بالزخارف الى درجة انها أصبحت من ادوات 
الترف . فما ان ينتهي الفخار من صنع اذاته 
حتى يسلمها الى المزخرف * 
ولتبداأا همرة الجرىئ فتقول أن 
كل ذلك كان يمشل التجريد الخالص 
أي اشراك الخطوط الاققية والعمودية والممتدة 
والمتوجة » وصنع الاشكال التي تشبه عظام 
السمك او المفاقيح اليوئانية اللسيطة وما 
شاكلها . ومن ثم جاءت التصاميم الهندسية 
من أمثال المربعات والمستطيلات والمعينات . 
واخيرا توفرت لدينا تراكيب متقنة من عناضر 
اولية ومن تاليف معقّدة تعقيدا كبيرا . فلو 
حافظ المزخرفون على هذا الاشلوب من 
التركيب 6 لما تجاوزوا بعيدا » على اكككلر 
احتمال 4 مرحلة الحرفة الاميئة 4 أي حرفة 
الصانع المجد الذي يصنع عناصر تخطيطية ثم 
قوم بتجميعها . غير انهم عملوا افضل من 
ذلك الى حد بعيد » لانهم تحولوا الى الطبيعة » 
الى ممالك الحيوان والنبات ؛ لفرض الالهام . 
لقد كانت الحيوانلات بصفة خاصة تصور 
بتمكين 'عجيب وبكل بساطة . ذلك لان كل 
ثىء كان بشكل بتخطيط عنصري لا يعبر الا 
عن الجو هربات © اي الحياة والحركة . فهنا 
نشاهد أربعة مخلوقات تشبه الغزال تدور 
بوحشية حول شجرة اتجهت كل اغصانها الى 
اتجاهات معاكئة . وهناك اربعة طيور مائية 
ذات وبغن كل واجد مثها بماك نسبمكة في 


منقاره ؛ سحبت على التو من غدير » وشي 
واحدة من مجموعة اسماك حاولت الهرب 
بسرعة .حسب ما تعينها زعانفها على ذلك ٠‏ 
وعلى صحن آخر اربع نسماءع محاطات بحلقة 
من العقارب تشكل اربعة أطراف لصليب 
وتنساب شعورهن الطويلة المنسدلة في الهواء. 
فهذا الاسلوب بكل تبسيطاته القوية المتطرقة 
بعد اسلوبا تصويريا رفيعا بل طبيعيا في 
الواقع . 

من امهم ان لاحظ كيف حدثت 
التحولإت بيسر من الكل التصويري الى 
التجريد الكامل في فن سامراءع افالكالك 
المألوف هو الرمز الغامض »© الضليب المالطي » 
الذي كان في الاصل يمثل اربعة تيوس تجري 
خول بركة ماء . فعن طريق عملية تخطيطية 
موسعة انتهت الاجسام الى تشكيل مثلشات 
لقرون وذيول واقدام مطموسة لم تبق منها 
سوى العناصر التركيبية الاربعة للصليب ٠‏ 

هنا نتوفر لدينا انتقال من الفن 
التصويري الى الغثن غي التصويري بكل 
صرامة » ولكن بوجود عامل اضافي مهم جدا » 
اصاب هذا الاسلوب التجريدي أهمية معينة 
وراح ينقل رسالة محددة ٠.‏ 

أما بالنسبة الى التضمين فٍ هذه المناهج 
الزخر فيةفانه فقلسفة|لحياة ودداداهناء5مةخاعل/الا 
برمتها . فكل هذه الرموز غنية بالمعاني ٠.‏ فهي 
تغب عن آنآل:ومخاوف شيعب »ذلك الكلسب 
الذي سبق له ان طور عقيدة دينية قوية . 
فالمعزات الدائرة » والصليب المعقوف الذي 
تؤلفه شعور النسوة الاربع » انما قصد بها 
بكل جلاء الرمز الى قوة الحياة الدائمة في كل 
المخلوقات © البشر والحيوانات التي تدور 
سوبة في حلقات لا نهاية لها . 


فخاربات سادراء ( الالف الخامهس ق٠+م+‏ ) ٠‏ 
ذه (أ) تنقيبات 'تل حسونة 


- اسلوب تصويري طبيعي ٠‏ 


الانتقال الى الفن التعحريدي ٠‏ 4 
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وعلى هذا يظهر لنا اننا حتى في هذا 
العصر المبكر الذي يدعى عصر سامراء » تجد 
اشارات للمثالية » أي اضفاء الروحية على 
؛؛4ج 211001011 الواقع . فقد سبق للدين أن صاغ بصفة 
2" 


فعالة الشبخصية البشرية التي يجدها الفن في 
[|أال / || إلا الدين ؛ُ الملهم الرئيس له بل المصدر الوحيد 
لطم لالهامه . وعلى هذا فان من النادر ان نجد في 


العراق عملا فنيا لا يكن مادة دينية تقريبا .٠‏ 
وهناك موضوع مفضل اخر هو ضفيرة 
الزهور التي توجد غالبا حول رقاب 
الزهريات . فهي تتألف من افريز من عناصر 
دائرية الشكل وشيه معينية ذات ولاتحاب 
اشبه بالحواشي تتدلى منها . فهنا للمرة 
الثانية تخفي الصورة التجريدية الخالصة 
شكلا تصويريا اخر بكل وضوح ؛ انه خط من 
مخلو قات بشرية تتشابك ابديها في رقصة 
ديئية . ولما لم يكن هئاك تساؤل عن ان هذا 
الشكل بمثل طقسا دينيا فان غرضه هو 
استسقاء المطر ٠.‏ ففي عصر متأخر كان كهنة 
« بعل » يقعلون ذات الشىء في مناسبة شهيرة 
في التوراة عندما كانوأ في حضور « ايليا» 
بصعدون ويهبط ون من المذبح الذي اقيم في 
خبل الكرمل ( شقر الوك ١‏ 186:6):: 
كذلك وجدت اشكال بشرية على بعض 
الكسر الفخارية » من جرة من تل حسونة 
زينت رقبتها بوجه محور جدا هو وجه آله 
في الغالب »© ان المرء ليدهش اذ يجد كيف 
كانوا بدائينين اولئك الفنانون الذين ابرزوا 
امثال هذا التناسق والصرامة في تصاميمهم ! 
لاحظ صياغة الشعر التخطيطية جدا والانف 
والحاجبين والهدبين على مذه الجرة ٠‏ 


- فغاريات ساهراء تصاهيم راقصة ٠‏ 


؟5 - علق مزعرية هن تل حدوئة تحمل 
وجه رجل ( الالف الخامس قءم+ ) > 


1 
3 
1 
1 
١ 
3 


لا +.3 
4 


52 


5 


52 
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5 كل براله : 


تصويرة بلا رأس للالهة الام ( الالف الخامس ق٠+مء‏ ) * 


لقد عثر هرتسفيلد »؛ اثناء تنقيباته في 
سامراء » على بعض القطع تم تنفيذها بطريغة 
فنية مغايرة . فهذه القطع تدلل ليس على 
وجود انفصام عن الفن المبكر بل استشيرار 
واتساع له . وقد سمي هذا التطور الحضاري 
الجديد فيما بعد باسم عصر تل حلف © وهو 
الموقع الذي بقع في اعالي الخابور حيث تم 
تشخيصه لاول مرة ( ٠ ) ١91١‏ ولكننا نعتقد 
ان اصل موطنه في منطقة باعالي دجلة شمالي 
سامراء » وبشكل اكثر دقة في اربجية على 
أميال قلائل من نينوى » ذلك الموقع الذي 
نقب فيه ملوان سنة 9آ91١‏ + 


لقد تميزت هذه المرحلة المتأخرة على 
الاخص باكتشاف طرالق صنع المعادن » حيث 
أصبحت الادوات النحاسية تستخدم بصفة 
عامة ؛ الامر الذي ادى الى حدوث تغييرات 
اساسية في الصيغة الفنية » وفي انتاج ابداعات 


'لهموبرة <السة للالهة الام ٠‏ 


د كل خلفكن * 


اكثر جرأة ٠‏ ولكن مع ان الحجر يجري 
تزويده بكميات قليلة دوما الا ان النحت عليه 
غدا باستمرارية اكثر . في حين يبقى الطين 
هو الوسيط الثانت لهذه الحضارة *» 

لقد سبق انآشرنا الى ا لدمىالمقولبةالصغيرة 
التي عثر عليها في قرية جرمو . لقد انتج 
المزيد من هذه الدمى ؛ وقد ا صبحت لها بعض 
المميزات الخاصة . فكل هذه الدمى صور 
لنساء يجلسن القرفصاء عادة © وقد صيغت 
أجسامهن في كتل كبيرة وبصدور مائلة الى 
اسفل أي إلرادن 0 
الى مجرد كرة من ٠.‏ وبظهر ان احدا لم 
ما 
الام هذه التي خططت اجسامهن 1 1 ا 
مستعرضة ترمز الى الخصب » لكنها بقيت » 
لعدم اتمامها » غير شخصية . فالقئان يقف في 
منتصف الطريق وكأنه لا يجرأ على أن يصدع 
آلهته على صورته الخاصة به . 


واب 


8 
١4 


ا > ١2+‏ 
4 
-32 طاداخ 


© - 
9:10 


717 - آلى حلف واربجيه : فخاريات هزوقة ٠‏ 


ومع ذلك فحيثما لا تستطيع التحريمات 
الدبنية ان تمارس عملها » نجد الفنان يقدم 
برهانا على العين الفاحصة والخيال البهيج . 
ذلك ان مملكة الحيبوان لا تحتفظ باسرار 
بالنسبة اليه » وان وسْمه الظباء التي تربض 
على كل قوائمها الاربهة وتشتئف آذانها» 
والطيوز الفزعة التي تشاهد في اللحظة التي 
تتهيا فيها للتحليق »© والحيوانات التي تعدو 
سرعة »؛ او المخلوقات الطائرة باجنحتها 
المنتشرة تجاه سماء مرصعة بالنجوم » كل 
هذه المشاهد سجلت بخطوط ناطقة قليلة 
وبلقطات تصويرية ملىء بالحياة . ولكن محتى 
الان يضيف التخطيط والتحوير اشارة من 
الخيال والصفة الطبيعية في طريقها لان تصبح 
زخرفية . 

وهكذا اخذت الاشكال التصويرية تتجه 
تدريجيا نحو التجريد ») حيث ادخلت في 
العمل مجموعة واسعة جدا من الاشكال 


الهندسية تصاحبها حرية مجهولة في المرحلة 
السابقة ولو انه كان لهذه التركيبات اهمية 
ملعو فكة بصسفة شاسلة ا ” 

لقد لاحظنا قبلا ان المليب المالطي 


.بمثلثاته الاربعة المتجهة الى الدااخل توازي 


تشكيلة المعزات الاربع التي تدور حول بركة 
ماء في محاولتها للنخلص من شبكة الصياد . 
هنالك صحن من الاربجية هزين بوريدات 
وصلبان » نَصَور الستتسماء بشمسن النهار 
وبالنجوم المتلالئة فيليال رائقة لا سحبفيها*ء 

وعلى أواني أخرى يوجد شل كان 
بتكرران بتعمد هما الفأس ذو الراسين وراس 
ثور ( مشوهة نوعاما) ٠.‏ فهما رمزان دبئيان 
برتبطان بأفكار الخصب والانتاج ٠‏ فالثور من 
دون منازع هو الحيوان الذي ينسل الجنس » 
بينا 0 تستعمل الفأاس من لدن الاله لتمزيق 
السحب واطلاق عواصف المطر التي تحتاج 
اليها الحاصلات والمراعي حاحة شديدة ف 
أرض قفراء . 


اك 


ومع ان فن تل حلف يدلل على اهتمهام 
شديد واحساس بالئياتات والحيوانات ؛ نجد 
أن الاشكال البشرية فيه تكون اكثر ندرةء 
لقد اشرنا قبلا الى الارتياب الذي كان هؤلاء 
الفنانون يتحسسون به من صياغة الكل 
البشري . فقي الاواني القلائل التي رسمت 
شخوص غليها نجد ان هذه الشخوص ليست 
ات مقصيل : «الرامن متتحل الحم لين 
سوى بقعة سوداء ؛ كما اله لا توجد اية 
ضفات. تم زتها . وعلى هذا لا يفكبن 
تشخيص هذه الشخوص لانه لا توجد معرفة 
عما اذا كانت من الالهة ام من البشر 
الاعتيادبين . 

نجد في اطراف بلاد بين النهرين وعلى 
التربة الايرانية فنا يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا 
الفن ؛ ذلك ان بعضا من عئاصره الزخرفقية 
أو الرمزبة مشابه » خطا اثر خط ؛ وبشكل 
لا يمكن تمييزة + لتلك الضور التي اكتشغت 
على ضفاف دجلة والخابور . 

قهئاك تصميم على اناء جميل من سيالك 
يبرز تأليفا منسجما من اشكال هندسية 
ونباتية وحيوانية . فالتلافيف اللطيفة 
للنباتات : واكثقر من ذلك نطقا الضراوة 
الناعمة للنمور الدائرة © تحدثنا عن فن عظيم 
كان يستخدم 6 قبل سيورات ‏ ى 518 
بزمن طوبل ؛ طريقة التنقيطا . ونجد على 
كسرة فخار من انري فتيات برقصن وهن 
على وشك ان بقذ فن بانفسهن في حلقة الرقص 
المذهلة : وليس في عراهن ادنى بذاءة 
ووضعيتهن شعائرئة مفعمة بروحية ادليه , 
لان الرقص كان في أاصوله شييرة مقدسة » 
وان الراقصات كن يؤلفن جزءا من العاملين في 
اعد" 


8 - الفن الابراني : سيالك مزهرية مزوقة ٠‏ 


4" قطعة مروقة لراقصان ٠‏ 


اقةهط- 


03 


الوا 


الجن خا 


٠٠١‏ ب اريدو مخطط المعابد الطبقات 


٠ ) رالالف الخامس قءم+‎ ١8-6 


وعلى هذا فان كل المعلومات التي ذكرت 
بالنسية الى اقدم شواهد الفن العراقي كانت 
تعود الى المنطقة الشمالية . وهذا لا يعني ان 
الحضارة لم تتطور في الجنوب . فقد سبقت 
الاشارة الى النظربات الحديثئة بشان الموقع 
الاصلي لشواطيء الخنيج العربي لكنها لم تكن 
مقبولة من دون تحر دقيق . وعلى هذا فلم 
يكتشف شىء ما في اقصى الجتوب ( أي جنوبي 
أربدو أو تل اللحم ) يماثئل حضارة اقدم 
قرية سميت بعد باسم حسونة . ومن ناحية 
ثانية كشفت التنقيبات الاخيرة ف أريدو 
1444-0 مديئة انكى ( اله المياه لدى 
السومريين ) عن حقيقة مهمة ‏ ربما كانت 
قريدة في حوادث الاثار ‏ هي ان هناك ما لا 
بقل عن ثمانية عشر معبدا قد تم بناؤها هنا 
احدها فوق الاخر وني موقع واحد ٠‏ 


لقد عثر في (الطبقة السادسة عشرة)على 
معبد ذي تخطيط مثير للاعجاب بالرغم من 
بساطته . انه اقدم معبد مشنيد تم اكتشافه 
حتى الان ويضم عناصر استمرت حتى زماننا 
عبر الاف كثيرة من : السنين والحضارات . فهو 
يحتوي على حرم مستطيل يبدو عله بنه كان 
مقسما الى منطقتين بجدران فاصلة . وفي 
احدى النهايات يوجد مذبح صنع لكي يحتوي 
منصة من اللبن ٠‏ فهنا يتوفر لدينا » كما هو 
الواقع » مخطط لكنيسة مسيحية نموذجية 
فيها مجاز مدخل والصحن والهيكل الذي 
يضم مذبحا . ولقد كان معبد سليمان يضم 
تماما ذات الترتيب الثلائي : الرواق » والمكان 
المقدس »© وقدس الاقداس . وعلى هذا فان 
اثنين من اعظم الاديان العالمية التوحيدية قد 
اعادا انتاج هيكل بناء المعبد العراقي ٠‏ 


وكان لتأثيث المعبد اهميته الخاصة 


.ايضا . ذلك ان البشر يشعرون » علالما 


بتلطف الاله فيسكن في الارض » بان عليهم أن 
لا بظهروا أمامه وابديهم خالية . ولذلك كانت 
اليدايا لا حصر لها ٠‏ لقد بني منشآن باللبن 
داخل الحرم » كان احدهما علد المحراب 
يستخدم بمثابة منصة للاله . اما الاخر » 
وهو بقع في مقدمة الخلوة » فكان يمثل مالدة 
للهدايا . ومع ذلك ففي الكنيسة المسيحية تم 
استئصال مائدة الهدايا وتحولت منصة الاله 
الى مذبح » ني مكان واحد للتضحية ولسكنى 
الاله . فمثل هذا التخطيط الذي كان 


: مستعملا في اريدو يشي الى ان الخرافات 


البدائية ‏ حتى في هذه المرحلة المتقدمة ‏ 3 
أفسحت المجال أمام دين منظم كانت قوانينه 
مقبولة غالميا . 


- ٠٠ ه‎ 


لسنا نعرف نوعية الاله الذي كان بعبد 
في المعيد القديم العهد . فاذا كان انكي قد 
اصبح مؤخرا هو الاله الرئيس في اريدو فاله 
لم يكن الاله الوحيد . ومع ذلك فان هذه 
العبادة المبكرة المترسخحة نصعب تعليلها 
الا بالاشارة الى الاله الراعي المخلي ٠.‏ صحيح 
اننا نعرف الصورة الدينية للاله انكي من ,الالف 
الثالث قبل الميلاد وما بعده » حين كان برى في 
صفة انسان تتدفق الامواج من كتفيه ؛ غير 
اننا لا نعرف شيئا عن الطريقة التي كان ممثلا 
بها في الاصل ؛ اذا ما افترضنا بانه كان ممثلا 
حتى في هذه المرحلة المتقدمة . 


لقد كان سكان اريدو بمثلون القيادة ©» 
اما سكان العبيد فان عليهم ان يتعقبوا هذه 
القيادة وان يفرضوا عقائدهم وسسيطرتهم 
الدينية على كل بلاد الرافدين . وقد اتضح 
هذا الامر من حقيقة ان التطور الذي آاصاب 
الشمال في وقت الازدهار التام لحضارة تل 
حلف »© سرعان ما انقطع وارغمت المنطقة كلها 
على ان تتماشى والتقشف الذي كانت اريدو 
تعتبر مثالا له . 


عن ههذا الموضوع هو الاخر تحدثنا 
الخزفيات بالشىء الكثير . ذلك لاننا نجد في 
الوقت الحاضر ان المذهب الطبيعي الذي كان 
كثير الشيوع فٍ منطقة اعالي دجلة قبلا © قد 
تم التخلي عنه كلية في الغالب . فقد اصبح 
على الفنانين ان يجروا تحولا الى الاشكال 
الهندسية غير التصويرية » من أمثال المعينات 
والمثلثات والسلالم والمتعرجات ٠‏ وبعبيارة 
أخرى كانت الخطوط المستقيمة تنظم بطرق 
د 3 1 

هناك بعض الاستثناءات النادرة 
لهذا القيد . وهكذا ففي المحاولات اليائسة 
التي اكتشفت في صنع التماثيل في « كولا » 
بضاحية نيتوى © وفي « العقير » و « تلو » »6 
نجد الماعز والطيور التي تبدو غريبة عن المكان 
الذي تزينه تتبع القاعدة التجريدية بكل دقة . 


١‏ ا تلو : قطع هزوقة ( اسلوب 
العبيد الالف الرابع ق+م٠‏ ) متحف اللوفر ٠‏ 


كيف نمكن تعليل هذا النكوص ؟ 

من المؤكد ان حضارة العصر كانت ابعد 
من ان تعطي الانطباع عن فقدان اي من الارض , 
التي ظفرت بها بصفة منتصرة . وان العمارة 
وهي الدليل الثابت على التقدم الحضاري - 
لم بحدث لها قبلا ان حقفقت. مثل هذه 
الخطوات السريعة . ففي هذا المجال » على 
وجده التخصيص ؛ كانت التثقيبات التي 
أجربت خلال العشرين سنة الاخيرة قيمة . 
فقد كان المعتقد قبلا بان القسم الاعظم من 
سكان العبيد » وقد كنا نسلم بهذا الاعتقاد 
سنة 1119 © كانوا من أقدم المستوطنين في 
العراق »© وانهم كانوا سكئون في اكواخ من 
الطين والقصب المحاك . ومع ذلك الواح 
الان انهم كانوا بئاة كدودين مجدين ٠.‏ 


010-000 


؟لاا- رل ازيدو : هعبد الطبقة السابعة ٠‏ 
(ب) كورا معيد الطبقة ٠ ١‏ 


في مدينة اريدو تلك الغنية بالالهامات تم 
اكتشاف ثلاثة معابد جديدة ( من الملصد 
السادس الى المعبد الثامن ) ؛ شيدذ احدها 
فوق الاخر » وهي تظهر مفهوم تركيب قائم 
على المماثلة والترتيب المنظم . ذلك أن معبد 
الاله لم يعد غرفة بسيطة الشكل وانما غدا 
الان كيانا معقدا تحتوي خلوته المركزية على 
منصة مذبح ومائدة للهدايا ؛ وتقع على جوانبه 
نخمرف صغيرة © في حين تتوفر عدة مداخل 
لدخول المتعبدين وخروجهم . ولم يعمد 
برحب بالاله وبحاشيته بحمي الاشارات 
التي تخصهم حسب وانما بوضع المزند من 
الفراغ تحت تصرقهم . ومع ذلك قان المنطقة 
المخصصة للعبادة تحتفظ بتخطيطها الاصلي 
من ثلاثة أاقسام . والذي لا شلك فيه ان 
الشخص المدرب من الان فصاعدا قد ظهرت 
الحاجة اليه للاحتفال بالطقوس التي اأصبحت 
جد سربة ومعقدة بحيث لا يمكن ممارستها 
من قبل اي شخص سوى المتضلعين بالدين ٠‏ 


ولا بعني هذا ان الجمهور قد تم استبعاده . 
ذلك لان عدد المداخل في المعبد بثبت نقيض 
23 


وقد حصل لنا ذات الانطباع » بل اقوى 
مئه » من مخطط ارض احد ممايد كورا © 
هو ما عرف بالمعبد الشمالي ( نظرا لعدم وجود 
كتابات وسجلات مكتوبة فان نسبته ما تزال 
غير مؤكدة ) . وهذا المعبد ذو ش كل غريب 
وبظهر ان معابد اخرى لم يجر بناؤها قط 
حسب هذه الاسس 0 فهئاك صحن مركزري 
بجاوره عند كل نهانة جناح قصير . ولقد 
رتب المخطط بمهارةكيما بوفر تقسيما يسيرا 
للفراغ المركزي بين شاغلين © وبعبارة اخرى 
لكي بلائم معبودين دون اثارة امستياء لاي 
مئهما . وتؤلف مجفوغة الدعائم النتطيلة 
التي تدعم الجدران الداخلية والخايجية » 
الحلية المعمارية . ترى كيف لا نستطيع ان 
نتذكر الكنائس ذات الشرفات المنطلقة في 
الخارج والاعمدة المستركة في الداخل في الوقت 
الذى تشكل انصاف الاعمدة فجوات يمكن ان 
تستخدم عند الصدفة بمثابة محاريب 1 


ان الاحساس الديني .القوي لعصر منح 
مثل هذه العنابة لمعابده امر لا مجال للتساؤل 
عنه . فهل ان فلده التصويري بحدد اى 
بوضح ؛ بابة طريقة ؛ هذا الاهتمام بالاشياء 
المقدسة ؟ 


ومع ان نحت الحجر لم يظهر بعد الى 
الوجود فقد يعرف الشىء الكثير عن الدمي 
الفخارية ١‏ لمجسمة . فقد كانت دمى الذكور 
ذات تكو بن عجيب وكذلك كانت دمى الاناث 
أيضا تختلف اختلافا كبيرا جدا عن طل ححوق 
« الام الكبيرى » القديمة . فهذه التماثيل ©» 
وهي واقفة دوها,2 تكون رشيقة وتمسك 
بطفل احيانا او تربح في احيان اخرى ابديها 
على ارداقها , وهذهة النسوة العاريات اللواتي 


ع ات 


ميزت أجسامين بلمسات من الدهان أو 
التكفيت بحبات صغيررة من الفخار على 
الاكتاف © لم تعد رؤوسهن غير منتظمة الشكل 
بل انها تعطي مظهرا اشبه بالافعى وهي متوجة 
بشعور اصطناعية مثيتة بالقار , 

ما يزال معنى المراة الهجينة التي تشبه 
الاقعى مر[ من الاسرار ... وما كانت الاقعى 
على الدوام مرتبطة بالاخصاب فان. هذه 
المشابهة بمكن تقييمها بيسر . ومع ذلك فقد 
كشفت التنقيبات الاخيرة في اريدو » عن تمثال 
صغير من ذات الطراز »© هو تمثال رجل هذه 
المرة » مما زاد المشكلة تعقيدا. ترى أهي 
آلهة ام عفاريت »؛ ام مخلوقات نافمة ام 
شارة 8 "إن من النستير الوسصسؤل آلا 
نتيجة ما . 

يبدو ان هذة التماثيل الغرنبة التي 
تحسد مخاوف الانسان الطاغية »© انما تصور 
وجها من الحضارة ٠‏ قبعد ان متع رسم 
الاشكال على زخارف الاواني ‏ سمح 
بصياغتها وتجسيمها » ولكن مع تحفظ مهم 
هو ان ما يتم تمثيله يجب ان لا ينسب الى 
العالم المنظور والملموس . ومع ذلك وان كانت 
هذه الكائنات التي تثير الرعب تخيلية غير 
محسوسة ؛ الا انها لم تكن على الاقل تعتبر 
واقعية © وذ نستطيع ان نتاكد بأن وجودها كان 
العصر . فهنا وللمرة الثانية يكون وجود هذه 
القوى السحرية مسلما به جدلا » ومشيرا 
للارتياب عند اضفاء مظهر بشري خالص 
عليها ©» اذ ان الفروق المميزة التي تستدعي 
ذلك تشم الى صفاتها ووظائفها السماوية ٠‏ 


+17 اور : تصويرة بلا راس اهراة تحول طفلا ( عصر 
العبيد : الإلف الرابع ق+م+ ) المتحف البريطاني ٠‏ 


- ٠١" 


ب اربيدو : تصويرة ذكر ( عصر العبيد الالف الرابع ق١م٠‏ ) المتحف العراقى ٠‏ 


”/ا داور : تصويرة انثى براس افعى ( عصر العسيد الالف الرابع ق١م٠‏ ) المتحف العراقي ٠‏ 


: امراة توسيك دما 
اا اور : امر 


افى 
الرابع ق ٠م‏ ) المتحف الم 
2 


8 - سوسه : كؤوس اسلوب سوسة ( الالف الرابع ق٠م٠١‏ ) همتحف اللوفر ٠‏ 


قد تكون الصرامة هي القاعدة السارية 
في جنوبي العراق . غر ان هذا لم يكن موجودا 
في المناطق المجاورة . فعلى الحدود الجنوبية 
الشرقية » وفي سهل سوسة » ازدهر فن لم 
يكن شيئًا مذكورا لو لم يكن ملونا . ذلك ان 
ايران » كما لاحظنا هذا من قبل » لم تكن 
تكتفي بالادوات غير المزخرفة » الا انها زينت 
أوانيها بزخارف من الاصباغ . ولقد اصبحت 
سوسة في ذروة عصر العبيد تشل موطن 
احسن الخزف القديم + ذلك ان متحف 
اللوفر يمتلك مجموعات نفيسة منه تبرمنعل 
انه لم تقم صناعة مائلة في الشرق القديم 
تضاهي فخاريات سوسة . 

كانت الكؤوس والاواني والاقداح 
الكبيرة هي الاثمسكال الاولية ٠‏ وكان 
المزخرف /, وهو يعمل في لين 
عنقى بكل عناية ومطلي بقشرة صغراء 
مخضو ضرة »؛ يستطيع ان يطلق السشنان 
لالهامه » ويعبر عنه أحيانا في بسر واناقة 


تحملان طابع العبقرية . ولم تكن كل الاعمال 
المذكورة تحتفظ بمثل هذه الصفة السامية . 
فقد كان البعض منها يصنع على ايدي خبراء 
من الصناع الذين كانوا يصنمون نسخا من 
ابداعات اساتذتهم ليس الا » في حين ينبغي 
اهمال الاخرين لانهم كانوا من الفاشلين . 

كان التاثير العام لافضل الاعمال بنقصه 
الجهد » حتى لكان هذه الاشياء الجميلة التي 
انتجت بموهبة» خالية منالتفكير٠‏ ومع ذلك 
فألواقع ان التصاميم والحسابات التمهيدية 
التي كان يحتاج اليها بصفة مؤكدة لتجميع 
مثل هذه التراكيب المتوازنة بشكل حسن » 
أبعد عن البساطة في الغالب . صحيح انه كان 
من اليسسير تزيين بطون بعض أوعية الشراب 
بخطوط مزدوجة متكسرة » وتزبين الزوايا 
بمعينات أو خطوط متقاطعة » او رسم سعف 
نخيل في احد الفراغات . غير ان مهمة الفئان 
كانت اكثر يسراعغلدماكان الامر بخص 


- ١١4 - 


تفطية الاناء بكامله » أو علدما يرغب ان 
يتجنب تاثير الرتابة المملة المفرطة التي تنتجها 
إعادات لذات الصورة . فعلى واحد من 
,الكؤوس الكبيرة الحفوظة في متحف اللوفر + 
تركز الموضوع الرئيس في وسط الكاس تماما » 
حيث رسمت صورة ماعز محورة داخل قفص 
شبه منحرف من خطوط سميكة مستقيمة . 
ذلك ان قرونها تمد وتنحني بصفة شاذة الى 
الوراء في انحدار مائل لتحيط بدائرة ملىء 
بخطوط متقاطعة وبصف من المتعرجات . 
ويوجد فوقها شريطا ضيق من كلاب قنص 
الغزال الراكضة وقد مدت كيما تلاءم الفراغ 
الضيق . اما راس الكاس فقد زين بافريز 
مصنوع من اعناق ضف من الطيور تمد 
مناقيرها نحو حافة الوعاء , وكأنها تسعى ان 
تشرب منه . 


ان هذا النتاج الذي يمثل نم وذج 
الزخرفة في سوسة والباعث المضاعف لها » 
. يعتبر تصويريا وتجريديا في آن واحد . ذلك 
لان مبداه الطبيعي قد ادي كثيرا بتخطيط في 
الغالب . فهنا مثلا وان كانت كلاب ١‏ لصيد 
قريبة من الطبيمة نسبيا , الا ان المعزة 
رسمت بعين واحهة بالنظر الى التاثير 
الزخرفي » وان الطيور باعناقها الطلويلة 
المرسومة بصفة خيالية » تكاد لا تميز . وفي 
اواني شرب اخرى ما تزال توجد مشقة اكبر 
في تحديد بعض التفاصيل شبه التجريدية » 
رهكذا يرى بعض الثقاة في حالة واحدة 
لقالق تنهض من عشى » في حين يرى ثقات 
اخرون في ذلك سهاما في كنانة . ويوجد عدم 
التاكد ذاته بالنسسية الى الحالة الماة 
« مشط الطير » التي قد تكون تماما صياغة 
محورة لمعزتين سوداوين ذواتي فروتين 


- ١84 


بولا ب سوسة : كاس اسلوب سوسة ( الالف الرابع قم * ) متحف اللوفر *٠‏ 


كتين + اتقفان جنبا الى جنب + ققد قدفقيا 
لشرب الماء من احدى قنوات الري الممروفة 
باسم 7( ساقية » في الشرق »2 والتي مثلت 
على هذا الكأس وكأنها تصب في ص هريج 
رئيس ٠‏ 

وعلى الرغم من العهلد الواسع من 
النتاجات التي انتتبجت ؛ فان المخلوقات 
البشرية لم تصور الا بصفة نادرة على فخار 
مدرسة سوسة »؛ ولذلك كانت الامثلة النادرة 
لظهورها ذات اهمبية خاصة + فنحن نشاهد 
على احد هذه الكؤوس رجلا طويلا اشبه 
بالمكنسة يقف بين شيئين يشبهان الررماح » 
ونرى على كاس اخرى نبالا لباس رأسه 
مريس + ففي كلتا الصورتين لا يبوجد شيء 
ما يعطي فكرة جلية عن وجه رجل ٠‏ ونحن 
بهذا نتذكر الاشكال في مسرح الظل معكوسة 
بصورة ظلية جائبية على ارضية ذات ضوء 


احقمت 


قد يكون من الخطأ على وجه التاكيد 
ان لا نرى في هذه المواد الممتازة اكثر من 
ادوات منزلية من نوع رفيع نوعا ما ٠‏ ( لقد 
عثر على الكؤوس الكبيرة في سوسة حسب 
وربما كانت تستعمل بصفة نماذج »2 وهي 
تمثل مستوى قياسيا لانتاج كثير لهذه 
المواد ) ٠‏ ذلك لانئا لايمكن ان نشك يان 
لتصاميمها معنى. رمزى ٠‏ كما دلل على ذلك 
الاستعمال المستمزر للضليب المفقوف ». 
وللصلبان اليونانية والمالطية ٠‏ فهي قد 
تتعلق بعبادة الشمس وبمفاهيم الخصب , 
لان كل الديانات القديمة كانت متاثرة بهذه 
المواضيع * 


م - سبوسة صحون اسلوب سوسة ( الالف الرابع ) اللوفر + 


كنا قد تناولتا عصر العبيد , والذي لا 
بد وان بدأ في اوائل الالف الرايع قبل 
الميلاد . والذى يمكن تتبع تطوراته 
المتعاقبة عبر عدة قرون * قلقد برهشنت 
الاكتشافات في عدة مواقع . على ان هذا 
العصر قد استمر اطول من المدة التي قدرت 
له ٠‏ فقد اكتشفتا في اريدو ثلاثة معايد احدها 
قوق الاخر 2 وست طبقات هن الاستيطان 
البشرى ٠‏ كما اكتشفئا في العقير سبع 
طبقات ,» وهذه كلها تعود الى هذا العصير 
ذاته ٠‏ لقد كانت المدنية تتقدم ببطء في .هذه 
المراحل الاولية المتقدمة ولكن هذه المراخل 
كانت حاسمة * ومع ذلك فهناك امر واحد 


اكثر ضرورة ما يزال يتوقع حدوثه : ذلك ان 
الكتابة لم يتم اختراعها بعد ٠‏ ترى هل كان 
اهل العبيد يعوزهم الوقت لايجاد صذا 


الاختراع » ام انهم كانوا غير قادرين على 
ايحاده ؟ ان حمذا الامر غير معروف ٠‏ فالذدى 
يظهر بالاحرى انه قد كتب عليهم ان يغلبوا 
ويخضعوا للغزاة الذين كانت قدرتهم القومية 
المتالفة مع قوى, ذهنية رفيعة ٠»‏ افتتحت الان 
في كل الارض عصرا اتسم بالتقدم السريع ٠‏ 
ذلك ان الحضارة العراقية » وهي اشبه 
بالصاروخ ٠‏ كان لابد لها من ان تنطلق عاليا 
فجأة » وان تنفجر بسرعة خارقة في شكل 
ازهار مشعة من النار * 

ان العصر العظيم الذى بدأ الان وامقتد 
حتى هجيء اولى السلالات الحاكمة . كان 
يسنمى بأسم الموقعين اللذين كشفا لاول مرة 
عن وجوده < 


فقد قسم هذا العصر الى مرحلتين 
اقدمهما عصر الوركاء , واخرهما عصر جمدة 


نصر ٠‏ وتستحق المديتة الاولى من هاتين 
المديئتين التمييز لوحدها حسب ٠‏ لانها كانت 
المديتة الملكية 2 وقد اشير اليها في سفر 
التكوين تحت اسم « ارك » ( كذلك تعرف 
باسم الوركاء ) ٠‏ اما المديئة الثانية فقد 
احتفظت باسمها العر بي لان تشخيصها بانها 
هي مدينة كدنوم مامكا لم يكن 
مؤكدا ٠‏ ومهما يكن الامر فحتى لو انها لم 
تكناكثر من قرية كبيرة ٠‏ فانها كانت اللدينة 
التي ظفرت بشهرة واسعة سنة ١9551‏ 0 
بسبب العثور في هذا الموقع على فخار مسن 
طراز جديد يرتبط بالرقم التي تحمل 
الكتابات » وتشئير الى المرحلة الحضارية التي 
لم يكن لها ادنى اثر قبلا * 


يفضل الاخصائيون في الوقت الحاضس 
ان يدرسوا هذين العصرين سوية »/ لانه مسن 
العسير جدا رسم خط قاصل واضح بينهما 2 
ولسوف نتعقب مثال هؤلاء الاخصائيين بدلا 
من ان نركز على المناقشات المملة غير المثمرة 
التي تتناول التصدي لنظريات متصارعة ٠‏ 
فبالنسبة الى العصرين » ظهرت الان حضارة 
عالمية جديدة ٠‏ فلا يوجد هناك اقليم للفن 
لم يتأثر باختمار الآراء الناجمة عن مقدم عنصر 
بدا 2 بعد افتتاح البلاد » يعمل بكل همة على 
اقامة حضارة حديثة تستئد الى أسس اوسع 
واقوى ٠‏ فقد جلب هؤلاء الوافدون الجدد , 
اى السومريون ٠‏ معهم حضارة ابعد مدى في 
تقدمها من حضارة السكان الاصليين ٠‏ وهنا 
لايعني ان المنجزات السابقة كانت عدييمة 
القيمة لانئا ان اعملناها هكذا نكون قد 
اقترفنا اثما كبيرا تجاهها ٠‏ قاذا كان 
السومريون قد بلغوا هذه المستويات الرفيعة 
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عاماباع؟ ع11ززلالا 


م مخطط موقع الوركاء 


بمثل هذه السرعة » فان ذلك قد حدث لانهم 

استفادوا من اكتشافات م 

واختراعاتهم ومن 5 
الاف الستير 


0 


المنجزات التقدمية لمدد 


من اين جاء هؤلاء القوم ؟ ما هو اساسر 
عرقهم؟ * نعلي جوابا 
ايجابيا عن ذلك ٠‏ وان الاختصاصيين لم 
يتوصلوا بعد الى اتفاق حول هذا الموضوع ٠‏ 
ولكن اله لشيء الذى ,يمكن قوله على وجه التاكيد 
هو ان السومريين لم يكونوا من الساميين . 
وان لغتهم لا تشبه غيرها من اللغات المعروفة 
وان موطنهم الاصلي يقع خلف بحر قزوين 
توعا ها » بل ربما خلفه بكثير جدا ٠‏ كذلك 


' , / 
ليس هن اليسير ان 


الى حدوث تغسيصير 


ادى محىء السوهمر بين 
اساسيى وحاسم ترك طابعه على المدنية العراقية 


كلها 


نكس الحكام الحدد الذين لم 


عتبر هخر 
يكتفوا بفرض م وعاداتهم حسب بل 
تطلعوا الى ان يغرضوا ديانتهم ايضا ٠‏ ومم 
ذلك فسمنما تبدو فى هذا المضمار فخارد تِ 
العبيد باشكال زخارفها الهندسية الصارمة 

وصورها الحيوانية غير دما 
فيه الكفاية » فان فخاريات سوسة كانت بكل 
وضوح اكثر تخبلا وابحاءا الان 
ايضا عرضة لان بصتاعة تبدو 0 
نتاجاتها مالوفة /» وههي تاتى » كما هو -الواقع 
لبتاجات التى جئنا على وصفها فيما 
٠ :‏ ومع ذلك قبعد هذه الدعوة الآمرة الى 
النظام حالا » 


المرتبطة » تبدو 


فقل غدت 


تستيدل 


بعد تلك !١‏ 
سممق 


نجد عودة الى 


الاسلوب القديم . 


فقد استؤنفت الزينة لكنها جردت من بريقها 
السائق ٠‏ والواقع ان هذا التدهور يمكن 
مشاهدته بنظرة واحدة ٠‏ ذلك لان الفئانن 
الذين لم يلقوا تشجيعا على عملهم الان قاد 
افسحوا الطريق اهام الصناع . 


اننا اذ نقول هذا ذاربما نشير الى 
انحطاط عام في المدنية * واكن على العكى من 
ذلك ربما تقاس عبقرية هؤلاء السومربين 
العظام ذوى العقول الو واقعية , بحقيقة تقدم 


العمارة الان من قوة الى قوق خنسنئ ان 


1 


:1 َ : 
لنحت ‏ الذى لم يكن موجودا قبلا لم 
يحقق بداية حسب بل مهد الطريق لظهور 


سلسملة من |( 
سن 


لتحف 


٠‏ واكثز من 


اختراع الكتابة اخيرا 
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6م 7 الوركاء : 


هناك عدة مدن اعطت كمية من 
اللقى القيمة لكن ايا منها لم تكن لها شهرة 
الوركاء ورخاؤها » مديئة البطل كلكامش » 
والتي اخرجت الى النور ضمن اسوارما 
الاسطورية : اوسع الابنية الدينية التي تم 
اكتشاقها حتى الان ٠‏ لقد كشسف البحث 
الخاص يطبقات السكن عن ما لا يقل عن ثماني 
عشرة طبقة متعاقبة ٠‏ وهذه تعود الى عضر فجر 
التاريخ وحدة لين غير ٠‏ وطبيعي ان العماثر 
ينبغي ان تزرخ وتقيم بمدد هذه الطبقات + 
ولم تظهر العمارة المتجانسة المهيبة حقا الا 
عتدما وصلنا الى الطبقة الخامسة » حيث 
استعملت كتل الحجر الجيري » وذلك في 
بلد لايتوفر الحجر فيه » في اسس تتلك 
العمارة ٠‏ ولقد جمعت عدة معايد في جزء من 
اللديئة » وصف في الكتابات المتأخرة باسسم 


ية ادهج 


الزقورة وقطاعممعيد اانا 


ها أناء ( بيت انو )5950) ٠‏ قهنا كانت 
"تتم عبادة ( انين ) آلهة الخصب والانماء 
وكذلك ؛ من دون شك ؛ دموزى الآله الذى 
كان يعبد في كل انحاء الشر ل 
مختلفة ( مثال ذلك تموز وادونيس ) ٠‏ 


في هذه الارض التي تضيب منهاحر ارةا لصيف 
المحرقة » الخضار وتؤدى الى توقف الزراعة : 
كان بصحب عودة فصل اكثر رقة ٠‏ آلهة ماتت 
ثم بعثت حية بانتظام محكم ٠‏ وهكذا اصبح 
من الان فصاعدا يوجد زوج من الالهة » مثل 
تلك الالهة التي لايدركها احد , يعيد ويكمل 
كل منهما وظائف الاخر 2 حيث يتعرض الاول 
للاعمال ما لم يعره الثاني مساعدته ٠‏ 


(1؟) الصواب هر بيت الالهة « انا » أما بيت 
د انو » فانه يقع في مكان آخر من الوركاء *٠‏ 
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لم يكن هنالك مسكن واسع جدا وفخم 
لاسكان هذه القوى الخيرة ٠‏ فاذا لم يكن 
السومز يوق ب بالظر :أل متابيعع ب فحة 
فعلوا اكثر من اخذ مبتدعات من سبقوهعم » 
فانهم قد اضقوا عليها السعة والفخامة اللتين 
كانتا جديدتين حقا ٠‏ فقد كان المعماريون 
العباقرة يضعون مخططات يحولها العمال 
المهرة الى واقع بعناية لا تضاهي ٠‏ ولما لم 
يكن مستطاعا ‏ نتيجة عدم وجود السجلات 
المكتوبة ‏ ان تنسب هذه المعايد الى احد ما 
فقد اطلقت عليها الاسماء التي اطلقهئا 
مكتشفوها لاول مرة ٠‏ مثال ذلك معبد الحجر 
الجيري . والمعيد الاحمر وما شاكل ذلك .2 أو 
تم تضخيصها بالحروف الابجدية أ*ب*ج0٠د*‏ 

وقد كان المعبد ( د )2 اى الرابع 2 
كبرها ٠‏ لان المقاسات الخارجية قدرت 
مساحته بمقدار ؟571؟ بر 98 قدما ٠‏ ذلك ان 
الصحن المركزي الذي تبلغ مساحته 
٠١+‏ بر/ا؟ قدما ( اوسع بكثير من معبد الطبقة 
الثالثة عشرة في كورا الذى تبلغ مساحته 
٠ر8“‏ قدما ) ٠‏ يمكن ان يحتوى على محفل 
كبيرا جدا . 

كانت الصلاة تقام لواحد او اكثر 
من الالهة التي وضعت في النهاية القصوى 
للمبنى » حيث وجدنا المعبد الرئيس الذي تقع 
على جانبيه خلوتان 0 او ثلاثة معابد متلاصقة 
تضم ثالوث الالهة * ان الشمء المده م 
هو ان مخطط البثاء ا : 1 0 
اريدو » وقبل ذلك بثلاثئة الاف سنة ٠‏ مخطط 
الحرم المسيحي القديم ٠‏ اى المجاز والصحن 
والجناح » مع قبوة وسطية تقوم على جانبيها 
غرفتان , للشماس والمطران ٠‏ وفضلا عن 
ذلك لم تترك الجدران الخارجية عارية بل 
زينت بانصاف اعمدة ملاصقة وحنيات ٠*٠‏ 


م الوركاء ( النه.ف الثاني هن الالف الرابع قءم* ) 
أ) و رب) معبدان دن الطبقات ه , ؛ ب ؛ 4 ] ٠‏ 


(ج) تقصصيل مخطط المعبد + 


- 1١5 


عم الورس., (ب) الواح فسيفسائية في مفبد ههجور ٠‏ 


وبما ان المادة الوحيدة المتوفرة للبناء 
ممي اللبن الرمادى اللون »2 فقد كان البنائون 
يحذثون كسورا في امتداد الجدار » وكانت 
هذه بخلقها تأثيرا للنور وللظل ٠‏ تزين المظهز 
الخارجي الذى يكون بدونها غير جناب * 
وغالبا ما كانوا يغطون الغلاف الخارجي للطين 
( الذى يظهر بائه كان ضد تأثير الحو ) 
بصباغ ابيض يجدد باستمرار . وبذلك 
يضفون على البناء بريقا مدهشا ٠‏ وفي بعض 
الاحيان نراعم لا يقتعون بهذا ايضا2ء بل 
يضيفون اليه مخاريط فسيفسائية » وذلك 
دون ريب اختراع سومرى بكل تمييز ٠‏ 
ولغرض تنو بع الجدران الداخلية والاعمدة 


ا) فسيفساء مخروطية ٠‏ 


المملة الضخمة يلقون في غلاف الطين الافا من 
المخاريط المدببة الصغيرة ذات الوان سسوداء 
وحمراء وبيضاء بطريقة لا 'نظهر مئها سوى 
رؤوسها حيث تؤلف اشكالا متكسرة ومتقاطعة 
ومتعرجة من معيئات ومثلثات تغطي سطلح 
الجدار بمختلف الالوان ٠‏ ويكون التأثير العام 
لذلك اشبه بالطناقس التي تتألف ‏ بدلا من 
ان تنسج باصواف ملونة ‏ من عدد لا يحصى 
هن الحبات الصغيرة المصنوعة من التراب * 
هكذا ايضا كانت تربة العراق مرة اخرى 
تجهز كل ما كان يتطلبه معماريوها واصحاب 
الحرف فيها ٠‏ 


-1١١8 


عنم + 


عام باع عرابرينن 
6 


/ 


م الوركاء مخطط المعبد الابيض لزقورة انو ٠‏ 


لم تكن المعابد التي جمعت في قطلاع 
( اىانا ) عمي الوحيدة في الوركاء ٠‏ ذلك لان 
في مستطاع المديتة ان تتباعى يمبئى مقدس 
آخر من طراز مختلف جدا يؤلف تقليدا 
معماريا طويلا » انها الابراج ذات الطبقات 
المعروفة بطلائع الزقورات امثال برج بابل 
الذى ورد وصفه في سفر التكوين * 
ففي قسم من المدينة مكرس الى اثو آله 
السماء ٠‏ يقنوم مبنى صغير عرف لدى 
الاثاريين باسم المعبد الابيض شيد على جبل 
اصطناعي غير منتظم في شكله » وعلى اراتفاع 
حوالى اربعين قدما * ولقد اخذ اسمه من 
الحرم الداخلي الواسع المطلي بالبياض 
والبالغة مساحته ١7ر١‏ قدما ٠‏ فهنا تعقب 
السومر يون بكل وضوح ما سبق ان اششادته 
اريدو : وان تخطيطه مشابه نتذلك بيدرجة 
ملموسة ٠‏ فهناك صالة كبيرة وسلسلة من 
الفرف الصغيرة لها ذات المرافق التعبدية 


) دكة القرابين والمذابح ) وجملة طُ م 
د آكية الجميون © “فين 4ذنا اجام عدا 'مغار 
له < : ٠‏ 
.2 مم للسف ( هد 2 الذى. تم :وصغةا بايجاذ 
بارزة مع العم 1 َ 
فنيا سبق ٠‏ فلشيء واحد يشير القياس 
لمصفر إلى إن البنائين اصبحوا يعملون لمسرة 
إزاله ذانه ٠‏ يدلا من الصفوف التميد من 
المتعمد ين * وُلسيت إن ىن هذا المعسيد 
الذى يقوم على منصة هائلة يعطي الجواب ؛ 
دون شك ؛ على تصور لاهوني جوهري * 
ولقد حاولنا ان نصف هذا في 
5 مكان اعتمادا ليس على قوة الملاحظة 
التي اجرنت 5 الوركاء حسب بل لوجود 
همان ممائثلة أيضا من ذات العصس 
اكتشفت في مواقع اخرى » في اريدو » في العقير 
شبمالي بلاد سوم + وكذلك .ويشكل مدهثي 
كثيرا في تل براك في الشمال بين الفرات 
ودجلة ٠‏ فهذا البناء التواق الى السماء يدلل 
على عقيدة دينية متوهجة ما تزال واضحة - 
كما هو الافر ‏ في الزقورات المتأخرة 
المؤلفة من خمس ومن سبع طبقات ٠‏ ذلك ان 
الناس منذ الالف الرابع قبل الميلاد فصاعدا 
كانوا يرغبون بصفة ثابتة في بئاء سلم بين 
الارض والسماء » وذلك كيما بيسروا بهذا 
هبوط آلهتهم ٠‏ بغض النظن عن كلفة ذلك 
العمل ٠‏ ولهذا غدت هذه الزقورات من 
الجبال الاصطناعية العالية ٠‏ وكان يشيد على 
القمة طراز خاص من معبد » معد لزيارات 
الآله ٠‏ ولم تكن عنالك حاجة الى معبد كبير 
ما دام عامة الناس لا يدعون الى هتاك » بل 
كان الكهنة وحدهم ينتظرون الزائر السماوى 
الذى يهبط هنا , يعد ان يبحر عبر السسماء * 
كانت الهدايا يتم توفيّرها ٠‏ وبعد هذا 
الولاء الذى يبديه المؤمنون لسيدهم ,2 يهبط 
الاله من الاعالي الى المقر الذى اعد له منذ وقت 
طويل في المديئة تحت ٠‏ وعندئذ يسكن بين 
الناس ويعلن حضوره » ويرحب به . عن 


دم 


الاح الودكيجاه تينو الاببغسر النصف الثاني من الالف الرابمق + م) |» 


طريق ضمانه لهم لوازم الوجود ٠‏ والواقع ان 
الشعائر الدينية السومرية كلها قد تركزت 
على هذا الاخذ والعطاء بين الارض والسسماء ٠‏ 

لم يكن ليعرف شيء خلال زمن طويل ؛ 
عن ديانة بلاد الرافدين ٠‏ ذلك لان رسالة 
المخططات الارضية لم يتم حلها وتفسيرها بعد 
ومن ثم , وعلى حين غرة تماما ؛ ويغضل بعض 
التشبيهات التصويرية 9 عرفت اهميتها ووضع 
كل شيء في موضعه ٠‏ فنحن نجد في جملة من 
النحوت الحجرية شعائر ديئية ضمن عملية 
صيغت للتقديس ٠‏ ولعل اجمل مثال على 
ذلك اناء كبير هن المرهمر عثر عليه ني الوركاء 
سومرية بشكل نموذجي في وضوحها ودقتها ٠‏ 
وهذه النحوت الناتثة يمكن قراءتها م القية 
الى القعر والعكس بالعكس ١؛‏ دون ان يؤثر 
ذلك في اعميتها العامة ( وقد عرفت مذه 
بشكل ثابت باسم اناء الوركاء ) ٠‏ وموضوع 
عذا الاناء هو عبادة الالهة ائن مثلت هنا 
جنبا الى جنب وعما ترمزآن دون شك الى 
مدخل احد المعايد ٠‏ وهناك طابور طويل من 
حملة الهدايا يقتربون منه » وهم في ميئنة 
رجال عراة يحملون سلال الفاكهة والخضار 
والزهريات , واحد هؤلاء الرجال يتح 
الطريق في المقدمة ومن خلفه مباشرة شخصية 
مرموقة تحطم وجهها لسوء الحظ ٠‏ ومن 
المحتمل ان هذا الشخص كان هو ملك المدينة 
او كاعنها الاعلى , ذلك ان حزامه الطوريل 
المشرشب قد شد مثل ذيل هن لدن احد 
الحاضرين » وراحت تحييه امرأة اقبلت من 


الم الوركاء : مزهربة ذات هتاظر دبلية 


( الالف 4؛ ‏ ” قى+م+ ) المتحف العراقي ٠‏ 


- ا١١8-‎ 


خارج المعبد توا , ريما كانت عي الآلهة ذاتها 
لكنها في نظرنا وعلى اكثر احتمال » هي الكاعنة 
العظمى - وخلقها داخل المبنى المقدس كومة 
عائلة من النذور والهدايا » سلال وصحون 
ملى* بالفاكهة وزعريات ذات اشكال حيوانية 
ومواد أخرى ٠‏ غير ان الشيء الذي يثيرالحيرة 
والتعقيد هو وجود كيشين يحملان : اشكالا 
صغيرة ٠‏ واخيرا نرى في اوطا شرّيط هوكب 
حيوانات تتحرك على امتداد قطعة من ارض 
خصبة نقعم ‏ وقد اضفيت عليها وفرة الشعير 
والخضراوات الاخرىق ل عل جانب النهر يكل 
وضوح 32 
ان هذا الاناء النذرق »2 ومو اقدم اناء 
ديتي من حجر منحوت تم اكتشافه في العراق 
يمكن ان يرقى تاريخه الى حدود حواللى ثلاثة 
الاف سنة قبل الميلاد * فهو يدخلنا الى جو 
العصر ٠‏ وبه نحصل لاول مرة على فكرة عن 
الطريقة التي كان فيها الانسان يدخل حضرة 
آلهته ٠‏ فهو لم يكن يجرأ على ان ناتي خالي 
اليدين ٠‏ وان الكمية الهائلة من الهبات تشهد 
بعرفان الجميل تجاه واحدة هن الاللهات 
العظمى للمدينة ٠‏ ذلك ان منتوج الحقل 
ونخبة القطيع تدخل في تكوين النذر ٠‏ وهكذا 
تقرأ في سفر التكوين ( 5 :”> 5 ) ان قايين 
مأة6 وابيل اعطم قدما الى بهوه 
018 ثمرة الارض وبواكير 
القطيع ٠‏ 
ان هذا التفسير البسيط لليشاهمد 
المرسومة على الاناء يمثل مرحلة اخرى في نظر 
بعض الاخصائيين الذين يرون فيها احتفالا 
بشعائر الزواج المقدس 0 الزواج السحرى 0 
الذي يلعب فيه مخلوقان بشريان الادوار 
البارزة ٠‏ الكاهنة الرفيعة الممثلة لشخصية 
انن والكاهن الرفيع ( او الملك ) الذى يتصرف 


88 - مفصل مزهرية الورعاء ٠‏ 


هاا- 


2 الوركا؛ : الشرائط الثلالة لزهربة الورك؛ ( الالف ؛ ‏ «# ق٠م٠‏ ) المتحف العرائي . 


كممثل للاله ٠‏ فقي موسم الجدب . حين 
تجف التربة العراقية وتتلف الحاصلات , 
يسود الاعتقاد بان الاله الذى يجسد قوى 
الطبيعة المولدة » قد هجر الارض ؛ وان على 
الالهة محظيته ان تقاسي من الحرمان ٠‏ وان 
عودة الاله واتحاده هع قرينته وحده هو الذى 
يعالج الحالة ٠‏ وهكذا فان الاحتفال المنتلم 


بهذا الاتحاد المقدس والذي يعقد فيه قرإن 
انن على تموز / لا مفر منه , وان ما مهو اكثر 
خاصية في تلك اللحظة الحرجة » هو تحول 
السئة * ذلك لان النحوت الناتثة على الحجر 
راحت تسجل فيما بعد هذه الاحتتفالات 
بالسنة الجديدة والتي كانت تتضمن في ذات 
الوقت وليمة احتفالية ٠‏ 


-0--10 لل 


+3 - ممضل قمه الشريك |» 
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5ه اختام 


رأ الوركاء زورق هقدس متحف برلين * 


ولم يكن هذا الاناء المرمرى هو الوحيد 
“لطقسى. ديني سبومرى + ذلك لان النقوش على 
قطع صغيرة تعرف باسم الاختام الاسطوانية 
تمثل مشاهد ذات اعمية كبيرة لاغعتبارات 
عديدة : فيبيثما كان البعض منها قد اعاد 
جزئيا - انتاج رسموم اناء الوركاء 0 اظهر 
البعض الاخر طقوسا متبايتة ٠‏ وراح يحدثنا 
ايضا بالشيء الكثير عن الحياة اليومية 
للساكنين في السهل الواسع الذى تتقاطعه 
القنوات ٠‏ فلقد سبق لاريدو ان زودئنا 
بنموذج لزورق من الفخار ٠‏ وتم العثور على 
زدارق اخرى في الوركاء ٠‏ وفي تل بلا ٠‏ لكنها 
نحتت من الحجر 2 ونرى في هذه الصورة 
اعلاه زورقا يسيره ملاحان فيه ثور يحمئل عل 
ظهره مذبحا مدرجا له حزمتان مشدودتان 
شدا وثيقا برزتا منه ٠‏ ونرى في الصورة 


(ب) تل بلا + منظر تعبدي المتحف العراقى ٠‏ 


الستفلق منظر متغيدين: ذاهبين الى معيد > ابرز 
في وضع مواجه , وهو يوفر معلومات قيمة » 
لان ايا من قمم الابنية لم يبق سالما ٠‏ وهناك 
شخص جاء سباحة » ولما لم يجد مكانا له في 
الزورق » فقد وضعه النحات فوق الزورق 
معلقا في الهواء ٠‏ وناك ثلائة رجال الخرون 
يذهبون الى المعيد مشيا على الاقدام » اثنان 
منهم يمسكان حزمة زهور وحزام » وقد قصد 
بذلك » دون ريب » تزيين الصورة الديئية ٠‏ 
يستحيل علينا ان نقول شيئا عن المعبودالذي 
يمثله النحت ٠‏ ذلك لاننا » وللمرةالثانية , لا 
نجد سوى رموز نعتمد عليها ٠‏ وهكذا يوجد 
على كل جانب من المعيد عمود ذو عناممار 
مختلفة غطيت قمته بست عقد بارزة * وليس 
من شك في ان من اليسير على المنتمين الى 
تلك الديانة ان يقرأوا هذه الرموز لاول 


نظرة 


ب الات 


يتوفر لدينا هنا فن متكامل وصفي 
ومثير في وقت واحد * لا يوجد قيه شليء 
تجر يبي ٠‏ والظاهر ان هؤلاءالفنانين لميكونوا 
يعرفون شيئا ما عن المنظور » ولا يوجد نالك 
اعتبار للنسب ٠‏ ففي الختم الاسطواني من 
تل بلا ٠‏ اعطي المتعيدون الذين -جلبوا القلادة 
والحزام ٠‏ ذات الارتفاع الذى اعطي لمسكن 
الههم ٠‏ وفي خم الوركاء نجد ان كوثل 
وقيدوم الزورق الذى ينقل الثور الى المذيح » 
مر تفعان بشكل غير طبيعي » بدرجة انه لو 
رسم خط بين قمتيهما لمر فوق رأس الراكب 
الرئيس * فهو مصحوب يثور وبقطمعهمة 
مستطيلة ما يزال مغزاها سرا من الاسرار ٠‏ 
فاذا كان يمثل » بصفة ميسطة ٠‏ قطعة من 
بناء 2 فربما كانت واجهة معبد » وان الرجل 
الذى بجانبه » وعمو الصورة البارزة في المشهد 
الصغير »2 لا يستطيع ان يدخل المعيد الا 
بالزحف داخله على اطرافه الاربعة كلها ٠‏ 


ولكن من الخطأ ان نفترض بان مذا 
الفن لما يزال في طفولته حسبما قد تقودنا مسلة 
صيد الاسود ٠‏ وهي من الوركاء ايضا ء الى ان 
نعتقد ذلك ولاسباب ممائثلة + فهذه المسلة 
تتألف من كتلة 'فجة خشنة من حجر البازلت 
صقل احد جوانيها لنحت الصور عليه ٠‏ 
فهنا لا نجد حقولا بل مشهدين احدمما فوق 
الاخر ٠‏ ففي المشهد الاعلى نرى رجلا ملتحيا 
يغرز رمحا في خاصرة اسد » ونراه في اسقل 
وهو يطلق سهاما على اسدين جريحين لكنهما 
ما يزالان خطرين ل ومع ذلك فقد كان في 
اصل المشهد اسد آخر خلف الصياد * 


7 ب الوركاء : همسلة صيد الاسود رز اوائل 


الالف الثالث ق+م٠‏ ) المتحف العراقي ٠‏ 


يعتقد فر كفورت ان « المسلة التذكارية » 
لهذا النصب قد ظهرت لاول مرة في تاريخ 
الفن * قد يكون هذا همو الواقع وقد سبو 
لنا ذات هرة ان اعربنا عن هذا الرأى ذاته ٠‏ 
فالمؤكد انه الاول من السلسلة الواسعة من 
مشاهد القتال مع الحيوانات الوحشية التي 
يخلد بها اشور بانيبال مؤخرا مثل همذا 
التأثير المثير للاعجاب ٠»‏ على ان اشور بانيبال 
كان يصيد على ظهور الخيل ٠‏ في حين صور 
من سبقه في الوركاء ماشيا على قدميه ٠‏ 

كان صيد الوحوش في كلا العصرين 
اجراء دفاعيا بقدر ها كان رياضة ملكية . 
ذلك لان الماشية كانت في حاجة الى حمايبة 
متواصلة ٠‏ 


"لاا - 


4 الاوا 
وهذا الوضوغ: فضور عق تجملة من بلحي 
الحيوانات في نحت ناتلي 
,انين" بيت ده لصوو جا د مفتخاعة 


هناك إناء من الوركاء يبين اسودا تهاحم 
زيرإنا ٠‏ وعلى قدح من اور تشاهد بعري 
يران تتقدم في خطوات ثقيلة ٠‏ د رت ,ون 
كر حيوان كان همثلا بسنبلة كبيرة من الفح 
قالخ هن المنظر يمثل الكل + والستبل” 
ف )ل "إن لوقل كله قف مدان بتصباده ٠:‏ 


؟ه تل اجرب هزهردة ديشسة ( اوائل الالف الثالث ) تبكاغو ٠‏ 


45 اور: قدح دبي وزخرفنران ونمح راوائل الالف اللالثقءم٠‏ ) المتحف العراقىي 


مزعرية دبتية ( اوائل الالف التالث ق١م٠‏ ) المتحف العراقي ٠‏ 


فى الدفاع عر الغلال وحظائر الماشيا 


بالهبة اجموددة 4 وعي حياده اتمصيع 


ولكن لم يكن الر مال وددعم بساعمون 
لاشبه ٠‏ فَغالبا 


اعدعم فى ذاك شخص غر دب نستطيم 


كا 
بخص فيه البطل الاسطورى الامش 


ور عاربا لان الرزنار الضى بر ديه 
عتيارم ترود رةه عدت عل وجهم» 


فرت عليه فى عصر متآأخر 


7 أعملاز الي عر جحي 


مده خصدلات. شعرء !دتو به خلف. رألسه 


المخلوق المخيف جسم انسان خنتوى وراأس 
اسد ٠‏ ولا يمكن ان نرى مثل هذا النوع بين 
المخلوقات الطبيعية ومثل تلك المخلوقات من 
ذوات الاربع التي تلتف الرقاب الطويلة لكل 
اثنين منها مرتين + ثم تتتهي بروءوس افاعي ٠‏ 
ونتشابه هذه الحيواتات بغر ابة مع تلك التي 
تزين الواح التجميل المصرية ٠‏ 


وهنا نواجه مشكلة العلاقة بين مصير 
والعراق ٠‏ والمبادلات او التأثيرات التي سبق 
ان 'تمثئلت في منحوتات قبضة السكين التي 
عثر عليها في جبل الاراك ٠‏ والتي تمثل ليس 
الزوارق بذات التهايات العليا , مثل تلك 
التي تمخر دجلة والقرات ذهابا وايايا حسب 
يل تمتد هذه المشابهة حتى الى الرجل ذى 
اللحية والملبس العراقي الطراز ٠‏ وهو يدفع 
باسدين جانبا ٠‏ واكش من ذلك تبرل 
الحيوانات المتصارعة المنحوتة على تلك 
السكين , مشابهات قوية مع رسموم عدد من 
الاختام الاسطوانية العراقية ٠‏ 


فليس هناك ادنى شك في وجود علاقة 
محددة بين هذه الرسوم ٠‏ ويتفق كل 
الاخصائيين على ان المواضيع التي ابتكرت ف 
العراق قد اخذتها مصر + ومن الجدير ان نشير 
الى ان بعض رسوم الاقتتال على الاختام 2 قد 
اعيد انتاجها بمدلولات عسكرية في عصحير 
الاقطاع . ونجد كذلك احيانا ان نحاتي العصر 
الرومانسيكي في القرن الثامن عشر الميلادى 
قد استخدموا على وجه التحديد عناصر عراقية 
على تبيحان الاعمدة * 


رأ) ختم اسطواني متحف اللوفر * 
رب) لوح ارمير متحف القاهرة ٠‏ 


ده 2ل هدية جبل الاراك متحدف اللوفر ٠‏ 


41 ٠ تور هنذور المثحدف البربطاني‎ ٠ 


- ١7م4‎ 


٠ هزهرية ديلبة اسود ( اوائل الالف اللالث قى١مء ) متحف اللوفر‎ ١ 


لا مجال للتساؤل هنا عن تناول مجموع 
الكمية الكبيرة هن المصنوعات التي اكتشفت 
في مواقع الوركاء واور ولكش وتل اجرب 
وخفاجي ٠‏ فبعد اواني الحجر المزخرفة 
والاختام الاسطوانية » سوف نتحول الان الى 
تمائيل الحيوانات التي تكشف الى هذا المدى 
عن القابلية الفنية لهؤلاء الفتانين ٠‏ فاشكال 
الثبران والكباش المجسمة تحتفظ بوقار 
وثقل ٠‏ نفك ان النحات » بيد غير مسترخية 


كان ينحت الحيوانات المدجنة المرتاحة والتي 
كانت تثقبفيهاأحيانا فجواتللتطغيمالملون ٠‏ 
فقد كان لدى السبومريين مثل هذه الوفرة من 
الصياغة الزخرفية التى تعتمد على المفارقات 
اللونية ٠‏ ولقد عثر على تحلية متعددة الالوان 
ذات اشكال هندسية ( مربعات ومعيشنات 
ووريدات ) التي وجدت على بعض الاواني 
الشعائرية ذات الاعناق الطويلة ٠‏ وق 


اكتشفت انواع فاخرة منها في الوركاء ٠‏ 


("٠‏ ب 


5 - سسوسة ؛ كبش ( اوائل الالف الثالث ق٠م٠‏ ) متحف اللوفر ٠‏ 


والشىء القريب كثيرا من هذا وليس اقل منه 
تأثيرالكنه ذو طابع خاص به » يتمثل في نحت 
مجسم من سوسة ٠‏ لقد سيق لنا ان وصفنا 
القخار ذا الرسوم ٠‏ وفي مهيدان النحت ايضا 
توجد نتاجات كثيرة تبين مواهب الملاحظة 
الممزوجة ملموسة في التعبير * 


فلدينا اولا دمى حيوانية عملت من الطين 
ومن ثم شويت ٠‏ وقد تم ذلك كله في مجاميع 


كبيرة دون ادنى تباطوء في التفاصيل المفرطة 
وبعبارة موجزة انها كانت موجهة اكثر مما هي 

فالكبس الذى يشاهد اعلاه قد صيغ في 
موقف تيقل وحشي * وقد اضفيت الضخامة 
على القرنين واتجه رأساهما الحادان الى امام 
فهما سلاحان ماضيان مهيئان لكل طارى» * 
والجسم مكتنز لكن بعض الضغوط الخفيفة 
على الطين قد جاءت به الى الحياة بالاكراه * 


- ا١"|‎ 


يستخدم كتمهيد للنحت ق الحجر وي 0 
البريشيا 6 ذى الذرات 
الناعمة والمرمر الشفاف تقريبا ٠‏ لديئا عدد 
كبير من الاشياء الصغيرة التي تعطي انطباعا 
بانها كانت لماذج لنتاجات سيتم صنعها فيما 
بعد بحجم اكبر ٠‏ 

لقد كان فن سوسة مغايرا جدا ٠‏ فما 
خلا الاوعية الصغيرة التي انتحت اشكاللا 
إعتدنا ان نراها في الفخار » غالبا ما ثعش عى 
اواني صيغت في شكل حيوانات كالطيور 
والضفادع والبط وقد عملت ثقوب في ظهورها 
قصد من ورائها احتواء العطور او المراهمم 
او مواد التحميل 7 وف بعضص الاحيان ايضا 
نرى مصادفة تمثال انسان محور جدا : مثال 
ذلك تمثال الرجل الذى يجلس القرفصاء على 
عجزيه وراسه ملقى الى الخلف , وقد تناثر 
شعره وتدلى على ظهره في شكل مثلث * وهو 
بسك بكلتي يديه » جرة نحتت من 
كتلة الحجر ذاته » وقد قصد بذلك ايضا ان 
يختوركق هذه الجرة بعض الهدايا الشعائرية » 
3 مادة ثميئة ٠‏ فكل هذهالاشكال تم تصورها 
بموجب قانون يسيط جدا يضفى على التمثال 
التزازا شديد! وبساطة 3 يأنف الفنانون 
العصريون منهما * 

وذات الانطباع يعطيه تمثال رجل له 
رأس كلب من حجر الكلس يجلس على عجزه 
وهو غارق فى تأمل صامت » وكذلك في تمثال 
امرأة نت ركبتيها وضاعت في ذهول او في 
وساطة ورعة الى الآله الذى تعبده ٠‏ وقد طوت 
يديها على صدرها 2 وشدت شعرها الطويل 


كان التشكيل في الطين ايسر . ويمكن ار 


٠ بوشاح‎ 


٠ ا سوسة : (أ) و (ب) جرار عطور‎ ٠١ 


(ج) امال اللوفر ٠‏ 
5 - سدوسة : متعبد متحف اللوفر ٠‏ 1 


ب 19# ب 


كانت القوة والثقة بالنفس والاناقة تميز 
هذا الفن الذى اعطى كامل ثماره في نهاية 
الإلف الرابع وبداية الالف الثالث قبل 
المبلاد ٠‏ ولقد اصبحنا خلال العشرين سئة 
الاخيرة ندرك ايضا حساسيته المدهشة * 
ويخ مدينين بهذا الكشف الى رأس امرأة 
عثر غليه في الوركاء في التنقيبات التي اجريت 
سئة 194وة+19 والذى عرف باسم رأس 
الوركاء ٠‏ فهذا الراس الذى يبلغ الحجم 
الطبيعي تقريبا نحت من حجر ابيض أبعه 


بكثبر عن التمثيل التشكيلي للوجه ٠‏ فهو في 
وقت واحد تمثيل انثوي خالد وشعارى لسر 
الحالة البشرية ٠‏ وكان للرأس في الاصل 
عيئان وحاجبان مكفتان بمواد ملونة هن حجر 
اللازررد والصدف ٠‏ اما اليوم وعل الرغم من 
الحفر السوداء والعطب الذي اصاب الائف 
فان تعبير الوجه غير ضعيف ٠‏ فقد يبدو لنا 
وكائنا نتلمس شعاعا هن عينين حيتين داخل 
محجرين فارغين , ومن وراء الجبهة برزت 
انحناءات رقيقة من الشعر تجعلئا نحس 
بالفكر الثاقب المبدع ٠‏ اما الشفتان فلم تكن ' 
بهما حاجة لان تقترب منا كيما نسمع ما 
تربدان ان تنطقا به ٠‏ ذلك لان تموجهما الذى 
اكملته الوجنئتان الرقراقتان » يتحدث عن 


نفسه ٠‏ فهنا تتوفر لدينا اهرأة ريما كانت 
غي::والقة .حي قفسها ». وفع .ذلك كاب اتعي 
بغموض قوة مبهمة * ترى هل الها بشير 
اعتيادى » كاهنة رفيعة » زوجة ملك بل حتى 
الهة ؟ قد يجيب الوجه عن أي من مله 
الوظائف , ذلك لانه في الواقع مركب من 
الجمع ٠‏ فعندما نقارنه مع تماثيل اخخرى 
لذلك العصر من امثال المرأة المتعبدة من خفاجي 
او رأس الرجل من تل براك الذى يمشل 
سابقة قوية للتكعيبية الخالصة والبسيطة , 
فعندئذ نستطيع ان نثمن تفوقه بصفة 
افضل ٠‏ ففي متحف من دون جدران يعتبر 
رأس الوركاء واحدا من هذه النتاجات المتفوقة 
للنحت , التي لا تحتاج الى التوضيح وتقف 
متعالية بمميزاتها ٠‏ وليس من باب المبالفة 
ان نقول بانئا قد حصلتا عنا على واحدة من 
التقاط السامية لعبقرية الانسان الخلاقة * 

على هذه الشاكلة كانت الذرى التي 
ارتقاعا فن قام على شواطيء الفرات في خاتمة 
عصر ما قبل التاريخ ٠‏ لقد كانت بداية مؤثرة 
لكن كان يصعب تعقب طبيعتها الخاصة * 
كيف كان رجال العصر التاريخي يتناولون 
تراث الماضي هذا ؟ ما الذى كاتوا يريدون ان 
يصئعوا به الان ؟ 


1 * الوركاء راس انتى ر آوائل الالف الثالث ) المتحف العراقي‎ 2 ٠6 
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. داء 
١‏ الفصل الثاني 
0 ا - ا أ 
| | جنات عدن 0 
من الاصول حتى العصور التاريخية العصور المواقع العمارة النعت 
ا ( 2826-6 قم ) 


نهايةعصرما قبل التاريخع حسونة 
١‏ تعني الفردوس في سفر التكوين » والتي ملفعات 
1 يحدد موقمها في بلاد الرافدين فملا . ارضن  60٠٠‏ ق٠١م‏ جرمو 
ُ الجنائن التي دعى الرجال الى افتتاحههما عصر حسونة شنيدر مميد ا 
| وزراءتها ٠‏ إريدو ) الطبقة ١4‏ ( 
١‏ عه نامو عانيا 
| الملفعات وجرمو اقدم قريتين في ببلاد باغور 
|| الرافدين٠‏ ماسمي بحضارة حسونة.مبانيها' | مسر حلف حلت 
1 فخارياتها المزوقة ٠‏ بداية الفن التجريدي * 
ا اربجية مدافن تمائم 
ا عصر صامرام : من التمائيل الصغيرة 
ا الى الفن التجريدى وهو اول تعيير عن العقيدءة 
الديئية ٠‏ 
عفن حك + سقة الحيراق + الأتباك جكار بازار 
الامهات معبد اريدو الاول ٠‏ هيدا مدافن ٠١‏ 
حضارة العبيد : العمارة الاصنتيام 
المذكرة والموونثة ٠‏ اريدر معايد 
جوع 0 
صة : قديمة ٠‏ 
- وي عصر العبيد العبيد 
العصر العظيم للوركاء وجمدة نمي : 
اود 
قدوم السومريين ٠‏ التقدم السريع في العمسارة لكش 
والنحت ٠‏ تركزهما على طقوس شعائرييبة الرركام 
ودينية ٠‏ راس الوركام ٠‏ إريدو معايد 
عقي 0-5 
كورا معايد / 
سوسة 
عصور الوركاء وجمدة الوركام معايد ااثا زهرية من المرمر 
ل زقورة انو مسلة من) لمي 
16د عر اين امد 
اختام اسطوانية 
لكش اختام اسطوانية 
ادر اختام اسطوانية 
اريدو الثابة 1 ته 
عقير معبد على دكة عالية 
اجرب كسر من مزهرية 
خفاجي معبد سن انثى متمبدة 
2 
و اختام اسطوانية 
كورا معابد / 
براك معبد ذو مدخل راس رجل 
مزوق معبودات 
ماري زهريات 
سوسة 


اناث متعبدات 


حيوانات 


من الاصول الى العصور التاريخية (عمءة مفم ونيم 
الفغاريات الممدن الصدى والماج الرسم مصر بلاد بحر ايعة 
تماثيل الالهه الام 


ذخخاريات منحوتة ومزوقة 


فخاريات مزوقة 
فخاريات مزوقة 
فائئل الالهة الام 


ل الالهة الام ادوات نحاسية 
فخاريات مزوقة 

جماجم يرانووعولوغيرها 

تماثيل الالهة الام 

تبائيل الالهة الام 


فخاريات مزوقة 
فخاريات مزوقة 
فخاريات مزوقة 
تمائيل فخارية مزوقة 


تمائيل فخارية مزوقة 
تماثيل فخارية مزوقة 
تمائثيل فخارية مزوقة 
تمائيل فغارية مزوقة 
تمائيل فخارية مزوقة 
تماثيل فخارية مزوقة رمو كاد 
تنائيل ققار بجو الطبقة 15 
دنتر جداوية ما قبل الممسر 
( مساكن ) الثيني 

7 7 3 ) 


رسوم جدارية 
مدخل وجدران 


المعيد 


العمر الثيني :1 
تا 1 بلاس 
لعو ام بولا 


+ طائر محلق ( اوائل الالف الثالث قءمء٠ ) المتحف البريطاني‎ 2 ١٠١ 


الفصلن الكالرك 
دويلاتٌ امد ن والمصبرإلذ هي فسوكمر 
راوق) تكش : غارى هع .الدوقم) 


باختراع السومريين للكتابة في حدورد 
سئة 56*٠‏ قبل الميلاد . خطت المدنية خطوة 
حاسمة الى امام ٠‏ ولكن كانت الحاجة ماسة 
الى وقت طويل قبل ان يستعمل ويثبت تماما 
نظام العلامات المعقدة الذي اشتملت عليه 
الكتابة السوهرية . ولنبدا بالوركاء فنقول 
آنه كانت تستميل هناك الى حد تسعمائة 
علامة عدا ارقام الحساب ,» في حين بلغت هذه 
العلامات في جمدة نصر بشكل تقر ييي 
اربعمائة وعشرين علامة ٠‏ ولا بد ان كان 
استعمال هذه المئات من العلامات , والمعقدة 
احيانا » مقتصرا على فئة صغيرة جدا من 


"و فبيكية : 


الاختصاصيين ؛, مزالرجال الذين عرفوا 
يأسم الكتبة * 

كانت الكتابة في مرحلتها الاولى تصويرية 
بالضرورة , اى ان اشكالها مشستقة من اشياء 
تراها العين في الحياة اليومية . انسان 
حيوانات مدجنة ,» حيوانات الصيد» 
قناة وسمك نهري + نياتات وخضراوات 
مزروعة , اسلحة معدات منزلية ,؛ واتهوات 
زراعية * ولقد وضحت العبقرية التصويرية 
للسومريين في الصياغة التخطيطية لهذه 
الصور ٠‏ فقد كانت لديهم الموهبة في افراد 
كل ما هو ضروري في كل مادة . ورسمه 
بضربات قليلة صائبة * 


عات 


ا ٠‏ الوركاء : طائر «حلق ( اوائل الالف الثالث ق١مء٠‏ ) المتحف البريطاني ٠‏ 
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إولى كتابة كانت العلامة تمشل 
الكلمة والصوت معا ٠‏ اى أن بعض العلامات 
كانت تستخدم لغرض مزدوج / فتكون لها 
مرة قيمة صونية ومرة اخرى تكون رمزا ' 
ولقد كان هذا الازدداج يكل وضوح عاملا 
معقدا , وقد ادى مع الزدمن الى وضع 
( مصححات ) قصد به تبسيط القراءة وتفادىي 
خطن الخطا في التفسير ٠‏ ولتبدا بالكتابة 
التصويرية فنقول ان الكتابة اصبحت اكثر 
تخطيطية بشكل متقدم قبل ان تنتهي الى 
التجريد التام ٠‏ فلقد كانت العلامات تحفر 
باسلوب يخلق. ‏ عندما تخط على رقم الطين 
الناعم ‏ علاماك محددة بخطوط مستقيمهة 
يستدق طرفها إلى نقطة ما ٠‏ ومن هنا جاء 
اسمها وهو الكتاية المسمارية ( هن الكلمة 
اللاتينية كونيوس التي تعني اسفين ) * 
وباختراع الكتابة يبدأ التاريخ المدون 
للجنس البشرى ٠‏ ذلك ان اقدم السجلات 
المكتوية ٠‏ في رأي افضل الاخصائيين 
المشهورين ؛ التي تم كشفها حتى الان ٠‏ تتعلق 
بصقة جوعرية بمسائل اقتصادية من امشال 
حسابات العمال ٠‏ قوائم الماشية والممتلكات » 
وغيرها ٠‏ 
ويبدو ان من النادر العثور على اإية 
اشارة عن الدين ف اول الاهر 0 لكن بخرورر 
الوقت أصبحت النصرص اكثر وضوحا 
واتسعت اهميتها تبعا لذلك ٠‏ وقد اخحذت 
الاسماء بالظهور لانها تخص المدن والملوك 
والآلهة * اما تسجيل الاحداث الذى لم يعد 
نسبيا ويبلغ في الواقع اكثر من التخميين 
بقليل , فقد اصبح مطلقا اى انه غدا دقيقا 
خلال بضع عشرات من السئين ٠‏ وكانت مثل 
هذه الدقة ملموسة عتدما نتذكر بان الحوادث 
التى تم تحديدها بهذه الصفة » كانت قد 
خدتت” قبلز خيسة ‏ الاف سل تقر ييا: + 


؟؟١ ‏ كتابة تصويرية ( ثلاثة الاف سئنة ق+مء ) 
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كان الفن غير هنفصل عن التاريخ في 
عذه المرحلة الجديدة ٠‏ ولا يمكن فهم احدهما 
نهما صحيحا دون الاخر ٠‏ وغالبا ها كان يقال 
ان عمل القن هو ان ينقل رسالة لا زمن لها » 
قير انه لايمكن تفسيره الا عن طريق المعرفة 
الخالصة تمافا بالاحوال التي ادت الى ظهوره* 
فهو حلقة في سلسلة لا نهاية لها + حلقِئة 
مر تبطة 


اسلتعصضية 


ارتياطا وثيقا بما سبقه وبمثلمبا 


يقع الفن المبكر للالف الثالثت قبل 

الميلاد بصفة منطقية في منزلة من التطور 
الحضارى لبلاذ ومر وللعراق برمته ' ولا 
يوجد فيه اى اثر لتوقف اسستمراريته . بل 
الاحرئ تطور مستمر ؛ مثلما هو الامر بصفة 
طبيعية في حالة الاحياء العضوية التي تستمر 
قيها عملية النمو ٠‏ ويكون هذا حسنا ايضا 
بالنظر الى التطورات السياسية والحضارية 
للعصر ٠:‏ 


يمكن الان تعقب التطورات السياسية 
بفضل موازنتنا للنصب التي اكتشفت اخيرا 
مع كتابات تاريخية قديمة وعلى الاخص قوائم 
الاسر الحاكمة التي دونها كتبة اوائل الالف 
الثاني قبل الميلاد ٠‏ فهذه القوائم وان كانت 
قد جمعت بعد فترة طويلة من العصر الذى 
تشتمله ٠‏ الا انها لم كن خيالية كما افقرض 
المؤرخون والاثاريون ذلك قبلا 2 فقد وجد ان 
الشخصيات التي اعتبرت لاول مرة خراقية 
أو مخترعة لاغراض اسطورية مجردة » كانت 
ترد في كتابات معاصرة للحوادث المدونة ٠‏ 
ولعل اشهر مثال لذلك يتمثل في مس انيب 
بدا ملك سلالة اور الاولى الذى عثر المنقبون 
على ذكر له على رقيم اساس كشف عنه سنة 
5 في معبد تل العبيد ' 


وعلى هذا سيلاحظ القارىء باننا كنا 
نتحدث عن السومريين وحدهم ؛ اولثك الناس 
الذين وطدوا اقدامهم في القسم الاسقل من 
العراق في حوالي منتصف الالف الرابع قبل 
الميلاد + قنحن نعتقد كما سبق وان قلنا ذلك”, 
بانه يعزي اليهم ليس ايجاد طراز مقارب 
لمدنية العبيد حسب وائنما الميادرة بالازدمار 
العظيم الذي اعقب تلك المدنية ٠‏ 

ليس هناكادنى شك فيان هذا الامر قد 
حول لقسما لجنو بي منالبلاد الى مرك زحضاري 
مزدهرامتد وقعه وتفوذه تمامافيما وراء حدود 
المنطقة , وتغلغل في مناطق مأهولة باقوام 
وامم اخرى ٠‏ كذلك لايوجد ادئى شك في ان 
مناطق اعالى الفرات واواسطه قد اصبحت 
في نهاية الالف الرابع قبل الميلاد » ان لم يكن 
في وقت اسيق ٠‏ محتلة هن قبل عنصر سامي 
كان قد استوطن اعالي سهل نهر دجلة ايضا* 
ففي وسط الطريق بين الساميين في الشمال 
والسومريين في الجنوب تقع منطقة ثالثة ذات 
سكان مختلطين ٠‏ وكانت هذه تقع في المنطقة 
التي يرويها نهر ديالى جنوب شرقي بغداد 
الحالية١ا؟),‏ 


لقد تركت جهود هؤلاء السكان المتباينين 
سمتها على القن ٠‏ ولهذا السبب ٠‏ وكما لوحظ 
ذلك قبلا » ربما يكون من الافضل ان نصف 
مثل هذا الفن والمدنية المتجانستين بانهما 
عراقيتان بدلا من ان تكونا سومريتين او 
ساميتين ٠‏ على اعتيار ان موطنهما يمتد من 
حوض الخابور في الشمال الى شواطيء الخليج 
العربي في اقصى الجنوب ٠‏ 


لقد كانت هذه المدنية التي تطلورت 
ضمن نطاق ضيق تماماء محدودة فيمر اكزقليلة 
شهيرة هي نف والوركاء » واورء واريدو , 


(10) اخطا الموءلف حين ذكر ان منطقة نهر 
ديالى تقع جنوبي غر بي بغداد الحالية ٠‏ اذ الصحيح 
انها تقع جنو بي شرقي بغداد ٠‏ 
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ولكس ٠‏ غير ان المصير السياسي لهذه المدن 
الخمس لم يكن متشابها ٠‏ فالرأى السائد في 
الوقت الحاضر هو ان كلا من هذه المدن كانت 
تؤلف دولة مدينة مستقلة يحكمها ملك ٠‏ على 
ان هذا الاستقلال الذاتي المحلي كان الى حد 
ما محددا بفعل سلطة مركزية ٠‏ قبيئما كان 
التقليد يقول ( بان الملكية قد هبطت بعمد 
اللوفان من السما») » يظهر من قوائم الملوك 
ان السلالات الحاكمة قد نجحت احيانا في 
توسيع سيطرتها على المناطق المحيطة ٠‏ فلقد 
ظفرت الوركاء واور كلتاهما عدة مرات 
بالسيطرة على البلاد كلها ٠‏ ومع ذلك لم يكن 
ملوك لكش ؛ رغم مدنيتهم المتطورة تطورا 
رفيعا ٠‏ قادرين على فرض قائونهم على العراق» 
وانما على جيرانهم المباشرين لهم ليس الا * 


ولقد بقيت نفر واريدو مركزين دينيين 
بشكل جوهرى حتى النهاية » دون ان تكون 
لهما مطافح سياسية او اية مطامع كانت 
متبوعة بشكل صريح ٠‏ ويبدو انه في الوقت 
الذى اوشك فيهالجنوب على التفاهم مع مدن 
الشمال » حققت كيش بصفة خاصة نهوضها 
المحمود عدة مرات » ولكن مثل هذا فعلت ايضا 
مديئة اكشاك ( على نهر دجلة ) ومارى » بصفة 
مدهشة ٠‏ في اواسط الفرات * 
الشيء المؤكد هو انه لا توجد سلالة واحدة 
حاكمة في مديئة » كانت قد نجحت في الاحتفاظ 
طويلا بسيطرتها على البلاد من شماليها الى 
جنوبيها ؛ وان هذه المنطقة بقيت باستمرار 
مقسمة بين القوى المتنازعة ٠‏ 


وهع ذلك فان 


لقد امتدت هذه الحالة, شبه الفوضوية 
زهاء اربعة قرون تقريبا , حين ظهر محارب 
عظيم على المسرح هو سرجون الاكدى ٠‏ لقد 
كان ظهوره واحدا من الاسباب التي تدعونا 
الى ان نصف العصر الذى سيقه باسم العصر 
السابق لسرجون تفضيلا على عبارة السلالة 
الحاكمة الاولى , وعي العبارة الشالعهة 
الاستعمال لدى الاخصائيين البريطائنيين 
والامريكيين ٠‏ كذلك اقترح هؤلاء ان يقسموا 
ال ثلاث مراحل» وليس لدينا مانقوله 
ازاء هذا ٠‏ 

لقد كان المتوقع حسب ان تحدث 
التغيرٌات التقدمية في الاسلوب خلال جملة 
من القرون ٠‏ ولكن سوف يظهر ان هذه 
التغييرات تكون اكثر بروزا عندما ننتقل من 
03 الى آخر , ذلك لان تمثالا من مارى ابعد 
من ان يكون نسخة طبق الاصل لتمثال من 
لكش ٠‏ فهنا نجد السومريين وهناك نجد 
الساميين ٠‏ فالفروق العرقية قد ادت الى هذه 
التغيرات في الاسلوب وهي على اية حال لم 
تمزق وحدة المدنية وتجانسها برمتها والتي 
صورت ثروة النتصب التذكارية قوتها الخلاقة 

ولنبدأ ببحث حالة العمارة ٠‏ لا يوجد 
تساؤل عما اذا كان الذين سبقوا سرجون - 
كما ستندعرهم هكذا تاركين جانبا في الوقت 


'الحاضر مشكلة اساسهم العرقي قد انشأوا 


قدرا كبيرا من الابئية ٠‏ فمن سوء الحظ 
كانت معظم الابنية التي تعزى اليهم في 
وضع مزر , وانها لا تنقل اكثر من فكلرة 
ناقصة عن عظمتهم الفطرية ٠‏ فالغالب ان هذه 
الابنية كانت تقوم على اسس صلبة من الواح 
حجرية كما هو الامر في مارى » في حين 


145 س 
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استخدمو١‏ في الجنوب مادة جديدة للبناء » هي 
طراز من آجر لا يكون سطحه الاعلى مستويا , 
بل منتفخًا لذلك عرف بالاجر المستقتوي 
المحسب ٠‏ فهذه المواد الهشة غير المهندمة 
كانت تشوى بالئار لتضاف اليها قوة ٠‏ 
وكانت نتيجة ذلك الحصول على آجر صلب 
كالحجر 2 وذى مظهر متحسن اكثر * وفي 


الوقت الذى كان يثبت فيه اللبن بملاط الطين 
كان الآجر يصف بعناية وتكون كل طبقة منه 
مرتيطة بالاخرى بواسطة القار ٠‏ ويشير سفر 
التكوين ( 501١‏ ) الى هذه الطريقة عندما 
يصف المواد التي استعملها رجال سهل 
شنعار في بناء برج يابل » وانه كان لديهم 
الاجر بدلا من الحجر والطين اللزج زاى 
القار ) عوضا عن الملاط ٠‏ 
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لقد قلنا قبلا ان العراقيين الاوائل كانوا 
في بعض الاحيان يشيدون معابدهم على دكة 
عالية تشبه المصطبة , وائهم كانوا يقصدون 
بذلك تمثيل جبل مصغر ٠‏ ولقد استمر الذدين 
ملكو سرجون. على بناء هذه المعابد بدّات 
الطريقة 5 وعلى هذه الشاكلة كانت معايد 
العبيد وخفاجي فكل واحد منها كان محاطا 
بواحد او اثنين من اسوار بيضويه الشكل 
يرتبطان برمز لا مناص لنا من ان نربطه 
بالاخصاب وفوق هذا منصة مرفوعة الحس د 
المعمار يون يشيدون طبقات متلاحقة منها ٠‏ 


انه لمن المؤسف ان لم يتم العثور على 
زقورة من هذا العصر ٠‏ وقد كانت هذه 
الزقورات موجودة دون ريب » لاننا رأيناها 
مصورة في نقوش الاختام الاسطوانية المتقدمة 
سوسة ٠‏ فهذه الابراج التي ترتفع عاليا 
فعاليا فوق السهل ٠‏ تكون متوجة بمعبد , 
كان يقصد من ورائه على وجه التاكيدء, 
تسهيل هبوط الآلهة الى الارض * 

هناك كثير من المعابد التي تعود الى 
العصر السابق لسرجون تم الكشف عنها 
خلال التنقيبات ٠‏ وافضل ها هو ممروف 
منها في' الوقتٍ. الحاشر: هي :المغابد التي . وبيدت 
في منطقة ديالى ومارى واشور * على أن همده 
لايمكن وصفهاكاتدرائيات مثل المعبد الكبير 
في الوركاء » وانما عي عبارة عن احرام او 
معابد بنيت بمقياس متواضع ويبدو عليها 
بانها قد اعدت للالهة بدلا من المؤمئيل ٠‏ اما 
الشي* الذى كان يفكر فيه البناؤون ككل 
وضوح فهو اقامة همقر لاستراحة الآله اثشاء 
اقامته ف الارض * واكثر من هذا ا العلامة 
التي تمثله تقرأ بلفظة ( اي ) وهي ته تشير الى 


٠ خفاجي : هفبد اعد تدهمه‎ ١14 
٠ من كش :صورة زكورة على ختم اسطوانى‎ 2 
٠ سوسة:زفورات على هزهرية‎ 15 
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١٠‏ _هارى )١(‏ معبد نني ‏ زازا 


د مسكن » فعلا ٠‏ اما الغرفة المخصصة للاله 
فهي الخلوة والتي تاخذ بصفة مميزة شكل 
غرفة مستطيلة ذات مدخل جاتبي ومنصة في 
اقصى الخلف بعيدة جدا عن المدخل جها 
الامكان + وف المكان الذى يوجد فيه الموقد في 
المسكن تماما ٠‏ 


والمعابد المعروفة لنا الان في مدينة ماري 
هي معابد عشتار وننخورساك وشمس 
وعشتروت ونني زازا + ومخطط هذه 
المعابد واضح تماما ٠‏ فهي مساكن اعتني 
فيها عناية خاصة بالقسم المقدس اى الخلوة » 
وبالساحة ٠‏ وتختلف الاخيرة من معبد الى 
معبد ٠‏ فبالتسبة الى التي تخص معبد عشتار 
لها رواق يقوم على اعمدة وعللى اهتداد الجانبين 
ولا يمكن العثور على مثال سابق افضل لرواق 
الدير » حيث يتمشى الرهبان ويغرقون في 
التأهل قبل الصلوان ويعدها * 

أمافيمعبد نني ‏ زازاققدصممتالساحة 


٠‏ زب) الساحة الداخلية 


. (ج) «خطط معبدي عشمار وننى زازا * 


جليا للطقوس الاحتفالية٠‏ وفيالوسط ينتصب 
الحجر المقدس ( البتيلوس 5إنالا 8884‏ ) 
الذى يميز اشكال العيادة السامية ٠‏ ولكي 
يقدموا التبجيل له ,» يمشي الكهنة المتجمعون 
في موكب في طريق مفروش بالقار يقوم مقام 
السجاد ٠‏ اما الغرف الاخرى القائمة في مبنى 
المعبيد فقد كانت تستخدم لاسكان هيشة 
الحراس والكهنة أو اي فرد منها ٠‏ 

وكانت هذه المباني ذات السقوف 
السطحة التلى. شسيدت كلينا من 
اللبن مير متميزة من الخارج لكن 
بعض التحسينات العمرانية داخلها 


َم 


تشير الى ان الساكن كان من الشخصيات 
المقدسة ٠‏ كانت باحة معبد نني ‏ زازا مزينة 
كلية بدعامات وحنايا ذات صفة زخرفية 
جميلة جدا ٠‏ فبعد ان طليت بالقار والدهان 
الابيض اللذين يؤلفان تباينا للونين الاسود 
والابيض / اوجد ايقاع متوازن للتلاعب بين 


الضوء والظل ٠‏ 


- ١44 


ولما كان المعبد قد صمم كمسكن للآله 
قعل مثاله القصر ليكون للملك ٠‏ فم 
فعلى كبر 2 فجن 
ما نزال لا نعرف سوى الشيء القليل ء . 
المقرات الملكية السايقة للعصر ١‏ جوني ٠‏ 
وحتى الان لم يدم الكشيفت عن واحد منها ؤ 


هذا القصر في الواقع العملي مؤلفا من مجموعة 
من القصور يقع الواحد منها جنب الاخر ٠‏ 
ففي الوقت الذى كانت فيه الزقورة نميد 
انتصارا للعمارة العمودية 2 فان قصر كيس 
يبين امتدادا افقيا * فقد شيد بيت الحا 
على نطاق اوسع هن مسكن المواطن المتوسط , 
اضافة تحسينات ووسائل اللياقة التى لا 
يمكن ان تكون في مسكن المواطن الاعتيادى ٠‏ 
ولقد بئنيت هذه المساكن المقدسة 
والملكية بوجه مصاعب انشائية كثيرة » من 
اشهرها ندرة الخشب والحجر ندرة شديدة ٠‏ 
فحين نكشف عن الخرائب الباقية ونقدم على 
تفحصها » ليس امامئا سوى ان نعجب كيف 
انها قد ضمت مثل هذه الطرف العدريدة ٠‏ 
فالذى يبدو ان الابنية العظمى من اللبن التي 
تلفت وحطمها الجو في الوقت الحاضر ٠»‏ لم 
تكن تستأهل كل المرهمر » وحجر اللازورد , 
والعاج والذصب الذى اغدقته عليها خغعطلذه 
المدنية بمثل هذه الوفرة المفرطة ٠‏ وحين 
نتأمل اليوم في القبور الفجة من المقبرة 
الملكية في اور لا نستطيع الا ان ندمش من 
التباين بين يساطة هذه المساكن الابدية 
وفخامة اثاث القبر ٠‏ 


كبس: «خطط القصر وتصميوه المعاد 


( النصف الاول هن الالف الثالث قءعم٠١‏ ) ٠‏ 


ها هها ب 


8 تل اسسمر : تماتيل هن معبد ابو ( النسف الاول هن الالف الالث ق٠م٠‏ ) متحفا سسكاغو والمتدف العراقي ٠‏ 


ان المادة التي كشف عنها من هذا العصر 
غزيرة ؛ لذلك ينبغي اجراء اختيار فيها ٠‏ ولكن 
ما هو المعيار الذى يشير الى هذا الاختيار ؟ 
ينبغي لتاريخ القن ان يشمل كل المدارس حتى 
اذا كان البعض منها قد خالف ذوقنا'«ار 
ناقض قوانينا الحاضرة لتقييم الجبال *' 
وفضلا عن ذلك فاك من الواضح تماما ان 
تكون اذواقنا وقوائيشا في كثير من 
التفاصيل بعيدة جدا عن اذواق اولثك ابناء 
العصور القديمة ٠‏ وان كل المحاولات التي 
يراد بها تفسير وتوضيح الفن, القديم 

افتراضية بالضرورة ٠‏ ومع ذلك فان الاعمال 


ذاتها ما تزال قاثمة وهي تتحدانا بان نحل 
رسالتها ٠‏ 

قد يقال على نطاق واسم ان هصله 
الرسالة تحتوي في الدرجة الاولى على “كشف 
عن النظام الاجتماعي الكهنوتي حيث صور 
الافراد وايديهم متشابكة على صدورهمسم 
وانظارعم متجهة نحو السماوات * ان اية 
شكوك تراودنا في المسالة سرعان ما تزول 
عندما نرى هجموعة من ائثني عشر تمثالا 
اكتشفها سوية عنرى فر نكفورت في معمبد 
آبو في تل اسمر ٠‏ لقد وجد الفن العراقي ٠‏ 
في الالف الثالث قبل الميلاد ؛ 


ف الدين مصدر 
الهامه الوحيد غاليا * 


- ه١‎ 


51 
3 


0 7 


وه 
و[ الانيا 4هوء 


رج) و <د) تماتبل هن تل اسسمر ٠‏ 


عبدون ر النصف الاول من الالف الالت ك3 


.ه 


والذى لا ريب فيه ان هذا الفن كان 
قد تطور في فترة الثلاثة والاربعة قرون التي 
نتحدث عنها ٠‏ ولقد حدد فر نكفورت تطور 
هذا الفن على اساس مكتشفاته وملاحظاته 
الخاصة به * فهو يعتبر ان الاسلوب الذى 
كان فى بدايته تكعيبيا وهئدسيا قد اصيح 
واقعيا » اى انه كان يجتهد اكثر فاكثر لرسم 
واقع منظور ذى تفاصيل تحاكي الحياة 
ومميزات فردية وشخصية ٠‏ وبعبارة اخرى 
انها انتقال من التجريد الى التصويرية ٠‏ وهذا 
الامر يصدق تماما على منطقة ديالى 2 
تستطيع في مواقع تل اسسمر وخفاجي وتل 
اجرب 5 نراقب التغييرات التي كانت 
تحدث * ومع ذلك ققد يكون هذا التطور في 
الاسلوب منحصرا في تلك المنطقة لوحدها 
ليس الا ٠‏ فلم يكن يوجد لا في اقصى الشمال 
في مارى وفي اشور حيث اخذ بنظر الاعتبار 


٠ و رب) تماسل هن خفاجي‎ )1( ٠ 


بع الطبقات المنتظمة , ولا في القسم الادنى: 
وبصفة خاصة القسم السومرى من البلاد »2 
اى تغير هام مشابه لذلك يمكن تلمس اثره * 

فالشىء المعترف به ان اور والوركاء 
كانتا فقيرتين في النحت في هذا العصر » لكن 
لكش انتجت الشسيء الكثير . وكان كله في 
انقى مسحة طبيعية ٠‏ صحيح ان علينا ان 
نفرز ما كان ناجما عن مجرد الخشونة وعدم 
التجربة ( مثال ذلك بعض تماثيل المتعبدين في 
معبد ننتو في خفاجي ) من النتاجات الاخرى 
من ذوات الاسلوب مثل مجموعة الاثنى عشر 
تمثالا التي وجدت سوية في « فاويزة 

]ا » بتل اسمر ٠‏ فهذه الاخيرة 
بخطوطها الهندسية , واكتافها البارزة ومرافقها 
المزوية » وجذوعها شيه المنحرفة ووزراتها 
التن. عل شكل. مخووط_مقطوع :قد ضهدية 
بكل وضوح حسبما “نشير اليه قوة توجيهها ٠‏ 


3567 عه 


41 ٠ متعبد هن تل اسمر تفصملية المتحف العراقي‎ - ١ 


؟+١‏ 2 فاتطفة دبالى : دمية متعبد ( اللصف الاول دن الالف النالث قءمء ) المتخف الغرافى * 


5 
8 
ع 
م 
9 
ع 
ع 
9 
5 
1 
ْ 


55> عو - اذد 


4+ - آل أسمر : 


فالعيون الكبيرة المحدقة هن رأس غارق بين 
الاكتاف تبدو مركزة على مشهد بعيد في 
غيبوبة منومة ٠‏ لقد اشار فرنكفورت » وبصفة 
رئيسة بالنظر الى قوة عيونها الكبيرة الخارقة 
للطبيعة » الى ان اثنين من اضخم تماثئيل 
المجموعة ربما كانا يمثلان آلهين * لكثنا نميل 
الىالقول باننا نرى فيهما ملكاشنونا وملكتها 
وان البقية هي تماثيل الشخصيات الرفيعة 


(أ) الاله ابو ؟ همفصل الراس ٠‏ (ب) عمنا آلهة ؟ 


للمدينة تصلي للالهة وعلى الاخص لتلك 
الآلهة التي تهب الخصب والانتاج للمنطقة ٠‏ 
فالشفاه مطبقة لكن صرامة الاجسام وحدة 
نظرات العيون اكثر افصاحا من الكلمات * من 
هذه المجموعة الحجرية ينبعث شيء من تلك 
الرهبة والخوف اللذين وصفهما مؤرخو 
الاديان فى تحليل المشاعر التي تنتاب الانسان 
البدائي في حضرة المقدسين ٠‏ 


ل 658 - 


1 


2 


٠ اتل أسور : آلهة والاله ابو ؟ ( النصف الاول من الالف الثالث ) امتحف العراقي‎ ٠+5 


هناك تحول حاسم في المرحلة التالية 
عندما اخذ النحت ينتقل من النحت 
ذي الحافة المستوية الى التكور ٠‏ فعلى 
الرغم من حيوتها فان التماثيل الهندسية تقلق 
احساسنا بالانسجام ٠‏ ورغم ذلك الا يكون 


وجه الانسان وبدنه من بين معجزات الابداع؟ 
على مثل هذه الشاكلة ولكن بصفة طبيعية 
كان على الجيل الجديد من النععاتين ان يحاولوا 
انتاج احسن الامثلة المتوفرة لها » وان يصوروا 
الاخرى بصفة مثالية ٠‏ 


- لاوا - 


4 
9 
5 

| 

5 

11 
غ 
2 
0 

< 


 ١/‏ تل اسمر : راس الاله ادو ؟ 


17 2 7-5 
ل سف 2 . 


8 7 رؤوس نسالية من منطفة ددالى ( الثه.ف الاول هن الالف الثالث قءمء٠‏ ) ٠‏ 


كان عذا التغيير الاساسي في الموققف 
مدمشا بصفة خاصة عندما نجده يحدث فى 
منطقة واحدة قائمة بذاتها ؛ وبين شعب وحده 
بذاته ٠‏ مثلما كانت عليه الحالة بالنسية الى 
المدن الممتدة بامتداد ثهر ديالى حيث قاممت 
مدرسة لا يمكن تفسير نشاطها وقوتها الا 
بانها نتاج لجهد خلاق لم تقيده مبادىء العصر 
المتقدم ٠‏ 


55 - رؤوس نسائبة من منطفة دبالى ( النصف الاول هن الالف الثالث ق+م١‏ » 


أ) تل اجرب زب) تل اسهر 


فهذه التماثيل تعود بشكل واضح الى 
المتعبدين من الرجال والنساء معا ٠‏ ولكنتبدو 
الان على وجوهها ابتسامة هادئة وود ومرح 
جيد مما يبرهن على ان عجمبر الاحساس 
بالخوف المذل من الالهة قد انتهى بلا ريب * 
ذلك لان الطبقة الواطئة هن الشعب 2 وذورى 
الاحوال الحسنة ؛ قد امتزجوا سويبية دون 
ادنى تمييز ٠‏ فهم يقتربون هن المذبح بهدوء 


(ا) خفاجي (ب) ”لل اجرب ٠‏ 


م 


77 


ه 


4 2 تلو : رأس اهرأة ( النصف الادل غن الالف التالث ٠قمء‏ ) االموفر + 


وثقة ليضعوا عند قاعدتنه هداياهم ؛: ومي 
عبارة عن تماثيل صغيرة من الجبس او المرهمر 
او هن حجر همكبب وردى اللون 2 تديم وجود 
المتضرع وتطيل صلاته ٠‏ فالى هذه العقيدة 
نحن مدبنين بوفرة هن التماثيل التي وصلت 
الينا واعطتنا في شكل صور , انطباعا حيا 


عن مظهر العراقيين في النصف الاول للالف 
الثالث قبل الميلاد ٠‏ فقد كانوا جمييههم 
يرتدون ملابس عرفت باسم المهديات 2 وهي 
وزرات مصنوعة من اشرطة من القماش 2 
تكون في الغالب » وان يبدو هذا غريبا, 


تشبيها تقليديا لصوف الاغنام * 


نت "1 ؟ 4 - اهرأة ذات قبعة ز النصف الاول 4 


من الالف الثالث ق+م٠‏ ) اللوفر ٠‏ 


١4+‏ رؤوس ذكور عن متطقة ديالى النصف الاول هن الالف الثالث ق٠١م*‏ ) د 


ولم تكن كل هذه التماثيل بالطبع من 
عمل الاساتذة من النحاتين ٠‏ فقد كان هنالك 
انتاج يكميات كبيرة فيما بعد ٠‏ ونستطيع 
بيسمر ان نصور الشكل الذي كانت عليه 
مشاغل التماثيل هذه ٠‏ فقد كانت دون ريب 
مشابهة جدا لحوانيت الحرفيين في الوقت 
الحاضر » وني اسواق تجاور العديد من المعايد 
الشرقية ٠‏ 

وهناك 2 يقبل يوم ويمضي يوم ٠‏ ومن 
الحجر الذى يجهز بوفرة من مقالع قريبة من 
المدينة يقدم النحاتون وبكلفة واطئة جدا على 
نحت هذه التماثيل الصغيرة القابلة للتبادل 
في صفة رجال ينتصبون عراة الصدور حفاة 
الاقدام » يرتدون وزرات شدت شدا وثيقا عند 
الخصر » ونساء واقفات عادة وجالسات احيانا 
يرتدين اثوايا طويلة تدع الكتفا اليمسنى 
عارية تقريبا » او عباءات تغطي الجسم كله 


4 2 العبيد : تمثال كورليل ( النصف الاول هن الالف الثالث ق١مء‏ ) المتحف البريطائى 4 


زب) خفاجي 


را ام الاغرب 


فض الرقبة حتى كاحل القدمين ٠‏ وكلان 
المتعبدون من كلا الجنسين يقفون اويجلسون 
في ذات الموقف المميز 2 حيث تنتشابك ايديهم 
في صلوات حارة 'وتنتركز انظارهم في تأمل 
ذامل ٠‏ 

ولما كانت هذه التماثيل الصغيرة تصنع 
للمسافرين والحجاج وعامة ابناء المديسبة 
المحليين » وكلها مجهولة الاسم تقريبا » فانها 
كانت تمثل التضرعات المستمرة للرجال 
وللنساء الذين وضعوها في خلوة المعبيد عند 
قدم الاله : أو فوق دكة القرابين ٠‏ 

الى جانب هذا الانتاج القياسي » يبدو 
من المؤكد ان الخبراء هن الفنانين كانوافي 
بعض الاحايين يستدعون من قبل الملك وكبار 
الموظفين » وعلى هذا فمن المحتمل تماما ان 
تتوفر لئا في بعض الحالات صور شخصية 
حقيقية ٠‏ ويبدو ان هذا كان محتملا بصفة 


- 1١84 


- ماري : تمثال الك لمكي ماري ( النصف الاؤل هن الالف الثالث ق٠م٠‏ ) متحف حلمب ٠‏ 
خاصة ف مديتة مثل مدينة مارى التي انتحت 
طواقم من التماثيل الصغيرة والدمى ٠‏ 


يختلف تماما من فرد.واحد الى اخر ٠‏ 
ذلك ان « لمكي ماري » لا يسيه «ايكو 
شمكان » , وكلاهما ملكان ‏ ويكون «ناني» 
مميزا عن « ايدي_ناروم » الذى عرف باسم 
الطحان 2 وهو اسم لايقصد به المعنى الحرفي 


بصدق لا خطأ فيهء وميع ذلك فانه 


2-0092 عكر لواح و 0-0 
الال دن الالف الثالث ق٠م٠‏ ) متحف دهشق ٠‏ 


١0‏ - ماري : ( النصف الاول هن الالف الثالث ق«مء ) ٠‏ (أ) تصال ننى 


(ب) العارس ابيخ ‏ ال متحف اللوفر 
على وجه التاكيد ٠‏ فكلاهما كانا من كبار 


الحديشة من القرن التاسسع حتى 
الموظفين ولا يمكن الخلط بينهما وبين «ابيه- القرن السايع قبل الميلاد , كان من المستحيل 
ال »0 هدبر شؤون القصر ٠‏ 


ا 00 و 
ذلم تكن جتن القصاموة ل اي عزنا جوت يجيا سكدازييب 0 
جيدا دوما ففي العصور الاشورية لإصوياك غسيه إخورناتيبال ب»« واكبان كبري 


ت كوت 4 - هاري : الطحان ابدىي ‏ تاروم ( النصف 4 


الاول هن الالف الثالث ق٠+م+‏ ) متحف حلب ٠‏ 


: مهارى‎ - ١6١ 


وزرالهم متشا بهين تماها , انها صورة عادية 
تستخدم للجميع ثم يعاد انتاجها دون ادنى 
تغيير في مظهر من المظاهر ٠‏ فمثل هذا لم يكن 
هوجودا في تماثيل الالف الثالث قبل الميلاد 
والذى كان فيه الافراد ‏ على الرغم من الشسبه 


راس متعبد ( الثه.ف الاول هن الالف الثالث ق٠م*‏ 


ان 


أو اد 
10 د 


2 


) متحف دمسق ٠‏ 


بين افراد العائلة الواحدة ب يبرزون بسكل 
مميز كل له شخصيته الموضحة بجلاه ٠‏ ولعل 
من الامثلة على ذلك الوجه الذى لا اسم له من 
مدينة مارى والذى تظهر عيئاه الهالتتان 
عميقتي الاغوار وهما تلتهبان بلهب لا ينقطع , 
تؤححه ريح الصحراء ٠‏ 


4 ماري : راس متعبد ( البدوىي ) 


به 6ل هه 


( النصسف الاول هن الالف الئالت ق+م١‏ ) متحف دمشق ٠‏ 


4 


+ داور : انتى متعبدة ( النصف الاول من الالف الثالث ق+مء ) المتحف البر يطاني‎ ٠6١ 


وكانت النساء يحتفظن ايضا بالكثير 
من الجمال والاغراء الرقيق اللذين سبق لنا 
ان صادفناهما في تماثيل منطقة ديالى ٠‏ 
قهناك تمثال انثى متعبدة من اور »2 محفوظ 
الان في المتحف البريطاني » ممتلىء بسحر على 
الرغم من فراغ محجرى العينين ٠‏ اما لباسها 
وهو بدع الكتف اليمنى عارية ٠»‏ فانه من“ 


على الاسلوب غير المتناسق للباس الذى 
شاهدناه مرارا في تمائيل نساء يافعات ٠‏ ففي 
مارى حيث كانت النساء اليافعات يصورن 
بهذه الطريقة » تقف الملكات عند رأس موكب 
المتضرعين ٠‏ واذ كن يرتدين تاجا طويلا من 
النوع الكروى » تظهر على محيامن دوما 
ابتسامة خقيفة تسحرنا وتاسرنا لاول وهلة ٠‏ 


؟٠٠1‏ - هارى : انثى متعبدة ( ملكة ؟ ) ذات غصن ( النصف الاول هن الالف الثالث قىق.م؛ ) ( 


متحف اللوفر ٠‏ 


- ا١ال9-‎ 


. سم صوص ( اريت حرص حوري م كي صصمم) ) يترم بنع صإو مركم ضرم قرعو - زعى 


٠ هارى : راس اهمراة ذات قبعة هقببة ر التصصف الاول هن الالف الثالث ق٠م٠ ) متحف دمشق‎ ٠4 


دةطا ‏ هاري : (أ) و رب) اورتبنا امنيه العظدمة ( الصف الاول من الالف الالث قءعم٠‏ ) صحف 


٠ دشق‎ 


ومع ذلك فان ايا منهن لم يكن لهامشل 
السحر الارستقراطي اللطيف الذى كانت تتمتع 
به المغنية الكبيرة اورثنا ٠‏ فاذا كانت هذه 
ترتدى سروالا فان السبب في ذلك انها كانت 
راقصة ايضا ٠‏ وانها كانت تؤدى حركات 


الرقص بمصاحبة اغانيها ٠‏ 

ومع ان هذا التمثال قد وضع في المعيد 
وانه كان نتاجا دينيا في بعض الاعتبارات ؛ الا 
انه مع ذلك بوحي بالكثير من حياة البلاط في 
ذلك العصر ايضا ٠‏ 


ال - فاري ؛ المغنية النظيمة ٠‏ #» 


لاه هاري الزوجان المتعانقان ( النصف الاول من الالف النالث ق+م٠‏ ) متحف حلب ٠‏ 


يعتير تمثال 2 الزوجين المتعانقين 2 من 
ماري نتاجا فريدا في الفنالسومري لانه يقربنا 
قليلا من هذا العالم الثاني الذي تتحرك فيه 


الشبيهة بعواطفنا ٠‏ غير ان همذه المنجهزات 
العجيبة من النحت المجسم ينبغي ان لا تقودنا 
الى التغاضي عن النحوت الناتئة ٠‏ فمع انها 
اقل عددا فانها ذات ميزة فريدة جدا » وتوفر 
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١|111 
لاا‎ 


كوبت لو "رط مأنفعن واس مريقين: 3 لج ++ لقي وبع الزي عبرمن 0 ااي 


الجواب لمطلبين مختلفين + فالبعض منها اسطورية أو ديئية أو ناريخية ٠‏ وطرق 
الواح حفر في وسطها ثقب , والبعض الاخر صنعها منبايتة ايضاً + وايسط ما فيها يتالف 
الواح أو كتل من الحجر نقشت عليها مشاهد من نخوت تخطيطية ؛ مثال ذلك صورة رجل 


ْم 


من نفر 'نصور عبادة 


لباس رأسه هريش هن لكشى ( تلو ) والواح 
طراز اخر من النحت الناتيء تنتصب الصور 


بشكل حاد تقريبا على خلفية 


اله الارض 
مو حجدة 


تتناول انواعا من الموضوعات : 
وف الحياة 
7 أخرى يكون التصوير 
- فهبي 2 هن اساطير فحلية ٠‏ 


الواقعية مصورة أحيانا 0 


و 
كليا أو جزئيا مستلهما 


احييانا 


مشاهد من 


- ([) راس صمولجان عسسلم * 


2 خصة ُ تحف ١‏ 
1٠4‏ تلو ( | و ب ) نحت اورتيئا ر النصدف الاول للالف الثالث ) متحف للوفر 


1٠‏ - زب) تلو 


مسيلم هي اسطورية وان كان من العسير 
اعطاء تفسير لها ٠‏ ففي اعلى الصمولجان صورة 
تسر باسط جناحيهة له رأس اسد ٠‏ وعسلى 
المحيظ افريرز من سلتة اسود نحتت يشكز 
تخطيطي ٠‏ وهذا النحت فج تنقصه الخبمرة 
لكنه غير خال من القوة بشسكله التخطيطي ٠‏ 
ولغل خير ماتم تنفيذه قبلا » هو اللوح 
الذي عرف بمنحوتة اور ‏ ننا السلالية ٠‏ 


: رأس صمواجان «سسالم تفصملية ( النت.ف الاول هن الالف الثالث ق٠م٠‏ ) متحف اللموكر * 


ذلك ان ملك لكس اور نئا ( والذي غالا 
ما يذكر الان باسم اورئانشي ) يظهر فيهذه 
المنحوتة مرةن مع اطفاله وحامل قدحه . 
فنحن ثراه يقف الى اليسار وهو نحمل سبلة 
علىرأسه ء وقٍ اسسفل نراه جالسا يسمسسك 
بيده قدحا 6 تعطى الكتانة المسطرة 5 
بض الفراغات :نين رسوم الاشخاص وغلى 
وزراتهم , أية اشارة عن معتى المشهد والذي 
نمثل مع ذلك وبكل وضوح 2 وضع اول أجرة 
لبناء معبد جديد , والاحتفالالذي اعقب ذكك ٠‏ 
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(ب) تلو : 


(ج) العيد : لسر بهاجم ورا ٠‏ 


: كبس‎ ١*5 


لقد تم رسم اشخاص حقيقية ايضا على 
لوح تذرىق هن خفاجي » حيث نجد هرة أخرى 
حقولا احدعا قوتى الاخر مما تم استعماله 
قيلا في اناء الوركاء , ويعتبر هذ' تخطيطا 
سومريا نموذجيا ٠‏ فالشريط الاعلى يحتوى 
على مشهد وليمة ؛ مع رجل وامرأة كضيفي 
شرفء بينما يبب نالحقل الوسط الاستعدادات 
للوليمة ٠‏ وفي الاسفل عربة + وحسب رأي 
بعض الخبراء تمثل مشاهد هن هذا النوع 
احتفالات رأ سالسمنة عتدما يتمالقيام بطقوس 
الزواج المقدس لضمان خصوية التربة في 
السنة الآثنة : 


(!) خفاحى : لوح نذرى ٠‏ 


الماء المقدس اهام تلخورساك + 


اس دهاء<م وعلا ( التصصف الاول #ن الالف الثالثك ق+مء ) المتحف العراقي ٠‏ 


كذلك لدينا نحوت ناتئةاسطورية يصفة 
جزنية ؛ من امثال لوح تلو الذي يبين محتفلا 
عاريا » وهو يقدم شرابا لآلهة الجبل » ونحوت 
أخرى كلها على هذه الشاكلة » مثلل لوح 
العبيد الذي يضم صورة ثور له رأس انسان 
وقد هاجمه نير له رأس أسد ٠‏ لقدافترضت 
نفسيرات كثيرة لهذه الرمزية 3 وللسوف 
نتكتقى بان تبين ان هذه المساهد الخيالية 
كانت تضم على الدوام اشكالا ذات اريمة 
أنواع » مجمعة في ازواج » قصد بها تأدية 
ادوار كبرى في هذا الفن » رجل وثور »2 ونسر 
تسد 


| لوح وثحت بارز ( النصف الاول هن الالف الثالث ق٠م+‏ ) ٠‏ 


ب ما - 


/ 
ادل 


4 ل تلو : هدملة المقبان تفصيلية ٠‏ 


أما العمل الفني ال لشهير الذي تمثله 
مسلة العقبان : قانه يشرك التاريخ والدين 
معا في تخليد ذكرى عمل حربي ٠‏ انه النصر 
الذى ظغر به ؟ناتم ملك لكش على مدينة أما 
المحاورة ٠‏ فهذا العمل يضم خلاصة محرى 
المعركة ابتداء من الاعلى الى الاسغفل ٠‏ وفي 
ألوقت ذاته يقدم جانبا المسلة توضيحات 
تكميلية لما حدث ٠‏ فعلى احد الجانبين تظهر 
الاعمال البطولية للمحاربين ٠‏ وعلى الجانب 
الاخر يرى التدخل الحاسم للالهة ٠‏ 


١+‏ تلو : همسلة العقبان ( النصف الاول 


الملك |اثاتم على راس فواته. متحف اللوفر ٠‏ 


بتقدم رجال لكتس قٍِ تشكيلة متماسكة 
وهم يحمئون 'نروسا منالجلود » 
للهجوم. برماحهم + ويقف الملك عسلى راس 
جنوده * وقد غطى جسمه بجلد واق سميك 
مغضن بشكل مائل + ومع ذلك قان المعركة 
قد كسبت في الواقم ٠‏ وان جند اأتاتم 
يسيرون فوق جئث الاعداء المتساقطين التي 
بداأت طيور القنص تثهشها قبل ذلك ٠‏ وفي 
حقل ثان في اسفل هذا الحقل مباشرة يسيار 
رجال المساة وقد تعرت صدورعم ؛ وعم 
يحملون رماحهم على اكتاقهم ٠‏ هتا ايضا 


وقداستعدوا 


من الالف النالث ق١م٠‏ ) متحف االموفر ٠‏ 


(1) تفميل ربن و زج) الجاتبان ٠‏ 68م1 - 


8 فسسلة العقبان تقصلة 


يتولى الملك القيادة لكنه الان يركب عربته 
الحربية ٠‏ واذ كان يرتدي لباسه كالسابق 
فانه يلوح باسلحتة , وهي عبارة عن رمح 
في بده اليسرى وسيف قصير عحدب في يدء 
التنى: :..وكان الممركة ما تال ماضية ٠‏ ولقد 
عززت خوذته الجلدية من الخلف بذقن كاذب 
كيما بوفر حماية اضافية لقفا رقبته ٠‏ كان 
الملك قد اعتئى بان يدع شعره بتدلى الىاسفل 
قبل المعركة وذلك طقس عرفناه من التوراة 
كان هابزال معروفا في عهدالقضاة وشمشون٠‏ 
وما ان اصبح النصر في متناولهم وربح رجال 
لكش ذلك اليوم » حتى تقدموا في الحتقل 
الثالث لتعداد موتاهم في هيدان المعمركة ٠‏ 
واكثر اهمية من ذلك ٠‏ لتوفير مدفن لائق 
لهم ٠‏ وقد جمعت الجثث في كومة , وغطيت 
بالتراب ثم قدمت نذور الدفن المعتاد ٠‏ وتاتي 
بعد ذلك على وجه الدقة خاتمة كل الحروب 


* الالهة نلخور ساك مع صولحانها متحف اللوفر‎ ٠ 


الناجحة . وهي مشهد الاسرى الذين يقادون 
الى الاسير * وهذا المشهد كان دون ريب 
مصورا على اوطأ حقفل + ولكن كل مها بقي 
سبالما مته هو رأسنى حليق نظيف لاسير مققاوم 
يرى وقد نفذ الرمح قٍ جبهته نماما 

لهذا النصب التذكارى الذى بصورالحملة 
التاجحة , كما سيق ان قلنا , مظهر ديتي ٠‏ 
وقد خصص الجانب الاخر من المسلة لهمذا 
المظهر ٠‏ فاذا كان اأنائم قد انتصر فاثسبب 
ذلك يعود الى هبوط الالهة ومشاركتها في 
عمليات الحرب ليس الا ٠‏ والواقع ان كسر 
المسلة المتناثرة التي جمعت سوية قداوضحت 
ان مجمع الالهة كلها قد القت بتفسها فى 
المعركة ٠‏ هناك تاجان ما يزالان كاملين 
يشيران الى حضور آلهتين . همسا «١‏ انانا » 
و«دبا_اوء على اكثر احتمال ٠‏ غير انصورة 
ننكرسوالعظيم ؛ آله لكشن الراعي, كانت عي 
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15 - تلو : هملة العقبان تفعسملية. 


المهيمئة على المشسهد ٠‏ فهو يحمل في يدهاليمتى 
صولجانا من الحجر يوشك ان يهوى به على 
محاريين تعساء وقعوا في شبكة ذات عيون 
واسعة يمسك بها في يده اليسرى . ويمسك 


ب ماما 


الاسرى فى الش.اك.متحف اللوفر ٠‏ 


باحكام أيضا بالشعار الرمزي ( نسر له رأس 
اسد مع اسدين ) ؛ في حين تركزت عيثاه على 
عدو غير مرئثي » قد نكون هتاكدين بانه 
سرعان ما يكون له المصير المنتظر لكل من 
يقاوم ارادة ننكرسو ٠‏ 


لقد تناولنا حقى الان الاسلوب 
القصصي الذي يوضح فيه كل عنصر ويرسم 
بمدل هذا الوضحع تحيث لا يمكن ان. تنتسجا 
مشكله حديه تتعلق بالتفسير ٠‏ والواقع ان 
اسلوب لوح دودد القيري » اعلى كامهن ف 
لكشى »: مغاير جدا بل انه في الواقع خاص 
نفئة معيئة بشكل مقصود ء اذ انه واحد فن 
سلسلة مما يسمى بالالواح المتقوبة. ذلك ان 
الإحراء المتبم عتا كان متباينا تماما ٠‏ فقد 
مك الا غير المتحانسة قِ ت ركيب لم 
يكن فحواء واضحا لاول نظرة ٠‏ قفي اللوح 
جد بالثتايم النسر ذا زأس الاسه نين 
اسدنن بنهيشان حتاحيه , والكاهن دودو 
غارى الصدر يرتدي تثورة مخصلة وعحطلا 
مضطجعا لكنة يظهر على وشك ان بتنهض على 
اقدامه : وذوابة سميكة ذات ازبعة تلافيف* 
ويمكن اعطاء تفسيرات لذلك طبعا ٠‏ ومحمذه 
التفسرات هنا ليست مفققودة ٠‏ وتبقى 
الحقيقة القاثئمة وممي اننا نواجه هنا لغفة 
تصويرية رمزية , لا بد وان السومريين لم 
يجدوا مشقة خاصة في حلها * 
ومن ناحية ثاتية لا بد للمرء ان دهش 
هق نوعية ردود الفعل التي احدئتها بالنسمة 
الى تزيين بعض الاواني التذرية المودعة في 
المعايد ٠‏ والتي غطبت الاجزاء المنتفخة منها 
بمشاهد غريبة تعود الى عالم غريب تغخير 
عالمنا قطعا ٠‏ قالتىء الذي نفكر فيسه ليس 
الاوانى المزيتة باشكال آلهية مثل الكسسيرة 


الموجودة في متحف بركينٍ من لكش + والشتئ 


151 - لكش : ( النصف الاول من الالف الثالث ق١م‏ ) ٠‏ 


(أ) لوح دودو:اللوفر (ب) الآلهة ننخور ساك :متحف برلين ٠‏ 


-4كما - 


* ») مزهربات رالالف الثالث ق-م+‎ ١4 


نشاهد فيها الآلهة ننخرساك + سيدة الجبل» 
بتاج مورق على راسها » وكتفيها مغطيتين 
باعقصان ناة 0 وشعرها يتدلى من خلفها , 
وهي تمسك دغصن الخصب في بدها ل 
اننا لا تفكر في تلك الاواني المصنوعة من 
حجر السيتابت الملخضوضر اللون والمزخرفة 
باشكال عندسية هركبة منامئثال (المضفورات 
والمتعر جات 7 والمركبات 7 والاسكفات الملتوبة 
المرقطة بمواد مطعمة ) + ولكن الذي نفكر 
فيه بالاحرى همي الاواني المغطاة بتشكيلات 
غريبة هن صور حيوائية ٠‏ فهنا كل شيء 
يشير الى صراهة عمياء وقوضى اولية ٠‏ 


(!) سوسة متدف اللوفر ٠‏ 


زب) و رج) ماري متحف حلب ٠‏ (د) خفاجي المتحف البريطاني * 


ولقد جاءت هن خفاجي عدة 
إمشلة عن هذا الاسلوب المضطرب » 
محفوظةاإلان ف المتحف البريطاني نستطيع ان 
تكتشف فيها علاثم العودة الى النظام ٠‏ فالى 
جانب مجموعة من الحيواناتا مثوحنهة وطيور 
القنص التي تنهش رمة ثور , تقف امرأة - 
وحي سابقة قدبمة قد نقولها المر» عن صورة 
يواتنيا ترون ممءو5؟ وأقزمم لدى الاغريق 
بهفض انواع مختادة من <دظلارة ممذه 
الحيرانات الوحشية المتمردة* 


ع كق1ا - 


5-5 


لغيه اويا تر جك امش ار ارت 


78 


ويبدو أن من اليسير سبيا نفسير 
هذا المنظر ٠‏ فهو يختلف عن الانية القي 
وحدت في مدينة ماري التي صورت هنا 1 
والني تكون زينتها محيرة تماما لانها تاقصة 
مع الاسف . من ستطيع ان ببعرف لماذا غدا 
الرجل . عند قاعدة شجرة نخل ؛ راععا بيتما 
كانت أفعى تلتهم اعضاءءه التناسلية ؟ ان من 
المصبب حسب ان نضيق الى هذا أن المرء 
لم يكن اقل انخداعا بصورة جملة من الاختام 
والتطاعيم المزينة لبعض الالواح التي اكتشفت 
في اور ٠‏ ففي هذه تشابك عالم حقيقي تسابكا 
وثيقا مع عالم الخيال الخالص ٠‏ وتعايشضا 
بين الاثتين في كل لفتة ٠‏ 

ولكن بالنسبة الى العراقيين قي الالف 
الثالت قبل الميلاد لم يكن يوجد شىء شاذ في 
المناظر التي تتجسد فيها القوى الخفية في 
اشكال تبدو غير معقولة ٠‏ لقد كان الجيل 
السابق يالف كلية هذه المحُلوقات الهجينة 
الشاذة من امثتال نصقف انسان ؛ ونصف 
حيوان ٠‏ ونحن نصادفها مرة أخرق قٍ فن 
تقش الاختام ٠‏ فالرجل الثور الذي حفر على 
اناء وجد في خفاجي ٠‏ يظهر منحوتا بذات 
الطريقة على الاستطوانات الحجرية التي 
رسمت. طبعاتها على طين ناعم , لرقيم 
وسدادات وعلامات تصور معارك مماتلة مع 
الحيوانات الوحسية ٠‏ فهذا السخص الغريب 
مو انكيدو رفيىق كلكامشس البطل دو الشعر 
المجخعد واللحبة الطويلة والذي كان بمقفرده 
اكثر من مشمي ل لاسدين , وبفضل قوتهالهر قلية 


إستطاع إن يحملهما كلعبتي اطفال ٠‏ 


هناظر اسطوربة ( الالف اثالث قء+م٠‏ ) ٠‏ 
(|) مزعرية هن ماري متحف دمسق * 
رب) ختم اسطوانى ‏ لاعاي ٠‏ 


رج خام اسطواني ب نسكاغو ٠‏ 


موا 


٠‏ سائد ( الصف الاول هن 


() متحف اللوفر 


كم مو غريب ايضا جو مشهد حيوانات 
مفترسة وهي تهاجم ماشية آمئة . في حين 
يتنافس كلكامش وانكيدو في مآثر القوىء 
وذلك مشهد مخطط في الحال بشكل رمزي 
وبحرأة حدد اللحات وجه انسان 
وجذعه وقد قصرمما بشكل مثتقن » ربطهما 
بجرأة قوية ‏ باسدين يتدلى راساهما الى 
اسفل ٠‏ وببدو من المؤكد ان هذا كان يبقصد 
به في الاصل تذكير المشاعد كينت أن بطلا 
في وقت من الاوقات لم يعنه أحد. قد قهر 
اسدنن ٠‏ ذلك ان العناصر الثلاثة المشتركة 
قد ادت الى لى ظهور تشكيل مناف للعقل : لكنه 
اضطراري بشكل عجيب + لَجِذّع انسان ملم 
في اجسام اسود ٠‏ انه تهجين فريد كان قد د 
عارود ظهوره بشكل عجيب تمااا في الفن 
الرومانسيكي ٠‏ 

كذ لك وق هذه الاتحادات بين الحقيقي 
والخيالي أيضا فى النحت الحيواني المجسم ٠‏ 
فلقد سيق لنا ان لاخظنا كيف كان التحاتون 
في عضر سابق» هو عصر جمده نصرء يبتهجون 


بتمثيل الحيوانات ٠‏ فلم يكن فن الحيوان 


٠‏ قبعد ان 


الالف التالث ق٠م٠‏ © ٠‏ 


رب) خفاجي متحف فلادلفيا ٠‏ 


قبل عصر سرجون اقل جودة قطعا , وكانت 
انحازاته تدال على ذات القوة الخلاقة ٠‏ ولقد 
<صدل متحف اللوفر خلال !١‏ - العالمية 
الثانية على راس ثور كان يستخدم بكل 
وضوح كمستد للعرشى ٠‏ فراس الثور عمذا 
عبارة عن امتداد لكتلة من الحجر وههي تبؤلف 
جزءا منه » وقد صنعالرأسالهائل ذوالقرئين 
القصيرين بمهارة فائقة ٠‏ فمثل هذا النحت 
ربما استوحيمن الحياة في حظيرة مواشضي 
سومرية ٠‏ 

ووصل من خفاجي مسند كرسي بشكل 
مماثل عليه وز 0 لكن” للثور فٍ هذه المرة 
وجه انسان ٠‏ ومع انه غريب الاان صمصذا 
المخلوق الهجين يبدو عادئا نما فيه الكفاية ٠‏ 
انه لم يكن يقصد به ان يثير الخوف 
أو آر- همة ٠‏ والواقع ان له كل مظاهر ا لجني 
الصالح ٠‏ وتتطبق ذات الملاحظة بشكلصائب 
على صئف اخر هن المو اذ التي تفوق فسا 
الفنانون في العصر السابق و ٠‏ والتي 
بلغوا فيها ذروة من الكمال لم يبلغها احد 
ممن جاوًا بعدهم قط ٠‏ فنحن نتذكر النتاجات 


وواضح 


1 


عن العاج والصدف المطعم والتراكببالمتقنة » 
ا 6 العر اقمون عن مدى تاتس 

التي كشف فيها يدي 0 
تخيلهم الفائق » وعن حرفتهم الفئية ٠‏ ذ 

ان المواد التي استعملوها 0 ومنها أم اللؤلؤ 
بصفة خاصة . كانت مشة جدا » ولا تسمح 

بأي نوع من الهندمة : لان كل خط كان ينبغي 

ان يقطم بدقة مطلقة وقد استبعد عنسه 

١ يعطم‎ 


الضغط تماما ٠‏ 


وغالبا ما يعجب المرء بالكيفية التسي 
استطاغ بها تقاشو الاختام الاسطوانيةانتاج 
عمل انجزوه من دون عدسة مكبرة , ذلك ان 
نحتهم كان جميلا ودقيقا بدرجة متناعية ٠‏ 
لكن كان لهم من نحاتي العاج منافسون 
يعادلوئهم غالبا 2 ويتفوقون عليهم احيانا ٠‏ 
فتحن اذ نفحص بعض الالواح |! غيرة التي 
اكتشفت في مدينة ماري لا تنستطيع ان نرى 
كيف يمكن صنعها بصفة|اقضل حتى بالادوات 
التضررة ٠‏ ذلك لان من المستحيل في الواقح 
تحسين مثل هذه المبتدعات العجيبة » من 
امثال تلك التي تشخص ملامح كبار القوم 
الدانبية بالرداء الاحتفالى الكامللى » وبتلك 
الابتسامة التي تعقد شفاههم » وهم ينتظرون 
الاسرى العراة الذين يقادون الى اهام من قيل 
الجند المنتصرين ٠‏ ونحصل على ذا تالانطباع 
عن الكمال » من مشهد شعائري لرجلين 
يذبحان الكباش للنذور ٠‏ فهذه لم تكن سوى 


الا ا زابة دن ماري ( النصف الاول هن الالف الثالث قءمء ) ٠‏ 
(أ) عامة القوم - متعف اللوفر ٠‏ 


مع نحوت مقدسة ماعف حلب ٠‏ 


رج) متعبدون اتحف دسق ٠‏ 


5وا - 


شرالح مر تركيب اوسمع نطاقا » ومع ذلك معا » ممن سيق ان رايناهم مصورين مين 
فانها وان كانتت مؤلفة من ] لعا الحجر 0 لحن اشكالهم التى حزت ف العاج 
أو الصدف تعتبر مع ذلك كشسفا اخر لهذه 
المهارة المحيرة التي كان يتمتع بها الفنانون 


1 . 
القدامى 


ا 


يها تيك تبج ماطثر الفضور .+ كطادر 
القوم والكهنة والمتعبدين من 


الرجال والنسماء 


19#” 


لقد هرت الاشارة في صفحة سابقة ١١‏ 
صناعة التطعيم وتجميع العناصر البساية © 
حالة المخاريط الفسيسفائية 8 فاللوحات 
المزيئة من القبور الملكية في أور قد اخذت , 
هذه الصتاعة التقليدية , لكنىيا تظهرما قُّ 
مرحلة هن الكمال الفريد ٠‏ ذلك لان جملة م 
الواح اللعب والابدان الصوتية قد دلقت 
بلوحات مؤلفة من تصاميم. هندسية ( وريدان 
واشكال من هر بعات الشطر نج 5 والدوائر 
المنقطة للعين السحرية ) تم تثبتها في ارضية 
خسبية ٠‏ وكان استعمال مختلف المواد 
( صدف ء ولؤلؤ ؛ ولازورد * وحجرالشست , 
والقار وحجر وردي اللون ) يقسسح المجالامام 
تأثيرات. تعدد الالوان التي تضيف لممانا 
مومضا على السطح٠‏ واصبحت عدا لتطعيمات 
اللطيقة اكثر تأثيرا عندما اضيفت اله 
المعادن الثمبنة كالذهب” والفضة ٠‏ ومع ذلك 
فلر بما أصبحت هده الزخرفة الهندم سة 
الخالصة مملة في النهاية » لو لم تتنوع 
بمواضيعها التصويرية ٠‏ ولا تكشف البقايا 
المتئائرة من هاري , وكيشى ؛ ولكش . عن 
اهميتها الحقيقية الا اذا تمت دراستها فى 
ضوء الطاقم الكامل الذي عثر عليه في 
التنقيبات التى اجريت في اورء ذلكان واحدا 
من اشهر الامثلة » شهيرا حقا » قد عرف 
خط باستم الغلع. ٠‏ 

فهذه القطعة التي صبغت على 2 ل 
كرسي مصحف » اتتألف من اربع لوحات 
( امام وخلف وجانبان ) مزيئة بتطعيمات ٠‏ 
فاللوحتان الرئيستان » وهما اطول من 


الاخريبين » ذات صفة هميزة اكثر ٠‏ ذلك 
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لانهما تصوران مظهرين متتامين للوجود » 
الجانب المظلم والمشرق 2 الحياة ١‏ 
احدهما مظهر الحرب وعلى الاخر ماظر السلام 
فحين يبلغ الاول نهايته الناجحة عندثذ يمكن 
التمتع ببركات السلام بصقة تامة ٠‏ 

ولقد عولج موضوع الحرب بدقة اكثر 
مما كان في مسلة العقبان » ذلك لان الالهة 
هنا قد استغنى عنهم' سوية - فقد كان الفضل 
في النتيجة الناجحة للصراع يعود الى الرجال 
المقا تلين انفسهم ٠‏ اما الاحداث التي تؤدى 
اليها » فينبغي ان تقرأ من اسفل الى اعلى 


و 


فهي تتضمن اقدم تصوير معروف لحرب 
العربات 2 وهو طراز من الحرب لايد وان 
احدث تغبيرات كاسحة ف اساليب حرب 


المشساة القديمة ٠‏ وقد سبق لنا ان صادفنا 
هذه العربات الحربية في مسلة العقبان ٠‏ 
لكننا هنا ولاول هرة نراها اثناء العميل او 
بالاحرى ثرى واحدة منها اثناء العمل ( الجزء 
يعبر عن الكل ) » ولكنها مصورة اربع مرات 
وفي لحظات متباينة » مع فرقتها من الحمر 
الوحشية التي تتقدم اولا في مشية , ومن ثم 
تسرع حتئ تنتهي الى ركض او لي - 


--5ؤا - 


0 0 1 0 3 57 1 6 1 


مب ب 0222 ل ابا 98 
1 00 7 1 256 ب يم مشر 


0 ف تفف بن جا ك 09ص 23000 الك 
م 2 0 91 7 1 27 0 0 0 
0 ا له 52 1 6ك | 


2 
0 -- 2 7 
درك 11 هن 3 


+5 ا 1 5 ل( 4ه 


55 01 

0 8 
1 ١ "7 
4 7 


لمجي م سس حيسي م سم 


و« 0 + 0 مجم ا 7 0 03 
4 5 


0 7 57 


ل 


عو 


اا ااور : 
المتحف البر دطاني ٠‏ 


هنا توفرت لدينا اولى العربات المدرعة 
في تاريخ الحرب ٠‏ وكذلك اولى اشرطة الاخبار 
الحية في العالم » لان( هذه المحاولة يراد بها 
تصوير حركة تسبق الصور المتحركة في 
الوقت الحاضر ٠‏ فالعربات تطهر الطريق 
والمساة المساندون يقودون المؤخرة * ويتقدم 
الجند يرتدون الخوذ بلا هوادة تحميهم اقباء 
ثقيلة من الجلد ٠‏ وكل ما بقي لديههمان 
يفعلوه هو ان يجمعوا قطيع الاسرى البانسين 
ويدفعون بهم الى الملك الذى ترجل من عر بته 
وراح ينتظرهم لان الحرب قد انتهت ٠‏ 

و بعد عاصفة الحرب ووطاتها تأتي 
الوليمة احتفالا بالنصر ٠‏ ولا يحتاج الى عنوان 


"0101 اللي‎ 
44 2 0 
, | ١ 9 


الراية السلام تفصيلية منظر تقديم الاء المقدس ( النصف الال هنر الالف الثالث 


لتفسير ما يقع ٠‏ ذلك لان الحمالين والخدم 
يشاهدون وهم ينقلون الى القصر اسلاب 
الحرب سوية مع الحيوانات والتجهييزات 
المطلوبة للوليمة ٠‏ لقد خلع الملك بزتته 
العسكرية وظهر بوزرته التى يرتديها ايام 
السلم واذ جلس وبيده كأسه » راح منتشيا 
مع ضيوقه ( وكلهم من الرجال ) الذين 
جلسوا قبالة ملكهم * وفيما هم يستمتعون 
تغني امرأة بمصاحبة عازف على القيئارة ٠‏ 
وقد وقف كلاهما خارج الجماعة تماما » غير 
ان موسيقاهما كانت تساعد عل ابعاد اذهان 
المحاربين عن الاعوال الاخيرة لميدان المعركة ٠‏ 


99أا- 


وا ااوز : سماعة قبثار ( النصف الاول هن 


الالف الثالث ق م٠‏ ) متحف الجادعة في فلادلفيا ٠‏ 


يعتبر علم اور م صفحة من سحل 
التاريخ ٠‏ ذلك ان بعض التطعيمات على ابدان 
القيثارات تعود بنا القهقرى الى عالم الخرافة 
والاسطورة ٠‏ ذلك لان ايا من الاحداث التي 
تمثلها :لا تنتسب الى الحياة الواقعية ٠‏ فبعد 


ان امسك كلكامش المتعري الجسم بثورين 
لهما رأسانسانء تاتي سلسلة منالحيوانات 
في شخوص رجال » مثال ذلك كلب يغمد فى 
حزامه خنجر وهو يحمل طاولة خشب معبأة, 
ويعقبه اسد يحمل قدحا وجرة كبيرة ٠‏ 


ولقد اتخذت الاستعدادات بكل وضوح 
لاقامة وليمة » يعزف فيها حمار على قيثارة » 
وابن آوى على 'الصلصلة والدف » بيئما يقوم 
الدب بالرقص ٠‏ ويأتي بعد ذلك رجل في شكل 
عقرب في بده لفة » ويعقبه غزال يسسك 
يكاسين ملثتا توا من وعاء كبير خلفه ٠‏ 


انمن العشير اننتحدث بشكل تامعماقصد 
بان يصوره هذا المنظر الذى تم تركيبه بدقة, 
وان نلخص وننقد كل التفغسيرات التى 
افترضت قبلا فان ذلك سيقودنا خارج نطاق 
الموضوع بعيدا جدا ٠‏ غير ان الشيء المحتمل 
هو ان هذا المنظر تصوير حي لاسطلورة 
كلكامش ٠‏ ذلك لان مثل” هذا الموضوع الذى 
لايد وان استعمل لتزيين قيثارة » لا يثير 
دهشتنا ٠‏ ففي هذا الوقت اتخذت ملحمة 
كبكامش شكلها الادبي ( وان كانت ما تزال 
شفوية ) وراحت تغني من قبل المنشدين 
بمصاحبة الموسيقى ٠‏ ها الذى يمكن ان يكونٍ 
اكثر طبيعيا من زخرفة نمينتافة: تتكسارة 
مصاحبة » بمشاهد مميزة من الملخية ؟ هنا 
يتوفر لديئا وللمرة الثانية موضوع سومري ' 
هو الحمار الذى يعزف الموسيقى وقد قدر له 
ان يتكرر على مر العصور ' فهو يعاود الظهور 
في اوراق البردى الساخرة في تورين © وعلى 
سقف من دير المدينة , وفي اساطير ايسوب 
وفيدروس ٠.‏ واخيرا في تيجان الاعسدة 
الرومانسيكية ٠‏ 
اصب المعدن يستعمل بصفة عامة في 
اوائل الإلف الثالث قبل الميلاد ولم تكن نتيجه 
ذلك تقصير امد الثورة في فن صناعة 


تبت ووثاا اب 


+ ذلك 
١‏ 


لك لان الادوات كانت قبلا تص: 
ببإدوات 3 6 
والطين غالبا ٠‏ ولقد راح 


, اول هن‎ ٠ 
ع والبروانز والففنة والالكتروم‎ 


1 4 
لا رحن البرجات من العادية الى الرفيعة, 


- . . 2 : : ١ 
يرن الان متوثر* لاغراض كثيرة * وهنا‎ : 
عانية لابد من إجراء اختيار لغرض اظهار اكثر‎ 
الأر يلا من منتجات الشافل هذه ؛‎ 
بداية للمنافئسة‎ 


والني ايت ات دول ربيب ب 

منتجات نحاتي الحجر ٠‏ ومع ذلك فاننا 
1 بصورة عامة ان سباكي البرونز وصاغة 
اللنعنب ٠‏ يبدل عليهم وكانهم قد بذلوا جهودا 
في شعل مختلف ؛ وبذلك استطاعوا ان 
الامتتساء ب بحيث التجوااس طلا 
بركلا جد قديلة من المتعبدين في حين ان اى 
عرد منها ها يزال ينحت من الحجر ٠‏ فالتمثال 
الصغير لرجل , والمحفوظل في متحف اللوفر 
يرتدى وزرة ذات شرائط طويلة عمودية قد 
شابك يديه على غرار اولئك الرجال العمراة 
حليقي اللحن الذين وجدوا في خفاجي ٠‏ وقد 
|قيمت تلك التماثليل على قاعذة ذات 
اربعة امراف واستقرت قوق 
رؤوسها آنية صغيرة ٠‏ فهذه التماثيل 
ت من النحاس الخالص تقريبا مشثل 
لتى انتحت ايضا 


للعبادة قصد بها ان 
اعماق المسلى » الارواح الشريرة او الة رى 
المعادية ٠‏ 


.و خفاجي : متعبد ١النصف‏ الاول 


هن الالف الذلث ق *م)» شكانو 
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١م‏ تل اجرب : 


5 ندور تجرها اربعة حيوانات (النصف الاول هن 


الالف الثالث ق٠م‏ ) المتحف العراقىي * 


تستائر بذكر خاص عرية من النحاس 
اكتضفت في معبد بتل اجرب اثناء التنقيبات 
الشتوية التي اجراها المعمهد الشرقتي في 
شبكاغو هناك سنة 195171953 ٠‏ فمع ان 
ارتفاع هذه العربة لايزيد عن ثلاث بوصات 
الا انها مع ذلك تؤلف قطعة فريدة للتدليل 
عل تاريخ النقل ٠‏ فهذه العربة ذات العجلتين 
تجرها اربعة حيوانات ليست من الخيول عللى 
وه التاكيد وانما يمكن تشخيصها على اكثر 
اختمال كحمير او حمير وحسية ٠‏ ولقد صفت 
الحيوانات جنيا الى جنب حيث يربط 


الحيوانان اللذان في الوسط بنير اقفل بقوة 
على طوقهما ٠‏ وقد هرت الازمة عبر حلقة 
مثبتة بالشفة العليا لكل من الحيوانات الاربعة 

ويمسك السائق وهو رجل ملتح ذو 
شعر طويل بالزمامين المركزيين في بده اليسرى 
وقد لف الجزء المتدلى منهما حول قطعة وسطية 
ثبتت في محور عجلة العربة ٠‏ اما يده اليمنسى 
فبقيت مطلقة ولابد انها كانت تمسك يبسوط 
او منخس ( فهذه المادة الملحقة قد اختفت ) ٠‏ 
ولما كان سائق العربة غير محمي » فان مسن 
العسير اعتبارها نموذجا لعربة حربية كتلك 
التي تم تصورها على مسلة| لعقبان وعلىرايةأور 


تت 57 عه 


ونحن نميل » ف الاحرق .7 الى ان نعتبر هذه 
لعربة التي تجرهأ اربعه رؤوس من الخيل » 
بانها لم تكن تستعمل الا لرحلات سريعة قوق 
السهوب : وان السائق نفسه كان في الوقتذاته 
رسولا وناقل اخبار * ذلك لان واسطة النقل 
لقوية همي وحديها التي تستطيع ان تقاوم 
الطرق في الريف في مثل هذه الايام ٠‏ وكانت 
هذه مما يحتاج اليه على وجه التأكيد ٠‏ ففي 
الاص ل الذي يكونهذا هونيوذجه المصغركانت 
العجلتان صلبتينخاليتين منالضواغطء, تتألف 
كل واحدة منها من ثلاثة الواح من الخشب 
شدت سوية وريطت باربعة مسامير مزدوجة * 
ولغرض مضاعفة المقاوهة دعست كل من 


جرب ندذور تجرها البعة حبوانات النصف الاول من الالف 
الدالث ى٠م٠)‏ المتحف العراقى 


العجلتين باطار مسنن من صفائح معدنية 
استخدمت مما لحباية الخشب من التآكل 
والتمزق ولضمان مسكة افضل على الطريق* 

ولغرض ان يعطي سباك البروئز انطباعا 
عن حياة اكثر شدة للحيوانات وللسائق » 
نراه يدخل قطعة من ام اللؤلؤ في محججرى 
العينين , ويثبتها بالقار ٠‏ فهذا التركيب بين 
المعدن والصدف غالبا ما وجد في التماثييل 
النحاسية الاخرى م زذات العصر » ومن منطقة 
ديالى ايضا » لكنه ؛ كما سئرى في صفحة 
لاحقة , كان هذا التركيب صيغة هما زالت 
مفضلة في كل انحاء العراق ٠‏ 


1 1 


65 دزأ "كم 


«امعة فلادلقنا ٠‏ 


ومن ذات الموقع في تل اجرب جانت 
مجموعة شهيرة ومدهشه في بعض المظاهر ٠‏ 
انها تمثال رجلين يلتحمان في حلية مصارعة من 
نوعدي ةخاصة , كان على كل مشارك فيها ان 
يوازن على رأسه اناء يتجاوز حجمه الهائل كل 
حد بالنسبة الى بدنه ٠‏ 


فما عدا مجموعة الحمر والعربة التي 
تم وصقها قبلا » لم نتناول سوى الافتشكال 


رأس تور اللوفر (ب) لوباك : 


رأس همعز محف 


البشرية ٠‏ ولنعذ الان الى امثلة قليلة من ذلك 
الفن الحيواني الذي تفوق فيه العراقيون 
نتيجة ارتباطهم الوثيق بالطبيعة على وجه 
الدقة ٠‏ فرأس الثور هذا الذي تم كشفه 
في لكش والذي يذكرنا » وبشكل مدهش » 
بقطع ممائلة من اور ‏ يبدو حيا في الغالب » 
وذلك بقرنيه القويين » واذنيه االمرهفتين » 
وعينيه المشسعتين بالالوان المتعددة » 
والمصنوعتين من صدف مطعم بحجر اللازورد * 


مْ ١6+‏ - تهاثيل برئزية (الالف الثالث ق٠م»)‏ (أب) متعيدون (ج)«صارعون 
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ب العبيق : نور من افريو مغبد والنضة 


ونفس الانطباع يثيره رأس عنزة هن شروباك, 
موطن نوح البابلي 2 وذلك بقرنيها الطويلين 
الحلزونيين ومنخريها المستدقين 

والشيء الممائل في الدقة همو 
الملوكب امهيب هن الثيران ىفن تل 
السبيد وصو هشهد ينبض بالحماة 


لاول هن الالف الثالث ى.م) المتحف العرافي 


بشكل مدهش ويؤلف احد الافاريز على 
واجهة المعبد ٠‏ ومع ذلك فلا شىء يمكن ان 
يمائل راس الثور النحاسي الملتحي الذي 
ظفر به في سنة 190 متحف مدينة الف 
في سانت لويس ٠‏ فقد صنع هذا الرأس 
باسلوب مكتنز رصين » وبائف وفم متقاربين 


15 - ثور (النصف الاول هن الالف الثالث قءم٠)‏ متحف 'الفنى 


لوي 


- 5٠5 


وقر نين هائلين ٠‏ فازاء ١‏ لصفحة الخضماء 
تنطق العينان المصنوعتان مناللاوزورد بنظرة 
مشعة تذكرنا بنظرة حيوان كان يُراقب 
المشهد بشكل ثابت قبل ان يفرد الضحية 
كيما يهاجم ويصوب وينطح ٠‏ ومن ناحية 
أخرى تبدو الاسود التي تحرس بوابة المعبد 
في العبيد باجسامها المؤلفة من صفائح من 
النحاس المطروق على لباب من القار» متحججرة, 
خامدة :وى لا تنقل أي احساس بالقوة 
على الرغم من تطعيمات عيونها والسنتببا 
المتدلية ٠‏ وبصفة عامةكان تنفيذ هذهالتمائيل 
الحيوانية سمحا وخشسنا ٠‏ ولكن هذا 
لا ينطبق على اللوحة الكبيرة المصنوعة من 
النحاس المطروق التي تنتصب فوق مدخسل 
المعيد وهي عبارة عن لسر له راس اسد وقد 


4 (أ) اور : حلقة لجام ٠‏ المتحف البر بطاني 


خالل هه 


بسط جناحيه بين ابلين يتح ركان بهديوء 
الى الخارج ٠‏ 


على ان الفىء الملؤسف بمو ان 
هذا النحت الناتي» ٠‏ كان في حالة هزرية عندما 
تم اكتشافه , ذلك لان اعادة تر كيبه لم تكن 
سلايقة للاصل على وجه التاكيد ٠‏ فلقد كان 
يصعب على أي خبير ماهر باعادة التركيب ان 
يدخل بصورة تامة قطعة غير كاملة من الفن 
القديم ٠‏ فاذا ما قارنا النسر ذا راس الاسد 
ى التوداة يك الس املك ا 
الفرق يشاهد بكل يسر ٠‏ 


هنا يتوفر لدينا ,مئال آاخر جميل عن 
مهارة صاغة المعدن ٠‏ فهذه المزهرية الجميلة 
المحفوظة في متحف اللوقر » مدينة باهميتها 
البالغة الى الافاريز المحفورة التي تزينها ٠‏ 
فحول بطن الزهرية يتكرر موضوع الطاثئر 
المفترس الذي يمسك بحيوانين » اربعمرات* 
فالاسود تتعاقب مع الايائل والماعز » وتنهشها 
بضراوة ٠‏ وفوق هذا المنظر الرمزي وعملى 
كتف الزهرية افريز من عجول ٠‏ وهناكالرقم 
سبعة وهو العدد المقدس ٠‏ والشىء المؤثر 
حقا هي المفارقة بين مهدوء مراعيها الخضماء 
واقتتال هذه الحيوانات التي يتزعمها 
هات :دكون .* 
والشيء الذي يختلف جدا عن المعالجة 
الخطوطية لزهرية انتمينا الفضية عمو صنع 
حمار وحشي من الالكتروم ركب فوق حلقة 
عنان عثر عليه في اور ٠‏ فهو يتميز بالحياة 
النابضة لحيوان غير مدجن ٠‏ والواقع ان من 
المستحيل ان ينقل تعبير واضح الس خط 
الشديد لمخلوق متكبر شديد البأس لا يسمح 
لنفسه ان يقتنص من دون الصراع ٠‏ فهو 
يتحفز ويرفع رأسه بشكل شاخص وكانه 
يتعسم ريح الحرية بشموخ ٠‏ فهذه القطعة 
من المقبرة الملكية في أور ليست سوى مثمال 
بين العديد من هذه النتاجات الفنية الرائعة 


4 (ب) مرزعر به انتما الففسة همتحف 


التي تبرر لدا ان نصيف الغنائين السومرون 
بانهم اعظم من جميح الفئانين القدامى ٠‏ 
فليست هنالك مدنية اخرى في العالم » وفي 
النصف الارل هن الالف الثالث قبل الميلاد , 
تستطيع ان تتبامى يمثل هذه الوفرة من 
الحلجات. القحيه التي ثفذت بمشضل هصمذه 
الصنعة الكاملة ٠‏ فهي لا تققتصر على لمفان 
الذهب الذي قد يكون مجرد قطعة من ثروة 
مادية ٠‏ فالذي يدهشئا بصفة خاصة مو بريق 
الانجاز الخلاق المختفي وراءه ٠‏ 
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اللوفر 


7 اننا هنا نحابه مشكلة لما تحل بعد ' 
ذلك لان ما دعوثاها باسم القبور الملكية قٍِ 
اور تحتفظ بالمصطلح الفني القائم » لكنها عي 
نقطة التساؤل ؛ على وجه الدقة ٠.‏ فكل منّ 
اكلمدوك ونكماقكام ومس _كلامدوك 
ودل دواق»اة 1/16 اللذين وصفا بصفة ملك 
على مواد مختلفة » لم يذكر اسماهما في أي من 
قوائم السلالات الحاكمة ٠‏ كذلك لم يكير 
لتم الملكة شبعاد ٠‏ ولقد وجدت العشفيرات 
عن الضحانا البشرية , رجالا ونساء . على 


ومع ذلك قلا نم : : 
الملوك السومريين كانت تصاحب مشل هذه 
المحازر 5 

لقد حاول الاثاريون والمتخصصون 
بالاشوريات ومقوشو الإذيآن + ان يحلوا هذا 
الشسر ٠‏ فالذي براه مورتكات ان هذها لطقوس 
كانت مرتبطة باسطورة تموز ء ويعزوها 
اخرون الى عبادة خاصة بالخصب وتجاد 
لواش , بينما يعتبرها البعض ضحايا 
لاسس المباني وعل نطاق واسع غير معتاد * 
ذكل نظرية لا يمكن الدفاع عنها لكن اية منها 
لم تنأيد بعد ٠‏ فالكاس والطاس الجميلان 
العائدان الى الملكة شبعاد يصعب ان تتفوق 
عليهما اية ادوات للائدة ملكية ٠‏ فهذا العدد 
القليل من المتعرجات والمتكسرات » مع وريدة 
وتغضنات صفيحة معدنية وزخرفة خطوطية 
ذات بساطة بالغة 4 كل هذه تدلل على الذوق 


هما اود رالنصف الاول من الالف اكالث 
راماوح شبعاد الذعبي 
رب) راس تور ٠‏ متحف جامعة فلادلفيا 
رج)خوذه مسكلا دوعك اللمتحف العراقي 


و اور : كبس أمام شجيرة مزهره ‏ المتحف البريطاني |» 


ت لاا 


الخالص لصاغة الذهب السومريين ٠‏ ولاتعني 
هدا انهم كانوا يتنصلون من صناعات اكثر 
تعقيدا ٠‏ فهم لم يكونوا اقل براعة عندما 
يتصل الامر بالتجزيع » ويشهد على ذلك 
خنجر اور وحلقة لكش ٠‏ والشيء التام مسن 
نوعه فعلا هي خوذة مسكلامدوك الذي حفر 
شعره المتموج وجدائله وذقنه وعكناته بشكل 
مككم :فى .صتأبيحة معدانية. واحدلة: * 

ولا تقل عن هذه تأثيرا ٠‏ رؤو سس الثيران 
التي استخدمت بمثابة رؤوس مصورة لعدد 
من القيثارات . كانت كلهااما من 
الذهب, أو من الذهب واللازورد ٠‏ 
فهناتجدمرةأخرى شكلا متقنا 
لفن حيواني بكامل قوة تعبيره » مثلما مو 
الحال بالنسبة الى الكبش الذي يقف على 
طرفيه الخلفيين ويريح طرفيه الاماميين على 
شجيرة مزهرة ٠‏ فهنا استعمل الفنان انواعا 
مختلفة من المواد ٠‏ فالى جانب الذهب وحجر 
اللازورد توجد الفضة والصدف والعقييق 
الأحمر + فتعدد الالوان الحاضل يضاف الى 
سحر النتاج لكنه لم بيسر تفسيره ٠‏ 


لندنا نستطيع التخلص من الشعور 
بان ( وولي ) قد تجرأ كثيرا عندما رأى فيهذا 
اشارة مبهمة الى تضحية ابراهيم وبصفة 
خاصة , الى الكبثى الذي امسك به من قرنيه 
داخل اجمة والذى قدمه الاب الى الاله بدلا 
من ولدهاسحاق (سفرالتكوين:؟؟7:5١050()1.‏ 

وصورة الحيوانين المستندين على 
الشجرة المقدسة واللذين يواجه احدهما 
الاخر » موضوع عراقي معروف ؛ لكن اهميته 
ما تزال عرضة للتساؤل ٠‏ ومع ذلك يتوفر 


(8) المعروف ان اسماعيل هو الذى اراد ابراهيم 
الخليل عليه السلام تضحيته وليس ولده اسحاق , ولذلك 
سمى او لقب اسماعيل بلقب « الذبيح » + 


دنا شف عهيل اانة. سب. بطريقة ما .الى 
طقوس الخصب التي لم تنقطع عن ان تكون 
الاهتمام الرئيس للعرق الذي كانت حياته 
اليوضة نضالا طويلا ضد حرارة شسنالغزاق 
المحرقة ٠‏ فلكي يحموا دواجنهم منالحيوانات 
المفترسة ٠‏ ويضمنوا خصوبة حقولهم 
باسترضاء الالهة ومناشدتها , كانت تلك 
مي الشروط الاولى لبقائهم احياء ٠‏ 

لقد كانوا منقادين في افضل <الة الى 
وجود قلق , ومعرضين للتحدي وللخطر 
مرة واخرى , لانه لم ينجح نظام سياسي في 
اقامة كيانه على قاعدة مضمونة ودائمة ٠‏ فمع 
ان الملكية كانت تهبط من السماء وكانت 
تعتبر في الواقع سلطة خارقة للطبيعة » الا ان 
الطموحين ٠‏ ومع ذلك وان تعاقبت سلالات 
على الحكم فقد نجح السومريون ولزمنطويل, 
في ان يفرضوا في كل مكان مدنيتهم » وفنهم » 
وديانتهم , وكتابتهم » حتى على اجزاء من بلاد 
كان يتوقع ان تقاوم فيها الطوائف العرقية 
والعنصرية المختلفة عملية الهضم هذه ٠‏ 
لا مجال للتساؤل عن ان الساميين الذين 
استوطنوا منطقة ديالى واعالي دجلة واواسط 
الفرات , قد تلقوا واقتبسوا الشىء الكثير 
من السومريين. ٠‏ غير انهم قد باشمروا الان 
بمغامرة قدر لها ان تجعلهم اسياد البلاد ٠‏ 
فقد نجخوا بفضل زعامة محارب عظيم مضو 
سرجون , ذلك الرجل الغامض الاصل ٠‏ الذي 
برز على حين غرة كمؤسس لاحدى السلالات 
الحاكمة , وبان لامبراطورية ٠‏ 


0 -اور : راس ثور على سماعه قيثارة المتحف العراقى 4 


-5؟ظام#ا - 


بعوات اغنام عن دلاك الراقدين تي 


الفمر ال.ادق لسرحون الاكدي ٠‏ 


دول سوك 
وعصر سبومر الذهبي 
(اور » لكش ء ماري ) 
0 406؟ قعم 


اختراع الكتابة مرحلة جديدة وحاسمة 
في تقدم المدنية * 


علامة الحروف الابجدية في الوركاء 
وجمدة نصر ٠‏ من الكتتابية التصويرية الى 
الحروف المسمارية . 


عمائر العصر السابق لسرجون : احرام 
على دكاك عالية ء معابد قصور ( العبيد, 
خفاجي » ماري » كيش ) 


التماثيل والطقوس الشعائرية ٠‏ النهيج 
المهندسي والواقعية في نحت منطقة ديالى ٠‏ 
التماثيل المهندمة ومجموعة الصور في ساحة 
ماري ٠‏ الملكات , المغنية العظيمة . اناث 
متعبدات ٠‏ النحت الغائر » صيغته والهامه 
الاسطورة » الدين » التاريخ ٠‏ نتاجات من 
لكش 2 نفر » خفاجي ٠‏ العبيد زهريات 
شعائرية وزخرفتها وفن الحيوان والهامه 
الواقعي واللاشعوري تطعيماتالعاجوالصدف* 
الواح الغ لفسيفساء الكبرى * راية اور * 

الصناعة الفنية في المدن ٠‏ دمى » تماثيل 
صغيرة » حيوانات ٠‏ 


القبور الملكية في اور ٠‏ اعميئهنا 


٠ وكنوزما‎ 


سلالة اور الاولى 


ارد 


العبيد 


الوركاء 


اشور 


ماري 


معبد ننخور ساك 


الاجر المستوى 
المحدب 


الاجر المستوي 
المحدب 
معبد انليل 


قصر 
معبد ابو 
المعبد البيضوي 
معبد شارا 


معبد عشتار 


معبد عشتار 


معيد ننخورساك 
معبد شمس 
معبد عشتارات 
معيد لني زازا 


زقورة 


رأس مسلات 
لجان اورنانم 
صوام ور نشي 
مسيلم والعقبان 
تمثال متعبد ننخورساك 


تماثيل متعبدين 


نحوت ناتئة متعيد 
الواح نحوت ناتئة 
زهريات بنحوت متعيد 


زهريات بنحوت متعبد 
متعبدون 


ابيخ ال ٠٠‏ 


لمكي ماري 

ايدي ناروم 

تماثيل 

مزهرية بنحوت تماثيل 
مزهرية بنحوت تماثيل 
انكو شمكان 
اورنانشي 


روءوس ثيران من 
الذهب والفضة والبرنن 
١‏ لحاس وقدح شبعاد 
خوذة مسكلا مدوك 
اسلحة 
كبش ذهب » الكتروم 
صدف ؛ لازورد 
تسر برأس أسيد 
ثيران 


ا 110 


رآس معرة 


تماثئيل اسس 


عربة 
مصارعون 


اسود بمخاريط من القار افرين مزخرف 


ل 0 


الصدف والعاج مصر بلاد الايجيين 
ؤاية المملكة القديمة اوائل حكم 
سماقة هلازا ١م8١‏ منوان الثاني 
قيثئارات ٠م ١:٠٠‏ 
ونايات 
الواح لعب 
قبعة شبعاد 
مخاريط 
فسينسائية 
هرم سقارا 
زوسير 
خيو بس 
ادروات خفر ين 
ختلنة 2 
مكر يتوس 
أهرام الجيزة 
راية 


5 507 ان سمنوسة (النصف الثانى هن الالف النالث ق٠م*'‏ ) الآلهة انينا متحف اللوفر ٠‏ 


4 آلهة فى غمار حرب ( النصف الثاني هن الالف الثالث ق٠م٠١‏ ) هجموعة خرم وليم مور ٠‏ 


الفصّل الرابع 
سرصون رالؤبراطورئة الدكرتم 
.ل؟» سا وم >> كب لاليلاد 


جاء وصول الاكديين الى الحكم على اكثر 
احتمال نتيجة رد فعل مدبر ضد الاضطهادات 
الوحشية التي ماس ها لوكال زاكيزي 
السومري , ملك الوركاء » والذي بسط » في 
حوالي سنة قءمء٠‏ حكمه الحديدي على 
كل بلاد مابين النهرين ٠‏ نقد اسستطاع 
السومريون بالحديد والنار » وفي مدة ربع 
قرن , اذا كانت قواثم الملوك الحاكمة موثوقا 
بها » ان يسيطروا على كل المنطقة الممتدة من 
البحر الادنى الى البحر الاعلى » أي منالخليج 
العربي الى البحر الابيض المتوسط ٠‏ ولقد 
انتهى حكمهم الاستبدادي هذا على يد جندي 
اكدي , كان ابوه من اصل وضيع » سقاء 
( نق ‏ مي 2189-8486 ) ٠‏ وكان هو نفسه 


ضابطا , استطاع بالجند الذين تحت امرته 
ان يشور ضد سيد البلاد ٠‏ 

ولسنا نعرف أي شيء عن تفاصيل ظطلروف 
المعركة التي خاضها ؛ وكل ما نعرفه انه قد 
نجح فيها ليس الا ٠‏ لقد اقدم هذا الضابط 
الثائر على ان يحبس لوكال زاكيزي في قفص 
ون بتعرهتة: متعمنا إفام الناجن عند توانة 
معبد انليل في نفر , وذلك مهد يقنع الناس 
بانتصاره ٠‏ ويثبت لهم ان النظام القديم قد 
تم التغلب عليه ٠‏ ولقد اتخذ اسما جديدا له 
هو شروكينو ( الملك الشرعي ) لكنه عرف في 
التاريخ باسم سرجون » وبصفة مميزة اكثر » 
سرجون الاكدي أو اكادي , وذلك بقصد ربطه 
بالارض وبالعرق الذي انحدر منه ٠‏ ولكي 


د ا"”م# - 


+ هواطن العالم الاربعة‎ - >٠5 


يضع الختم على نجاحه عزم الملك على ان 
يؤسس له مديئة جديدة ويجعلها عاصمة له : 
وكانت تلك هي مدينة اكد التي لم يحدد 
الاثاريون حتى الان موقعها على وجهالتأكيد ٠»‏ 
لقد سقطت مملكة لوكال زاكيزي السومرية 
كلها في يدي سرجون الذي جعل لقبه الكامل, 
بكل فخر »١‏ زعيم وسيد جهات العالم الاربع » 
ونعني بذلك مملكة عمورو في الغرب , 
وشوبرتو في الشمال » وسومر واكد في 
الجنوب , وعيلام في الشرق ٠‏ 


وف الوقت الذي امسك فيه الاكديون 
بزمام السلطة السياسية لاول هرة كانوا في 
البداية من الادراك 2 ليواصلوا بدلا من ان 
يقوضوا ها انتجه اسلافهم فيالمجالاتالاخرى٠‏ 
فلم يكن هناك أي توقف واضح في تقدم 
المدنية » ولا ثغرة في التطورات الفنية ٠‏ ومع 
ذلك فان السجية السامية راحت تفرض 
نفسها بادراكها » وبشكل مصيب ,2 وتطيع 
المسحة الخاصة بها وخيالها على اعمال 
الفن , وتقاوم لوقت ما صرامة السومريين 
وربما كهنويتيهم المفرطة ٠‏ لقد دمرتالحواجز 
القديمة » وراح نهر الحياة يتدفق بطلاقة 
اكثر ٠‏ لكن هذه الحرية كانت ابعد من ان 
'تشجع الاضطراب او الفوضى ٠+٠‏ ذلك لان 
حاكما مستبدا مثل سرجون لم يكن يحتمل في 
الواقع اية مخالفة للقوانين في ممتلكاته ٠‏ 


لا يدع الراس البرونزي الذي اكتشف 
في نينوى» والذي يمكن تشخيصه بكل .صواب 
بانه هو مؤسس السلالة الحاكمة نفسه , أي 
مجال للشك ٠‏ فهنا للمرة الثانية تتوفر لدينا 
صووة 'عنفيقية ٠‏ لقد كان هذا الوجه مدمشا 
الى درجة انه يجعلنا نقف حائرين حتى وان 
كانت العينان المشعتان قد فقئتا ٠‏ ذلك لان 
مححر يهما فارغان ,2 وان احدهما قد ضرب 
بفأس بصورة متعمدة ووسع بيد مجرمة .* 
ومع ذلك فان هذا الوجه البرونزي لم يفقد 
آية من صفاته النبيلة ٠‏ فهناك بسمة خفيفة 
تغدو صارمة وابية في الحال » وهي تحوم على 
الشفتين اللدنتين الرقيقتين ٠‏ واذ شد شعر 
رأسه وثيقا حول جبهته وعقد في قفا رقبنتته 
في شكل لمة امسكت بثلاث حلقات منالذهب» 
وبلحيته المجعدة بشكل متقن والمحسةبعناية, 
يحتل سرجون مكانته في صف العظماء مسن 
ذلك ان خودة مسكلامدوك من اور 0 لم يتم 
تحزيزها بدقة وان هذا الرأس البرونزي 


.+- سئوى : الملك سرجون ؟ (النصف الثاني هن الالف الثالث #3 
التحف العرراقي 
فخا 


سسسب سس سس سه سس »اسه للعييية ‏ اليه ل لط << الك ١١‏ 


ا 


0 ب سوسه : همسلة سرجون تفصيلية ٠‏ 


معحك: النوان. + 
بحد ذاته يبرهن على ان حاكم اكد كان قد 
صمم على أن يحمي ترائه الفني ٠‏ فهو يبين 
ذات الاخلاص للتقليد في تخليد انتصاراته ٠‏ 
فهناك مسلة من حجر الديورايت تضم مشاهد 
نحتت بالطريقة السومرية ٠‏ وقد رتبت 
المساهد في صفوف على غرار ما كانت عليه 
في عهد ااناتم » تظهر فيها عقبسان وشبكة 
واسعة ٠‏ ويكاد ان لا يكون ترتيب صذه 
المشساهد اكثر تقليديا ٠‏ 

ولكن في عهد حكم ريموش بن سرجون» 


75لا 


الاسرى ( النصف الانى هن الالف السالت ىهم٠ 6٠‏ 


والذي ارتقى العرش بعد وفاة ابيه » يدأ 
الفنانون يقطعون صلتهم 2 ولو في نطاق 
محدود ؛ بالتقاليد القديمة ٠*٠‏ ففي متحف 
اللوفر بعض الكسر الكييرة من مسلة تخلد 
احدى المعارك ايضا ٠‏ فهي تحتفظ بالتقسيم 
المعتاد في ترتيب الاشرطة احدها فوق الاخر , 
لكن حدث تغيير ملحوظ في تنظيم الشخوص٠‏ 
فبدلا من ان يتم جمعهم في الكتيبة المرصوصة 
من السومريين ٠‏ كان الرجال المحاربون من 
الاكديين يتح ركون في تشكيلات اكثر تفككاء 


4 ننينوى : االلك سرجون ؟ ( النصف 


1 


الثاني هن الالف ق٠مء٠‏ ) امتحف العراقى 


كذلك كانت اسلحتهم وتجهيزانهم متباينة٠‏ 
فهم اكثر خفة في هلبسهم ٠‏ واقل ساف ال 
ا , وقد تسلحوا بالقسي والتبال كما 
ولا بد وان كان لهذه الاسلحة 


هو شأنهم 5 ا 3 
تائيرها في المسافات البعيدة ٠‏ فهذه المسلة 
التي وجدت في تلو , وان كانت محطمة ؛ الا 


انها توضح الطرييق قعلا امام مسلة رام سن * 
ولقد كان رام سن حقيد سرجون واحدا من 
اعظم الحكام الشرقيين ٠‏ ققد اشتهر بكونه 
محاربا وبانيا ( كان له قصير في تل براك في 
منطقة الخابور ) قاد جيوشه في حملات 
عسكرية ظافرة عديدة , خلدما احيانا في 
مواقعها . مثال ذلك في بير حسين في اعماق 
كردستان ؛ الى الشمال الشيرقي من ديار 
المسلة الكبرى المحفوظة في متحف اللوفر » 
والني أقيست بالاصل في سيار مدينة الاله 
اليها ضمن اسلاب الحرب سياه حوالي 
الف سسنة ٠*‏ 

فهتا نجد الفن الاكدي في افضل عظمته 
وعو يعبر عن نفسه بعبقريتهالخاصة وبتحرره 
التام من ميادىء الماضي ٠‏ 

على هذه المسلة المصنوعة من الحجر 
الرملي الوردي اللون » وهي صخرة مستديرة 
من حجر واحد لم يتغير ش كلها الطبيعي الا 
قليلا بفعل ازميل النحات » خمسة عشببر 
شخضًا ممثلا ٠‏ ويتمثل التائير العام الذي تم 
انتاجه في جيشين ملتحمين في معركة » يتالف 
احدعما من ثمانية جنود في جانب » ومنسبعة 
جنود في الجانب الاخر ٠‏ ويقف الملك امام 
قواته وراسه وكتفاماعلى منهم جميعاء وساحة 


0 ل سسموسة : مسلة سرجون متدف اللوفر * 

٠ تلو : همسلة ريموش متحف اللوفر‎ 9٠ 

- ىا حسين + مسئفة الوام سن ( النضف الثاني 
الوا و 001 


5لا اه 


++ ب سوسة : هسلة سرجون تة 


ىءم ) متحف اللوفر * 


المعركة منطقة جبلية ذات تابات من مناطلق 
للوبي ٠‏ ويشاهد المحاربون الاكديون وهصم 
يرتقون منطح الجبل في رتل مزدوج من منساة 
خفيفة وبرايات مرقرفة بينما ينهزم الجيشس 
المضاد امامهم وهو يستغيث طلبا للنجاة * 
ولقد وطا نرام سن جنتين متشابكتين » 
بينما سقط اخر من جرف صخري على رأسه٠‏ 
وقد وصل الملك , وهو يحمل قوسا وفأس 
معركة في احدى يديه ٠‏ ونتسابه في يدهالاخرى 
وغطى راسه بخوذة مثل الاله ( اذ انه يرتدي 
التاج المقرن ) ٠‏ الى قاعدة جبل مخطط بقوة٠‏ 


اشرقت في السماء تجمتان وهما تنومان 
بالالهين الميمونين اللذين اشرفا على اتتصار 
لم يعد في كقة ميزان ؛ لان قوات العدو قد 
تحولت الى قطيع مبعثر من الموتى والجرحى 
والاسرى ٠‏ 

ان من الممنع أن نقارن هذا العمل 
بمسلة العقبان , وكلاهما موجودان في ذات 
الغرفة منمتحف اللوفر ٠‏ غير ان روحيتهما 
وطريقتهما متباينة بشكل صارخ ٠‏ فاحداهما 
تمثل كل الطاقة والقوة الهائلتين . اما 


الات : 
سوسة : أهمسله ترامسن ٠‏ اللؤفر ٠‏ 


غ78 


14 وه١٠١؟‏ - ثوب هانشستوسو ومسلة هانشتوسو ( التصف الثاني هن الالف الثالث قء٠م٠‏ )» 
متحف اللوفر * 
الاخرى فكلها رقة وخفة , لكنها مع ذلك 


مؤثرة ٠‏ ففي المسلة الاولى يلاحظ نظهام 
تسلسل الحوادث بدقة متناهية » وعو يجيب 
على رغية في الوضوح والضبط ٠‏ اما الشىء 
الذي يستحق الذكر في المسلة الثانية فهي 
حرية النحات في طريقة الغمل وتخيلهالمحلق ٠‏ 
لقد. حاقظ. السومريون غل الطريقةالتحليلية, 
بينما استهدف الاكديون وانجزوا فورا 
تركيبا ناجحا بذكاء لعناصر جوهرية حاسمة 


للمنظر ٠‏ فهذه الاشكال الخمسة عشر التي 
حفرت في حجر رملي وردي اللون تذكرنا 
برسم فثلاكويز الثمهير المعروف باسسم 


٠‏ تسليم بريدا » والذي اطبقت فيه شمانية 


وعشرون رمحا على جيش بأكمله * فالعبقرية 
وحدها هي التي تحدث تأثيراتن كهذه ٠‏ وقد 
كان الصانع المجهول لهذه المسلة الاكدية 
عبقريا حقا » بل انه في الواقع واحد مناعظم 
نحاتي كل العصور ٠‏ 


ب سوسة تمئال نترام سن ( النصف 


الثالت هن الالف الثالث ق١م٠‏ ) اللوفر + 


ل 


41 


إلا يعتتبر النحت المجسم في العصر الاكدي 
ممثلا باقل من ذلك في النحت الذي ظهر في 
العضي السلاق السرجون. ٠‏ فلقد سوهت 
التمائيل الملكية بشكل متتابع ولم تبق لدينا 
منها سوى كسر محطمة ٠‏ ولكنها حتى في هذه 
الحالة تبرهن على ان النحاتينكانوا مسيطرين 
تماما بشكلقوي على | لوسط الذي يستخدمو نه 
وم يفخلوا عن اقحام انفسهم تجاه واحد 
من اشد كل الاحجار صلابة ونعني به حجر 


الديورايت ٠‏ فمن هذا الحجر المتناسك 


والذي يصقل لغرض كماله بادوات ما نزال 
لا نعرف سوى الشىء الضئيل عنها » تمنحت 
عدة تمائيل لمانشتوسو بن سرجون ٠‏ ففي 
واحد من هذه التمائيل ٠‏ والذي لم يبق منه 
سوى الجلباب المهدب بشكل مائل بشتريط 


من شرائب معقودة » ما نزال نستطيع ان 
14 نبضة: الحياة جدا ٠‏ والتي ثقلتها 
بدهاء تموجات الجلباب المائلة ٠‏ ومن تمثشال 
اخر لويبق منهسوى قدميزعاريتيناستقرتا على 
منصة تبيح لنا كتابتها بان نعزوها الى عمد 
تك ثراء سين + ان عتركة الأتبعاث السومري 
الحديد ( والتي سنتناولها الان ) لميبشر بها 
عزنا حسفي : وانما غدت امرا واقعا ٠‏ 
فلقد وجدنا قبلا ويشكل محقق تماما 
لق كغابات تذكارية / , تلك الصفه 
الجمالية التي ترفعها الى مصاف الاعمالالفنية, 
بحق ٠‏ وعلى هذه الشاكلة كانت مسسلة 
ماتفيتوسو هوهي غبارة عن “كثلة من حجن 
الديورايت غطيت كلها بكتابات» تعتبن ولع 
ناريخية قيمة وانجازا فنيا سبق يخمسمائة 
سنة » مسلة شريعة حمورابي ٠‏ 


م ب بسواية ( ادب ) را 


وصلت الينا قلة من رؤوس لا اسماء 
لها نحتت من حجر اقل صلابة ٠‏ وقد عثر 
على واحد من هذه الرؤوس في بسمايا (مدينة 
ادب القديمة ) وهو يصور رجلا ملتحيا يرتدي 
عمامة ٠‏ ويأتي رأس اخر من اشور وهويمثل 
امرأة ٠‏ ولقد رققت الملامح في كلتا الحالتين 
حيث استؤصل كل اثر للخشونة قيهما * 


اس رجل ( النصف الثاني هن الالف النالث ق١مم‏ ) شسكاغو ٠‏ 


قهذه الرؤوس التي تعود في الاصل » ومسن 
دون ريب » الىتماثيل متعبدين بكامل اطوالها, 
قد تم نحتها حسب التقليد العظيم » وان 
الدليل الوخحيد لتحديد تواريخها يكمن في 
خضائص اسلوبية محددة ٠‏ كالعمامة مثلا ٠‏ 
وحتى لو كانت على هذهالشاكلة فان منالنادر 
تحديد تواريخها بصفة ايجابية ,ء ذلك لان 


4 اشور : راس امراأة ( النصف الثائى 


2 


من الالف الثالث ق١م٠‏ ) متحف برلين ٠‏ 


35 00-7 


1 


الذي وزم شغتيه ويتميزبعيتيه 


متحف|اللوفر» 4 ١‏ ' 
ينعت لتيل تحتتا. تحتا. اتنا ٠‏ فمثل هذا 
النتاج يمكن ان يعزى بذات الاحتمال الى أي 
ص هده العصور * 
وتقع ذات المشقة في تحديد تواريخ 
الاشياء الاخرى ٠‏ ألم 'تحدث مثل هذه المشقة 
بال مة إلى لوح حجري وكتابته التي 


على وشك الدفاع ضد عدو ما 
درب مه + /والدي لم يدعنا نغامر فنعزو 
عه العتؤرة التي حصل عليها متحف اللوفر 
ننة مئوكء الى العصر الاكدي ؟ 


البرونز يثب السن امام وقد 
استقرت مخالبه على لوح من _ذات المعمدن ٠‏ 
فهو براسه الاشعث وباذنيه البارزتين قليلا , 
ولبدته المحورة قد تيقظ بشكل صارم وطغت 


عليه قوة عصبية ٠‏ فمثل هذا النتاج يستبق 
الصفة الواقعية التي تميزمنحو تا تالحيوانات 
فى عصر لارسا . غير ان الكتابة لا تدع مجالا 
رمك ٠‏ فهذه القطعة قد جاءت من منطقة 
مدو بزتق , وبعبارة اخرى من شمالي بلاد 
ما دن النهرين : ويرقى تاريخها على اكثر 
احتمال الى بداية العصر الاكدي ٠‏ ومع ان 
هذا الاسد ؛ وعلى نطاق اصغر , قد وصب من 
- راس رجل ملتح : ( النصف الثانى ريزيف الثالث قءم+ ) متحف اللوفر * لدن تيساري مووز ملك اوركيشس طؤذا:لا 
إلا انه لا يختلف بأية وسيلة عن ثيران اور 
الانواع المشخصة منها قد تكرر انتاجها قرنا رظهرت له في الاخير مطابقة تامة مع كلب 
بعد قرن» وكما يبدولنا ‏ باتعداممعياراخرت سومو ‏ ايلو الذي عثر عليه في تلو )” ومع 
أنه يستحيل تمييز النحت الاكدي من نقاج ذلك فان لدينا مثالا اخر عن قوة الحركة غير 
متأخر معاصر لسلالة اور الثالثة او حتى هم الاعتيادية للفن الاكدي الذي كان اعتمامه 
سلالتي ايسن ولارسا ٠‏ تلك هي الحالة الرئيس في كل مكان وعلى الدوام » مو ان 

بالنظر الى رأس الرجل الملتحي المحفوظ في يصيغ الحركة والحياة بواقعية حية ٠‏ 


٠‏ - اوركيش : اسد ورقيم اساس 


( منتصف الالف الثالث ق٠م٠‏ ) اللوفر 
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اهراة ( النصف الثاني للالف الثالث قءم ) متحف اللوفر ٠‏ 


7 
- تلو : راس 


فالواحدة والكل ستكشف عن الرغية في 
التعبير » وعن نيضان للاتصال الذي يميز 
الفن الاكدي برمته ٠‏ لكنها ني الوقت ذاته 
تشهد على التعدد الملموس والتعقيد للفككر 
الدينيالاكدي الذي| تسعت مفاصيمه وقواعده, 
بشكل ثابت وتم اغناؤها بمحاولة لح لمشساكل 
لا نهاية لها اوجدها وضع الانسان ٠‏ 


فقد كانت السماء والارض ممتزجتين * 
على ان الشيء الذي يثير الدهشة صوان 
اتجاهات الفكر الحديثة هذه لابد وأن وجدت 
تعبير! لها في احد الفنون الزخرفية الصغيرة » 
ولكئنا بالتسبة اليها بقينا نجهل وجودما 
المجدد ٠‏ فنادرا ما كان النحت الاكدى المجسم 
يبصور المتعبدين : بل انه لم بصورالاله قط ٠‏ 
غير ان عددا لا يحصى من الاختام الاسطوانية 
يبين لنا ان التصوير الديني قد عولج بصفة 
0006 . 3 * 5 1 . 
«- ف و به مون سد عد ود ١‏ ماك باون سال اصؤدة 
الدنيوية . ومع ذلك لم تكن لهم القوة كيما 
يستثنوا المملكة الاكدية من محنة الغزو وما 
نتج عن التغيرات السياسية الكاسحة ٠‏ 


تذكرنا قوائم السلالات الحاكمة القديمة 
عطئة. ذات الك عش ,اسعاواة بعدم استقرار الاوقات عندما نجد ب يعهسيد 
وينطبق ذات الشيء على ختم 5 8 5 5 
اخ عشر عليه مؤخرا في مديدة ماري وهو وبين سابسلة عن اليسةه اكلام اللرين. ياك الدج 
الاله انو جالسا على قمة جبل وتحته بملتان رجي الاخرفي الجلوس على العرش في تعاقب سحريع 
تعومان في ماء تتقدم نحوهما الهة الشجرة مع 2 هذا السؤال الصريح : من هو الذي كان 
آله ملتح يحمل رمحا طويلا ٠‏ ليسست تلك' ملكا ؟ ومن هو الذي لم يكن ملكا ؟ فبعد ان 
سوى امثلة قليلة ٠‏ ذلك لان في مستطاعنا ان قوضت الفوضى اسسها سقطتالدولة فريسة 
نمضي في التحدث عن قطع مماثلة لا نهايةلها-١‏ هيئة بيد غاز اجنبي ٠‏ 


“5 ب هزهزية أفيها .صورة أسير . منفصلة متحف اللوفر |» 
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0 ال ب عر ام‎ ١ 
* النالث والعشرون ق>١م٠ ) متصف اللوفر‎ 


4 ا ختم اسطواني النسر وكبريدي ( القرن الثاني والعشرون ق٠م*‏ ) التحف العراقي ٠‏ 


الفصيل الخامس 


الوسر كالتَرضة السرسم الجسم 


؟.١‎ ١5 - م(ع؟‎ 


منذ عصرموغل فيالقدم كان حوض بلاد بين 
النهرين جائزة مغرية لجيران اقل رخاءء كانوا 
ينظرون بحسد الى هذه الارض الخصبة التي 
يرويها طيلة ايام السنة نهران عظيمان »2 
وتعمل الشمس على ضمان نضبج الغلات 
والحاصلات الوفيرة ٠‏ وكانت حتى اكثز 
الى ان تغدو اكثر رقة , ولذلك سقطت المنطقة 
مقدامة عبطت من الجيال ٠‏ على مثل هذه 


سل ال ميلا_نب 


الشاكلة كان الكوتيون اوللك البدو 
المتوحشون الذين عبطوا الى السهول بكامل 
قوتهم من الشمال الشر قي ٠»‏ ووضعوا حدا 
نهائيا لمصير الاكديين بسكل قاطع ٠‏ 

لسنا نعرف سوى النزز اليسير عنا 
حدث حقيقة ابان هذا الغزو وتقويض النظام 
القائم٠‏ على انالشيء المؤكد هو انالسومريين 
المستعبدين لم يكونوا مستائين من تخلصهم 
هن اسيادهم الاكديين حتى وان كان البرابرة 
قد احتلوا مكانهم ٠‏ ويبدو انه لم تكن 


د إه” - 


ه4” 2 التنقببات الفرنسية في تلو ( لكش ) * 


للكوتيين مطامح سياسية كبرى٠‏ فقد قنعوا 
بان يستوطنوا بلادا خصبة ؛ وان يعيشسوا 
على غنى الارض ٠‏ وطبقا لقواثم االسلالات 
الحاكمة امتد الاحتلال الكوتي قرابة قرن من 
لوحن لكن عدد الملوك الذين ادرجت 
اسماؤهم في العصر ( واحد وعشرون ملكا ) 
يبين ان معدل اوقات الحكم لم يمتد سسوى 
ستنوات قلائل .» وهذا يدل ضمنا على ,ان 
السلطة الركزية لم تكن مستقرة: + كانت 
تواجه التحدي باستمرار ٠‏ 
يشير عدم الاستقرار هذا الى السيب 
الذي جعل اغظم المان السومرية ‏ الوركاء 
واور ولكثشس ‏ قادرة بيسر على ان تقوم. نفسها 
عؤلاء الاسياد الموقتين ٠‏ وبمرور الزمنساعد 
الاستقلال الذي منح للسومريين ضمنا اشجع 


زعمائهم على التحرر تماما + الى ان جاء اليوم 
الذي ارغم فيه المحتلون الذين جردوا من 
سلطتهم 7 على الامتزاج مع السيكان الاصليين 
أو النزوج عن البلاد 5 

كان هذا الانقلاب التام في الوضع من 
عمل هن سموا بالسومريين الجدد ٠‏ قفنلحن 
مد ينون لهم ٠‏ باعادة قيام الظروف السياسية 


. والحضاربة المقاربة لتلك الظروفالتى سادت 


قبل مجىء الاكديين ٠‏ وما يزال من المستحيل 
اجتثاث تأثيرات ثلاثئة قرون من التأريخ ٠‏ 
فبيئما لم يسهم الكوتيون بانفسهم خاصة الا 
قليلا بل لم يشاركوا قط » لم يكن الإمر على 
مثل هذا الوضع بالنظر الى الأكديين ٠‏ قفي 
ظلهم تقدمت الحضارة , وترك فنانوعم طابعا 
لا يمكن اعماله أو طمسه ٠‏ وعلى ممذا يجبأن 
يبي اليومزيون' الجيد ححا »-بالنسية 


د لهم - 


الى العودة الى الماضي » اي القترة الاكدية 
الفاصلة ء والتي أدى تأثيرها التافع الى 
تطبيع وتلطيف وترقيق صرامات الفن 
السومري العديم 2 

تبرز مدينتان باشراق استثنائي يعذه 
المرحلة الحضارية الجديدة وكلتاهما تقعان 
في جنوبي العراق » هما لكش واور ٠‏ لقد 
كثر الحديث مؤخرا عن العلاقات السياسية 
بينهما » وعن المدى الذي كانت فيه الواحدة 
منهما تعتمد على الاخرى ٠‏ قلم تكن مدينة 
لكش مقرا لسلالة حاكمة, حتىو ان كانحاكمها 
الشهير كوديا يبدو عليه بانه كان اكثر من ند 
لجيرانه المباشرين ٠‏ ومع ذلك كانت لمدينة 
اور مطامع سياسية وقد تعقبتها على حساب 
مدينة الوركاء ٠‏ فقد جعلها اورنمو مدسنة 
ملكية: واشس أفيها: السللالة الثالية البئ 
حكم ملوكها الخمسة كل بلاد ما بين النهرين 
لمدة اكثر من قرن ( 5١١3750 5١55‏ ق٠+م)٠‏ 
واذا ما استعملنا عباراتنا التقويمية فان هذا 
يوصلنا الى القرن الثاني والعشرين والقرن 
الحاذي والعشرين قبل الميلاد » لان الالف 
الثالث قبل الميلاد كان يتقدم نحو خاتمته ٠‏ 
ففي كل انحاء العالم عرف هذا العصر باسم 
العصر البرونزي ٠‏ آما بالنسبة الى بلادسومر 
فقد كان ايضا دون ريب يمثل عصرا ذهبيا 
جديدا ٠‏ 

ان أية شكوك قد تنساور المرء عن همذا 
الامر سرعان ما تزول لدى رؤيته الخرائب 
العمرانية العظيمة المتناثرة فوق سهل بلاد 
الرافدين » فهي اعمال تدل على الشجاعة 
والعظمة لاتسة تستطيع انتنهض بهياسوى حكومات 
قونة عاشت في اسستقراز مستديم ٠‏ 
لقد حكم سسرجون لاكثر ه ننصف قسلرن* 
وتولى دونكي أومن0 او ( شلكي ) ملك اور 
العرش لا يقارب الخمسين سنة » في حسين 
امسك به سابقهاورنمو لمدة ثمانيعشرة سنة* 


وعناك عدد لا يحصى من العمائر التي تحمل 
طابع هذين الحاكمين ٠‏ لقد اصبح الطابوق 
الذي آخدذ ينتج الان بكميات كبيرة جدا 
ويستعمل بدلا من الحجر : يختم ‏ قبل شيه 
في النار ‏ بختم ملكي على صَيَغْة نص موجز » 
او كتابة طبعت او دونت باليد ٠‏ وعلى هذه 
الشاكلة سجلت اسماء وانساب هؤلاء البناة 
العظام على الابئية ذاتها ولبس على الاسس 
حسب كما كان .يتخيث' ذلك حتى. الاثة. * 

ولقد غدت لكش مدينة كوديا 
لسوء الحظ في حالة خراب اوسع من 
بقية المدن الاخرىء وليس لها 
مكان في الحديث عن الابراج المتدرجة او 
الزقورات : في بناء تفوق فيه السومريون 
الجدد ٠‏ 


+4؟ - قالب مكتوب اور ننكرسو المندف العراقي ٠‏ 


5 00- 


41؟ - اور : زقورة السلالة الثالثة ( القرن 55 ١5؟‏ ق+م+ ) * 


وردت الاشارة قبلا عن الارتفاع الذي 
اعطي لبعض المعابد في سهل ما بين النهرين* 
-فقد كان البناء يقوم على منصة سميطة او دكة, 
ترتفع عاليا فعاليا كلما هضى الوقت ٠‏ ومشل 
هذه الصروح عرف بانها وجدت في مستهل 
النصف الاول من الالف الثالث قبل الميلاد 
اسطوانية معاصرة » غير ان أيا متها لم يص_للى 
اليئا من ذلك العصر الموغل في القدم ٠‏ ويبدو 
ان الاكديين لم يدخلوا تحسينات على مثل هذا 
الطراز من العمارة + غير ان سلالة اور الثالثة 
تبنته وطورته بشجاعة متزايدة حقا *٠‏ فجميع 
المدن البسومرية ( ما عدا لكش ) ما تزال 
تسودها هذه الربوات الكبرى ٠‏ التي تآكلت 


الان تقريبا ٠‏ فقد كانت لكل من اور والوركاء 
ونفر ولارسا واريدوء زقوراتها الخاصة بهاء 
وقد شيدت كل هذه الزقورات الني تتالف 
من ثلاثة » الى سبعة طوابق ء من الآجر ( غير 
المشوي منالداخل والمشوي سطحهالخارجي) ٠‏ 
فهذه النصب. تذكرنا لاول 'نظوة بالامنام 
المصرية » وبصفة خااصة بما عرف بهرم 
« سقارة » المدرج . لكن علينا ان لا نخدع 
بالمشمابهة الظاهرية ٠‏ فالواقعم انها قد 
استخدمت لغرض متباين ٠‏ ذلك ان الاهرام 
صممت دوما لتكون قبورا » اما الزقورات 
فانها تنتمي بصفة قطعية الى ميدان عمارة 
دينية لا يمك ان يسك ابدا في طبيعتها وني 
وظيفتها ٠‏ 
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44" اور : 


لقد كانت الزقورة تؤلف منصة 
هائلة صممت لتسهيل هبوط الالمهة لى 
الارض ٠‏ ولم يأل السومريون جهدا في سبيل 
تهيئة مكان جدير باستقبال الزائرالسماوي٠‏ 
فمعبد الترحيب ينتصب على قمة البرج » 
ومعبد ثان يقوم في الطبقة الارضية لغرض 
توفير الراحة للاله اثناء مكوثه ٠‏ وكان 
المعبدان مرتبطين بسلالم تصعد بها المواكب 
وتهبط وهي تؤلف , كما كانت فعلا » خطا 
دائما من الاتصال بين السماء والارض ٠‏ لقد 
استعملت الزقورة بمثابة سلم يشبه السلم 
الذي كانت ملائكة الرب ترتقيه وتهبط منه , 
والذي شاهده يعقوب في منامه في بيثئل 
|8656 ( سفر التكوين /" 100 


اعادة تصميم زقورة السسلالة الثالثة ( القرن "لا ا" قءم* ) * 


وحين نتذكر بانه لم يستعمل في مذه 
المباني الفخمة سوى مواد ذات ابعاد صغيرة 
( لم يستعمل فيها آجر يتجاوز طوله عظنم 
الساعد ؛ أي حوالي خمس عشمة بوصة )2 
فائنا نستطيع آن نقيم بصفة افضل علم 
مهمة المعمار ٠‏ لقد كانت ملاياين العناصر 
تذهب الى اعمالها واماكنها . وكان على 
المهندسين والمعمار بين ان بتغلبوا على عدد 
لاا يحصى من المشاكل ٠‏ اما كيف نجحوا في 
ذلك فان في مقدورنا ان ثراه بانفسنا » ذلك 
لان زقورة اور قد قاومت لمدة اربعة الاف 
سنة العنف التدميري للانسان » وانتقامات 
الزمن ٠‏ وان أيا من هذه لم يعاملها برفق * 


ب ههلا - 


------ ور 


. 


2 تلو ر لكش ) هدفن الحاكمين اورنئكرسسو واوكمي ( القرن الثاني والعشرون ق+م2* ) ٠‏ 


بالتسبة الى منجزات كهذه ٠‏ تبدو كل 
المنجزات الاخرى اقل دهشة : من امشال 
المعا بد والقصور ومجمعات دور السسكن , 
وقبور الموتي ٠‏ ذلك لان مدينة اور ذاتها تقدم 
مجموعة كاملة من هذه الانجازات . 

لا يمكن ان يكون هناك شيء ما 
اكثر تاثيرا من هقابر الملكين 
دنكي ( شكي ) وبور ‏ سن يسلالها 
التي تهبطالى قبور مشيدة بالاجر وذاتابواب 
معقنودة: بسكل مسقدق. + غير أن القيسور 


رب) معيد نا ب ساك 


6 داور 4 الشارع الهادىء 


الموجودة فيها كانت لسوء الحظ قد نهبت 
قبلا عندما عثر عليها الاثاريون + ولمسست اقل 
عن هذه تأثيرا غرف المدفن الذي يهم تحت 
الارض في لكش والعائد الى الحاكمين اور 
ننكرسو واوكمي ٠‏ فقد اصابها عطب كبير , 
غر ان مثئات من الهدايا قد وجدث فيهما 
( دمى واختام اسطوانية بصفة خاصة ) جلبها 
في عصور قددمة مواطئون كانوا يحجون الى 
لكش ويتركون فيها تذكارا لورعهم وتقواهم٠‏ 


رج) شاوع الصلاة (دذ: ض) الس.لالم 


(و) هدفن شلكي ( القرن الثاني والعشرون ‏ الحادي والعشرون ق٠١م١‏ ) ٠‏ 
الآاهة؟” - 


١ه‏ تلو : تمثال صغير لكوديا وهو جالس ‏ متحف اللوفر ٠‏ 


لم يشتهر العصر السومري الح_ديث 
بعمارته حسب بل بمنحوتاته اتضا ٠‏ ففي 
هذا الميدان سيطرت مدينة لكش على المنطقة 
برمتها بل على القرن كله ؛ وذلك بانتاجاشتهر 
بكميته ونوعيته ايضا ٠‏ ونحن مديئون بهذا 
كليةالى رجحل واحد هو كودياء تلكالشخصية 
الغامضة ٠‏ فقد حكم خمس عشرة سنة على 
الاقل » بل ربما اطول من ذلك ٠‏ لكنه تجنب 
ان يحمل لقب ملك ؛ أو انه منع لسبب ما من 
الادعاء به ٠‏ فبدلا من ذلك قنع بمنصب حاكم 
( باتسي ) وهوموظف من صنف رقيع يمارس 
وظانف دينية وسياسية معا , لكنه يقف اوطا 


0 - تمثال شخصي جالس متحف كوبنهاغن . 


من [عق. فرحة قي سبلشفة 'الوطانت فى الذولةة 
نقد جغل. من هديئة لكفن مر كد اسجشمازيا 
لا ينافس ٠‏ ذلك ان القصور والمعابد والمرافق 
ذات النفع العام قد ملئت بانتاجات فنية وعل 
الاخص بتماثيل كوديا نفسه ٠‏ قالعدد 
المعروض الان من هذه التماثيل يزند عن 
ثلاثين تمثالا معظمها في المتاحف , وقلة منها 
في مجاميع خاصة ؛ وهي تؤلف كياثا اكثلر 
تأثيرا من أي نحت مجسم تم ابداعه بامر 
شخص وأحد ,: وفي مكان واحد , والذى يمكن 
ان يوجد في تاريخ الفن كله ٠‏ 


د 4ة” - 


57" - كوديا المعمار مح مخطط ( القرن +5 قءم٠‏ ) اللوفر ٠‏ 4 


دوع 


0 

1+ 
” 

1 
6 


5د" - كوديا باكتاف عريضة ( القرن ؟؟ قىءمء ) اللوفر ٠‏ 
يفخر متحف اللوقر حقا بمجموعة 
تماثيل كوديا الجميلة التي يمتلكها ٠‏ فهذه 


النتاجات التي انجزت بشكل جميل على حجر 
الديورايت وحجرالدولرابت وهما ذوا صلابة 


امم 


ع كود با باكتاف ضسقة ٠‏ 


نحىمث بظهر ان تحديا حدنا لمهارةا قدرا لنحاتين 
ويثركان في الحال انطياعا بوقار ملكي 1 
وبنفس من حماسة ديتبة » ناذرا ما يعبر 
عنهما ‏ ان وحدا بمثلل هذه القوة 


٠ والبساطة‎ 


45 - ثلو : كوديا زا) ( القرن "" قء١م»‏ ) متحف اللوذر . 


( #ومم) سمس‎ ٠ 


2000 ذذ مين ) لس ضيرم و 


م م يوا 


55 2 تمثال الابن الاكبر للوكال كزالزي عفصل : 


متحف اللوفر ٠‏ 


لقد جعل كوديا نفسه يصور دوما وهو 
مشسبك اليدين حين بدخل الى حضمة الآله ٠‏ 
فبالنسبة لكل التلف الذي الحقه المخربون 
الاقدمون بهذه التماثيل , فقد اخفقوا ان 
يسلبوها قوتها الروحية » وهي قوة كان 
لمبتدعيها العزم والقدرة على التعبير عنها٠‏ 
فالحجر الاسود والازرق المخضوضر الذي 
نحتت منه هذه التماثيل قد حافظ على كثافة 
غير اعتيادية مضافة الى تأثيرها البارز ٠‏ لقد 


ابدى متشابكة ( اواسط الالف الثالث قءم+٠‏ » 


كان كوديا يرتدي ملابس الرهبان .بسيطة 
وهي عبارة عن جلباب ,يتذلى بشكل مستقيم » 
بدع كتفه وذراعه الايمن عاريين » وفيه طيات 
قليلة تحت الابط » واخرى غيرها على الساعد 
الاإبسر ,» وحاشية ضيقة للجلباب ولا شيء 
اكثر من ذلك ٠‏ أنها مادة بسيطة غير مزينة 
ولا مطرزة ٠‏ أما القدمان فهما ضخمتان لكن 
الاكف رقيقة بشكل عجيب ذات اصاإبيم 
مستدقة واظفار حفرت بشكل لطيف ٠‏ 


خا 


- تلو : تمثال كودبا هفصل ابدي متشابكة ( القرن الناني والعشرون 


كثير من صده التمائيل قد قطعت 
رؤوسها ٠»‏ لكن رؤوس جملة منها "قد 
استعيدت ٠‏ فاحد هذه التماثيل الذي 
سمى لاولمرة باسمالرأس ذ العمامة(والذي 
لم يعرف آنذاك من يمثله هذا التمثال ) مو 
صورة رأس كوديا دون ريب ٠‏ على أن ما فمه 
المفارقة بشكل واف » هى مشابهة اكثراقتاعا 
للتشويه الذى عانته هذه التماثيل ٠‏ 

فهذا الوجه بعينيه المحدقتين وبروز 


ق.م. ) متحف اللوفر ٠‏ 


عظام وجنئتيه وفكه المتخقض وقمه الملموم 
بحدة , هو وجه حاكم عتيد في عنفوان العمر 
بيصر على ان تطاع اوامره ٠‏ أما ماهية تلك 
الاوامر فقد كشفت عنها الكتابات التي غالبا 
ما كانت تنتجاوز الرقم الطينية » وتنتشسر 
احبانا عبر جلبابه او تدور حوله + وصذه 
الكتابات شهيرة بصفة خاصة في تمثالي كوديا 
الجالس ٠»‏ اذ أن احدهما يضم مخطط بناء 
حفر على رقيم في حضنه , والاخر يتحدث عن 


ه355 - 


+ ب تلو () الابن الاكبر للوكال كزالزي ( منتصف 


الالف الثالث ق٠١م٠‏ 


) متحف اللوفر + 


15> - تلو : كوديا ( القرن الثاني والمشرون ق١م٠‏ ) المتحف البريطاني ٠‏ 


- تلو : وديا يحول اناء فوارا هن مجموعة خاصة ٠‏ 


البدء بالعمل بواسطة|! 
المعمار * شفي هرةٌ واحدة حسب »2 
تشابك يديه : بشاعد كودنا ومو يضم الى 


بدلا من 


صدره اناء يتدفق منهماء الخصب - 


تذ كبر بالمناقع التى افاضها على بلاده 
ظرَيكَ وسباطته لبذ ى الالية طبعا والتي عاب 


.يتاشدها على ذلك , وعا لى الاخص ننكر سر 9 


والاآ! لمتين با أو وكاتمدوك 


اتنا متأكدون تماما ان كوديا قد صور 
نفسة كما ص و حقا ومن ن دون تقويم » فهوقصر 


ومكتئز الجسم يفرق رآسه عميقا بين كتفيه, 


والمسطرة » ادوات 


2 


آله المدينة , وننكيزدا اليه الحارس : 


*"5" 2 تلو : (آأ . ب) كوديا يتعبد محف ؟وبنواغن ٠‏ 


ورقمته قصيرة 0 0 وتكضفقن المقارنة 
الدقيقة للرؤوس ين ن كل نحات لاحق بأخذ 
بنظر الاعتبار عص, نموذجه , 
لدويا' << نتيجة لذالك ‏ مجموعة من التماثيل 


عشرين الى اربعين سئة من العمر ٠‏ لي أت 
أستتطا! ع كوديا ذلك الادارى ١ل‏ 'الذى 


ضمن حدود . ا ل 
الفنون والادابي | تي تطلعاليها ليخلد ليخلد ذكراء. 
وبفضله وفضل النرعة الطبيعية " ١‏ ا 
لديه بالنسبة الى التصوير 0 
الماماجيدا بالنحت لي 0 المجسم ٠‏ 


- تلو : كوديا بتعبد تمثال غر مكتوب 
( القرن الثاني والعشرون قعمء٠‏ ) متحف اللوفر 4 


-58 اس 


07 


+57 ب تلو : امرأة تمسك بحق - متحف اللوفر ٠‏ 


هذا الاستقصاء لنتحث المجسم 5 
نالثيران لها رؤوس يشتريه”* 


- ل له م 3 

فقد عل ]ون تنه ميقن الس 

ىت ودبيا ٠‏ ولكل منهآ فجوة صغيرة 
١‏ فارعة داثئماء٠‏ 


ريما كان من البخور او المر 


هذه الحيوانات من 8 
7 هذه الفجوات ٠‏ 'ومع ذلك سدو هن الم لد 
2 فَالآمْخيت40 


عر ٠‏ اما السبب الذي . 
معينة فذلك أمر غير معروف وحم 


بمدينة 
عاد ظهورها بعد عدة قرون كحراس للقصس 
الاشوري 2 ثم 'تصودرعا وهمي ماشية ومزودة 


با .يكنات ب في اعقفبسه 
ة من العصر السومري الحديث » 


تماثيل صغير 

اميم "الور ذو الراس البشري من فنالاخقام 
القَد" + في الإلف الاول قبل الميلاد » مرة 
أخرى تمثالا عاثلا * 


533 المتحف العراقي قان متحففا 
اللوفر معو الوحيد الذي يمتلك مجموعة من 
هذه التماثيل * وبفضل كتابة' غى واجد منها 

الخصول غليه مؤخر! » يمكن ان تؤرخالان 


حم 
٠.‏ فالثور ٠‏ الذي 


يكل تأكيد بعصر كوديا 

0 على زاسه تاجا مزودا بمجموعة من 
رون منتظمة طبقة فوقاخرى وتستدق حينما 
بكوم ,هذا الثور يشاهد دائما في منفس 
جاتبتن يواجه جهة اليمين او اليسار برأسه 
المستدير نحو المشساهد وبلحيته المتبوجة 


تلو ز القرن الثاني والعشرون ق١م*‏ ) * 
»ا راء ب ) ثران ٠‏ متحف اللوفر ٠‏ 


بام - تور + المتحف العراقي ٠‏ 


ب خلا؟ - 


كذ لك أعطت النهضة السومرية تمارهما 
في فرع اخر من فروع الفن : مو النحت 
الناتيء ٠‏ فلقد انتجحت التنقيبات اد اجر بيث 
في لكش واور جملة امثلة عن ذلك لكنها كلها 
كانت تالفة وغير كاملة٠‏ ويفتخر كوديا بنفسه 
في احدى مدوناته بانه أقام سبع مسلات في 
هعبد واحد + والمسلة التي صنعت لاورتمو 
قي اور كبيرة جدا نبلغ ارتغفاعها عشرة ادام 


٠‏ الاله نار ( القرن الثاني والعشرون قء١م:‏ ) متحف 


في الغالب , وي تدلل على تمجيدهللالهيئ ناز 
ونتكال : وتخلد مشاركته في بناء الزقورة 
هنا دهش المرء مباشرة بالعودة الى التقسيم 
التقليدي المتمثل في اشكالى اشرطة احدها 
فوق الاخر 6 وتذكرنا عرة ثانية بالاعتمام 
الذي خصص للوضوج وللدقة اللتين بقيتا 
عبر القرون صغة جوهسرية للشسخصية 
السوهرية ٠‏ 2 


كات لود شل ”وو مناتف وبالفرع لد ونع 4/2 


د هخ 


41 - أور : مسلة اورئمو مفصلة 


فعلى هده المسلة يرى الملك مرتين وهو 
يمارس ذات 
نبتة اتخرج من مسند اشربه بالقمع 
ناطنة الشار اماصت باد مقدمنا كناك 
وعلى الجهة اليمنى نى. لئنار * وفي كاتا الحالتين 
كقق "الهة: بجانيه.وقدا رقبت. يديها في حركة 


حركة تقديم ماء مقدس عند قدم 


تعبدية من الدعاء ٠‏ ان تكرار صورة الملك 
حيث يؤاجه اولا سبيلا واحدا ومن ثم يواجه 
السبيل الاخر ؛ قد لا يكون اكثر من حيلة 
اساوبية تقليدية لتمثيل طقس لايمارس هر تينفي 


٠ الملك يقضيع الما: القدس اهام الالهة ننكال‎ ٠ 


متحف الجامة فلادلفيا + 


الو واقع؛ وانما مرة واحدة حسب بحضور 
الزوجين السماوين اللذين يجلسان جنبا الى 
جنب ٠‏ كذلك ينبغي ان تلاحظ هنا الاشارة 

ن الالهة اخذت تشترك اكثر من اي وقت 
مضى في شؤون البشر ٠‏ واستعدادها 
لمساعدتهم فيكل صنوف الاحوالءفي الاحتفالات 
الدينية اولاء ومن ثم في مشهد نرى فيه الملك 
مع ادوات معمار يحملها على كتفه وهو يمسي 
الى ساحة تشييد الزقورة ٠‏ قهنا توجد لمسبة 


ماب 


مدغشهة ؛ تظهر كيف كان الفئان براقب بدقة لتثبيتها على كتف سيده ؛ في حين بقي الملك 
الحماة عن حو له * ذلكان الادرات التى تحملها نفسه عاكقا على تعقب الاله الذى بفسبح 2 
الملك حد تقبله الى درحة تقدم بها أحد الخدم الطربق 


م58 - 


+8 د تلو : مشهد تمثيلي ( القرن ؟5 ق١مء‏ ) المتحف العراقي ٠‏ 


لقد شغل بال السومريين فيهذا الوقت 
بالاللهة الذين كانوا يتصرفون كشفعاء او 
وسطاء ٠‏ فقد كان الاحساس الشائع هو ان 
احدا لا يستطيع » حتى لو كان ملكا ء ان 
يظفر باصغاء من لدن القوى السماوية لمرتبة 
اعلى ؛, ما إم يكن مصصوبا ويقدمه اله شخصي 
أو قيم ٠‏ فمتل مشاهد التقديم هذه تتكرر مرة 
واخرى على الاختام الاسطوانية التي 
استؤصلت منها الان كل مواضيع اللاهوت 
الاكدى تماما ٠‏ 

فعلى مسلة في متحف برلين ناهد 
كوديا حليق الرأس وهو مذعن » يسير وراء 
ننكيزيدا الذي يمكن تمييزه برؤوس تلين 
تخرح من كتفيه ٠ه‏ قالآله بمسك برسم 
محميه مسكة شديدة الى درجة يبدو قيها 


4 - تلو : هسلة عوديا الحاكم ممثلا بصورة نلكزدا ( القرن الثاني والعشرون 


برلين + 


وكانه يسحبه بالقوة نحو آله ارقع شانا » 
والذي شوه بدنه لسوء الحظ » بحي ثك ان 
تشخيصه بعد مسألة تخمين ليبتن االو + 
ذلك لان جداول الماء. التى 'تصب إمامهة 
انما تشير بالتأكيد إلى:انكقى آلسة الماء » غير 
ان ننكرسو ٠‏ مغذي الحقول ؛ قد يكون ميثلا 
بهذه الصفة ايضا . اما ما بقى من صور 
المساهمين الاخرين فان النحات يظهرهم 
جميعهم ملتحين ٠‏ فهم وقد البسوا اثوايا 
طويلة مخصلة تدع الكتف عارية » قد 
ارتدوا التاج المقرن الذي يميز افراد الطبقة 
العليا : ذلك لان المحتفلين. الهادئي قد غرقوا 
في الاعتداد بالنفس © ومع ذلك وفي ذات 
الوقت قانهم في اذغان تام للقرارات التي 
تنصدرها المحكمة العليا للالهة . 


ينبغي ان 


-خخ58 - 


قعمء ٠‏ شحف |» 


كمحيد علو مسلة كوديا : الحاكم يحمل سعفة نخل ( القرن الثاني والعشرون ق١م.)‏ متحف اللوفرء 


و ا 
11 1 2# 
د قت 


١ 


0 


" 


“جز كر ) نو 


1 
ا 
ا 
) 
: 


ع أب اقدثة ١‏ نوتية الماوية طاليت 
0 ا ظفرت به على كل 
اا م ذلك فما اظهر ميزة طبيعة 
ابعر التي ينيفي على السومريين الجدذ 
أن يتوسكوا بها الى كسب رضى آلهتهم 
الزادرين على -كل شيء عن طريق شفاعة 
الاثائكمن الالهة! ٠‏ ذلك لانهاني. الغالبيةالعظمى 
من انحالات ».هي التي تتوسط للمتضرع ٠‏ 
لاسو 
التقديم ترقغ الالهه الثي تصح رف 
1 ة وسسيط + يدبها في حر له تبين 
78 واحدة من حركات التشرع بدلا من 
حركات التبريك ٠‏ 
ذلك لان السومريين الجدد كانوا اكثر 
اهتماما باقامة علاقات مستفرة ومياقفرة 
ُ ألالهة والبثى . وهذاآا يعني ان الكاهن 
قد استبعذ عنها » بل يظهر الآن ان منطقة 
كاملة من حياة الانسان تقع خارج حدود 
الكهانة ٠‏ وان ما يصدق بالنظر الى المواطن 
التورسط » يجب ان يصدق بشكل مزدوج 
على الملك الذي كان فضلا عن ذلك بعتهير 
على الدوام شخصية مقدسة اعطيت لها 
السلطة علا الارض كيما تنفذ أوامر السماء. 
لقد اله الاكديون نرام سن وذلك عن طريق 
تتويجه بالتاج المقرن الملخصص للالهة.ب. 
وكان السومريون الجدد بذات الجراة ٠.‏ 
ذلك لان دنكي ( شلكي ) ملك اور عرف 
في حياته بانه آله * ومنح اعالي لكش ذات 
اللقب الى كوديا بعد وفاته ٠‏ 


41" لوح صغثر ٠‏ امراة مع ندر للاله سن 


القرن ؟؟  "١‏ قع١م»2‏ ) متحف اللوفر ٠‏ 


1588 - تلو : قطعة من مسلة كوديا الآلهة با اوو 


( القرن الثاني والمشرون قى٠م.‏ ) متحف اللوقر . 


- مخ ب 


في الايام التي سبقت عهد سرجون كان 
ايت ععدانان دقعم مثالا ضعب ( يمر 
نه تفه 0 قدم عرشن (لآله . اما الان 
قائهة نتوقكم ان نحضر شخضه الى اليه وان 
بقدم ملاتة فافرة, ٠‏ #متحيخ ان الشقعاء 
بحيطون به غير إن التقوى قف اصبحت اجرا 
كدر ١‏ نشكل مؤكد . ان تتصور الالهة قفي 
دعل تمر + وآن غدا آلان. كاهدة + لا آنه 
ل د_جعد عليا استممال الاشكال الرمزية. 
تالى هذه الروح المحافظة نحن مديئين بجملة 
. ألقغا الحملة من النعاج * من امثال 
السو 2 ل 1-9 . 1 
الثران ذات الرؤّوس الادمية التي ذكرت 
قبلا » والمتحونة نحتا مجسما » وكذلك 
مأ نناونها من خطوم الاسوة الجميلة 
التي انجرت في نحت ثاتىء تقريبا والتسي 
ايت افق واقت امن 'الاوقات. تزين أاحد 
الاحواض . وهئاك خطوم الخرى تزين 

7 

0 0 تشير الى تقدم مهم في ذات 
غيم - ٍ- 5 
الإشكال الحيوانية » التي صورت حدودها 
بشكل تخطيطي والتي يتعقب ويقنص احدها 
الاخر » حيث سبق لهاان صورت على 
صولجان ميلم ملك كيش ٠‏ ومع. ذلك 
فان ما نجده هنا وما بزال حياءهي الاساليب 
القديمة للنحت الناتيء على اواني حجرية ؛ 
وقد تعزز ذلك بزهرية ماء مقدس صورت 
هنا وهي تحمل اسم كوديا . ان زلخارف 
هذه الزهرية رمزية كلية » تتألف من افعيين 
التفتا حول عموذ يرتفع الى شفة الزهرية 
وكانهما تحاولان ان تششربا من السائل الذي 
بتدفق منها 4 في حين يقف تثيئان مجنحان 
حارسين خلفهما © ونمسكان بمخال 1 
الامامية بعصا ذات عروة في راسها . فهذان 
التنينان لا بد وان يكونا هما الموحيان برهبة 


4 7 تلو : كاس الماء المقدس لكوديا 


( القرن الثاني والعشرون ق+م- ) اللوفر ٠‏ 


5 


* د تلو ( القرن 57 قىء٠م٠ ) غطاء مصباح متحف اللوقر‎ ٠ 


ترحيبية » لانهما يشركان جملة حيوائات 
خطيرة ف حيوان واحد ؛ فالنم شارك 
تحتاحية ومخالبهة ٠:‏ والافعى برأسها » والفهد 
سدئه + والعقرب بدذنبها المتسيع بالسسم ٠فهذا‏ 


ال كي له امتبازات آلهية شاعدعاعو 


الحيو 
وعلى هذا فهو نحمي كودبا ف زات الوقفت 
الذي بضمن فيه خصوبة ممتلكاته عن طريق 
الانمى اللتوبة التي تصحبه . هنا يتوفر 
لدينا اصل الصولجان المجنح الذي استعاد 
قضيلته عبر العصور كشعار ناقع ٠‏ 

مه زهرية الماء المقدس هذه كثيرا 


* ا راس صولجان لكوديا  متحف اللوقر‎ 54١ 


غطاء مصباح نرى فوقه مرة انية افعيين 
متشابكتين بشكل وثيق الى درجة يصعمب 
علينا ان نتحدث عنهما على الفراد ٠‏ واذ 
نحاول ان نتعقب التواءهما يتاكد لدنتا 
وجود اقعى ثالثة همعهما ( راسها مفقود ) ٠‏ 
ذلك لان شكل بدئيهما الذي تخيل وصور 
بشكل جميل © يؤلف شبكة ذات عيون 
رخية قوبة الى درحة تكفي للصمود امام اي 
ضغط . فليس هناك من حجر يعير ذاته 


بشكل افضل لهذه التأثيرات من حجر 


الستيتايت الازرق المخضوضر هذا . 

لقد كان السوهمريون الجدد ماهرين 
الى حد سواء في صياغة المفادن ٠.‏ واذا ما 
تركنا الادوات والاسلحة جانبا فاننا لن 


إخلا - 


0 


+15 هس 


لف النالث ق+م٠‏ 
1 اكم يدفم سندان ( الثسف الناني من الا 
اله ر , 


وبالاضافة الى هتا المنتوج الواسع من 

الاعمال على المعادن تنبغي الأفيحَتارة. ان 

الدمى الفخارية التي انتجها السومريون 

الجدد بمثل هذه الكثرة 1 قحتى لو اعتبرت 

بعض هذه الدمى دون شك مجرد تذكارات 

عائلية فأن اخرى كثيرة متها بل في الواقع 

معظمها تعد اشماء منتدذورة واصتاما ومع 

ان الالهة الذين هجدوا بتماثيل من الحجر 

كانوا قلة + الا ان عددا لا بابسن به من 

افراد مجمع الالهة العراقي قد وصل الييا 
في صفة دمى قخارية (مثال ذلك انكي » وبال 
اوو و كولا ) 4 وكذلك جملة من الشخوص 
الاسطورية ( كلكامثن وانكيدو وخمبابيا ) ©» 
وصور مواطتين عادبين يتعبدون وايديهم 
متشابكة أو يقودون الحيوانات المنذورة الى 
المذبح . كذلك نجد مناظر للحياة العائلية : 
ام ترضع ططلفلها » ورجل يوجه نظرة غرام 
الى زوجته وهو بضع بده على كتفها » قفي 
حين اشير الى مظاهر الحياة العامة عن 
طربق تشبيه القادة العسكريين وعلية 
القوم . 

وفضلا عن ذلك فلا يوجد ادنى ربيب 

في ان بعض هذه الصور يمكن تشخيصها 
بالاصنام العبرية التي ذكرت في التوراة » 
والتي ورد ذكرها لاول مرة في قضية سفر 
يعقوب وذاحيل سرا من لابان (سفر التكوين 
0 فد حملت راحيل اصنام ابيهااو 
الصور المنزلية التي لا تستطيع ان ترحل 
بدونها ٠‏ ولايد ان كانت هذه الاأصنام 
مصفرة مثل هذه تماما لانها استطاعت أن 
تخفيها في حداجة الجمل ٠‏ 


تلو : الواح تماثيل صغيرة ٠‏ 
64> رجل يبحمل ههزة ٠‏ متحف اللوفر ٠‏ 


55 امراة ترضع طفلا ٠‏ متحف اللوفر ٠‏ 


4 كلاب 


- تلو : لوح تمثال صفير رجل وزوجة ( القرن 56 5١‏ قءم ) متحف اللوفر 


الك انث [لساتيق؛ السومويت أ 
الحدرثة الصغيرة ذات ابعاد صغيرة ( اذ ان 
هتو سل ارتفاع الواحد منها بتراوجح بين 
ست وثماني بوصات ) ؛ ولو اننا عثرنا 
مصادفة على تمثال كبير بحجم طفل .. وقد 
اكتشيفدف اثنان عن ذه الشاكلة في اون يبلغ 
ارتفاعهما اربعا وعشرين وثماني وعشرين 
بوصة بالتتابع ؛ وكان احدهمها ميث 
انكيدو ؛ والاخر يمثل الهة ذات آناء فوار. 

هناك مشهد آخر لتاريخ التوراة يقدم 
لنا التمثالان من اور تفهما جليا له ») وهو 
هروب داود من نعمة شاؤل آناة5 
بفضل ذكاء زوجته ميكال التى خدعت 
الضباط الذين ارسلوا لقتشنه هدفقد اخذت 


ميكال «الترفام» والتته في الفراش ووضعت 
لبدة المعزى تحت راسه وغطته بشوب . 
وارسل شاؤل رسلا لاخذ داود فقاالت 
انه مريض »(29) ٠‏ وفي ذات الوقت كان داود 
قد حقق هربه (1 . سفر صعوئيل الاول : 
1١58-11 4 1‏ ) . فهذا المقطع بشير الى ان 
الاصثام المنزلية في هذه الحالة لاإبد وان 
كانت اكبر من المعتاد لانها كانت تعطي أبهاما 
بجسم انسان حين تخفى تحت اغطية 
الفراش . 

(59) الترفام » وجمعه ترافيم » هو الاسم الذي 


اطلقته التوراة على الصتم الذي إيحتفظ' به في المنزل ويكون 
نحجم الانسان في بعض الاحيان 


هه - 


آي 


690 تلو : دمية ٠‏ حمال ( القرن *“؟  5١‏ عم ) اللوفر ٠‏ 


ولقد عرفت التضحية بالدم بانها كانت 
من الشعائر الدينية المهمة في الشرق القديم 
ذلك ان هابيل كما ينبئئا سفر التكوين » كان 
قد قدم الى الاله بواكر همواشيه * وكان ممناك 
عدد لا يحصى من التماثيل الصغيرة التي تمثل 


المتعبدين تصل الى المذبح مع ضحية حيوانية 
كمعزة او نعجة او كبش ٠‏ لكثئا نجد ايضا 
استغاثة بعالم تسيطر عليه الجن 
الهجين الذي لهجذع انسان ورأس اسدء وعو 


فيهذا الكائن 


4 - تلو : دمية رجل براس اسد 


( القرن ؟” "١‏ قءمء ) متحف اللوقر ٠‏ 


د5ة”_ - 
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جِ 
1 
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: 
/ 
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ا 


+ ١د‎ 


سوف يتضح من هذا الاستتقصاء ان 
لومز بي الجدد لم يصلحوا سيرعة الدمار 
[زذي جلبه الغزو الكوتي حسب وانما اضفوا 
على بلادهم عصرا ذعبيا جديدا ايضا ٠‏ ذلكلان 
الوننتحة رهن نتعاظم وتتطور قد سارت 
فيتطورها وضاعفت من فتوحاتها ٠‏ فالقرنالدي 
اشتملث منجزاتة غلى بناء الزقورات واقامة 
ثلائين ثمنالا لكوديا لا خشية من مقارئته ٠‏ 

فلقد رايئأ ايضا أن رد القعل هذا ضد 
السيطرة الاكدية لم يشتمل على تدمير كل 
شىء قام به الساميون وحققوه فيميدان الفن*» 
ولك آن السنومِرييَ كانوا جد اذكباء بان لا 
| اكفسان هذا الدرس ٠‏ قلقد اثراخت 
الصرامة القديمة وتغيرت ٠‏ وققدت الكهانة 
شدتها ٠‏ 

لقب كان هئالك تطور مستمر يأخذ 
طريقهنحو طريقة للحياة أكثر صفاء وكاذعنا 
القطور يسير مسرعا وكانه. نتيجة انتفاضات 
لعن جديدة وذلك راجع في هذا الوقت 
ليسالى المزايرة بل الىعمؤلاء الساميينالوافدين 
من الغرب الذين امكن حجزهم بصفة مؤقتة 
لكنهم الان اوشكوا على ان بأخذوا بالثار ٠‏ 


وم اود : الهة ذات اناء فوار 


ر القرن 9" "١‏ ق*م) * 


0+ ا راس دمية معيودة ( القرن 4 


٠ قءم+ ) اللوفر‎ #١  ؟؟+‎ 


ا 


بعمات اختام فن العصر السومري الحديد ٠‏ 


2 
فا 
-<1الطقهه 


00 
-2- 


8 له عدة' 7 
<< ددم 


الكوتيون 
وعودة السومريين الجدد 
٠١٠5 ١6‏ قهعم 


وضع غزو الكوتيين » وهم مجموعة من 
البدو , نهاية للامبراطورية الأكدية » وهيأ 
للسومريين الفرصة لاعادة الظفر ياستقلالهم 
وابتداء العصر السومري الجديد في المانية 
والادب ٠‏ وهو عصير ذهبي حقا عرف باسم 
عصر السلالة الثالثة في اور , ومن بين ملوك 
هذه السلالة اورنمو ودو نكي ( شلكي ) ٠‏ 


لقد خلقف عصر التجديد هذا وراءه 
خرائب ذات عمارة قوية التأثبر تمي زّت 
بالزقورات ٠‏ والمعايد » والقصور والمباني 
الارضية المثيرة - ولا يمكن منافسة مدينة اود 
في هذا المجال ٠‏ 

وبالاضافة الىالعمائر التي بنيت بالاجر 
واللبن. . وجدت تمائيل ذات قوة لا سابقة لها * 
فمدينة لكش توفر مجموعة من حوالى ثلاثين 
تمثالا للحاكم كوديا . يمكن ان تضاف اليها 
تماثيل ابته اورنتكرسو ٠‏ وكثير من النتاجات 
المماثلة وكانت التمائثيل المجسمة والنتعموت 
الناتئة تظهر المباراة في قابلية النحاتين » في 
حين كانت النتاجات المعدنية مألوفة وليس اقل 
من ذلك اهمية الاختام الاسطوانية » والدمى 
الطيتية ٠‏ ويحدثنا النقش على الحجر والتماثيل 
الصفيرة عن العصير الذى استطاع فيه الانسان 
سا حو أي وقت مضى ؛ ان يحقق 


الفصل الخامس 


ار 


الملوك والحكام المواقع 
والسلالات 

السلالة الكوتية 

اكور نا 


حكآم الكش لكش 
كوديا 


اور ننغرسو 


سلالة الوركاء الاولى 

لفلف راض 

سلالة اور الثالثة اود 
ك0 نهنا اريدو 
اور نمو : 
1 الوركاء 
شلفي ( دونكي ) ٠‏ ادد 


رك ايها 


امرسن ( بورسن )6 سوسة 
اور 
ال ارين 
كملسن ( شوسن ) 
1ت 74 
ابى سن 
0ن ولا 


الكنازل السفلية 
في اور 
ننغرسو اوكمي 


زقورة 
زقورة 
زقورة 
زقورة 


ال 


0 
/ 
و * 
8 
و 

7 
0 
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بصسمات اخنام العصر الاكدي + 


يع 


 عقاوملا‎ 


0 
لكك انا أكادا بيس 


مرموقة لان: الاكديين 

2 من الالهة النشطة , 

ل غير ان تفسير هذه 

مضمون بصسسفة ونهايةالسلالةالر ابعة 

0 كلكامش وايتانا‎ ٠ 
أي خوه عل اف‎ 

له أتمبين1 إقية - ٠‏ 


و مده 
و 1-0 1 د 
000 3-5 كس 
ا 


ك2 


أذ 


بعامات 


اختام عصر لارسا وسلالة بابل الاول 


عودة العموريين 
والسيطرة البابلية 
1694-5 ق٠م‏ 

يشير سقوط سلالة اور الثالثة الى نهاية 
المصر السومري الجديد ٠‏ وهكذا غدت بلاد 
الرافدين خاضعة للمرة الثانية للحكام 
الساميين هم سلالات ايسين ولارسا » وفبوق 
كل شيم حمورابي ( ١١8١0 ١/971‏ قءم) 
ملك بابل واخيرا تشرق مرحلة جديدة عظيسة 
من المدنية 2 وتوودي احوال الرفاه الى ظهور 
فن عظيم مزده. * 

لقد انتجت الاعمال العظمى في كلل 
ميادين النشاط البشري والابداع الفني ٠‏ 

: لقد غدت ماري ممندزا لا ينضلِب 
بقصورها التي كانت تشمل ثمائية افدنة 
ونصف ٠‏ ومثل ذلك غدت ايضا كل من 
اشنو ناكواشجالي بمعابدها الفخمة: ومساكنها 
الخاصة ٠‏ 
وتبين التماثيل المديدة التي اكتشفت في 
ماري » ان التحت بقي ضمن التقليد السومرى 
( ايشتوب ايلوم )' » غير ان النحاتين لم يكونوا 
غر باء عن الصفات السامية من امثال ابهة 
الملابس واناقتها ( ايدى ‏ ايلوم 5-71 

وتووكد الرسوم الجدارية في ماري » هذا 
الاتجاه اذ لا مجال للتساوءول عن الاصسالة 
الرفيعة لالهام الفئانين * 

وكذلك تم تصوير المصنوعات المعدنية 
تصوير! جيدا ٠‏ وكانت: للدمى البرنزية 
ذات الحياة النابضة التي تمين نتاجات. الفغار 
) التماثيل والالواح. الصفيرة المصورة ) * 

1 اللركة . اماظن الليتصادة 
الديتية » والحوادثالاسطوراية # اى انإكتل 
واجهة من المنانية تشاهد في الفن » الذى جعل 
هؤلاء الناس 8 والالهة ,» والحيوانات التي 
عاشت في الالف الثاني: قبل الميلاد . تبدو 
قريبة منا * 

1 عل التمرا(كلة رايا 
ملك بابل » الذى خلدته شريعته * غير ان 
حكمه + كما تعرف ذلك الان ٠‏ كان ايعد من 
الصفة الانسائية , لانه استعمل السيف بصرامة 
خالية من الرحمة ٠‏ 


ملوك وحكام 
سلالة ابسين 
شن 0 


سلالة,لارّسا 
رم روك ااي ذه 


سلالة بابل 


حمورابي 
ا رذق يي ١‏ 


حكام اشنوناك 


امرام وملوك 
ماري 

بوزور عشتار 
ايدى ايلوم 
ايشتوب ايلوم 
نوار مب 
يحدون ليم 


يسماح ادد 


زمريلم 


المواقع 


لارسا 
لكش 


اود 


سوسة 


حرمل 


اشنوناك 
اشجالى 


العمارة 


قصر نوادد 


اختام ا 
كلب سوموايلو 
راس كبش 


النصل السَادِسٌ 


٠0 «‏ سوسه : مسهد في معركة زاوائل الالف الثالث ق*م*) اللوفر 


الالحرى ٠‏ لقد كان حمورابي بفضل حكمس>ه 
الذي امتد اكثر من اربعين سنة؛ وعبقريته 
في ميدان الدبلوماسية والقيادة العسكرية , 
التي تحدنت لنا عنها السجلات الملكية في 
مدينة مارى , كان حمورابي هذا هو روح هذا 
المشروع, وقد حقق النجاح الكامل في ذلك ٠‏ 
وكان احد نتائج هذا التفيبر هو اختفاء 
السومريين بشكل حاسم ونهائي من المسرح 
السياسي ٠.‏ 
من الممناد مؤرخي الفن القديم, حين 
يصلون الى هذا المصر » ان يدرسوا 
شواهده الحضاربة ©» وذلك عن طريق ربطها 
جهد المستطاع ‏ مع مختلف السسلالات 
الحاكمة التي سلف ذكرها . فهكذا » وعلى 
هذه الشاكلة © قد بقال مثلا بان مغل هذا 
لارسا ©» او انه يحمل طابع سلالة بابل 
الارللى . وفي الايام الاخيرة تحدث المستشرق 
الامربكي كونسه 00626 | حتى عن عصر 
ماري . ومع ذلك فان مجموعة من الخبراء 
البارزين من بينهم هنئري فراتكفورت قد 
اعترفوا بعدم قدرتهم على المييز فن عصير 
حمورابي ؛ او فن خلفائه ؛ عن فن عصر 
ابسن لارسا الذي سبقه » الا بمسد ان 
اعانتنا النصب .التي تحمل كتابات » على 
تحديد تاريخها بدقة ٠‏ 
ويشارك مؤلف هذا الكتاب في هذه 
الاراء ٠‏ ومسع ذلك فان عدم التاكد مذا 
مضي بعيس دا ليبين لنساالوحدة 
المامورسة لهذا الفن وهصي وحصدة 
ناجمة عن حقيقة ان الملطقة برمتها كانت 
ماهولة بذات الشعوب . فالفروق قائلمة 
حا » ولكن لا يمكن اكتشافها الا عن طريق 
الاستقصاء الدقيق » وانها تكمن عادة في 
تفاصيل اعمال متشابهة بصفة اساسية ., 
فحين بتم تناولها بهذه الطريقة يمكن ان 


(10) عله المساحة تمادل اربعة عثشر فدائا عراقيا 


ونصف الفدان 


تعزى بصفة امعتيادية الى خصائص مزاجية 
محلية» والى الاقليمية » ذلك لانها لا تتعارض 
والاتجاه الابداعي العام 2 والذي هو سامي 
بطبيعته بشكل جوهري © حتى وان 
وكذلك لم يتجاهل الاموريون كل كيان 
النتاج السومري الحديث © بل على العكس 
من ذلك انهم لم يتبنوه فحسب بل استفادوا 
من قدرته ونقلوه الى مرحلة ابعد . 

والواقع انه لا توجد ثفرة ظاهسرية 
في حضارة المصر »© بل في الاحرى تطلور 
ثابت وتقدم متواصل في ميادين كثيرة . 
ذلك ان قصر مدينة ماري الذي ينطي 
منطقة مساحتها اكثر منثمانية افدئة ونصف 
الفدان١:4)‏ قد عد في وقته من عجائب 
العالم . لقد طلب ملك اوغاريت الى الملك 
حمورابي ان يقدم ولده الى زمريلم حاكم 
ماري © كيما يستطيع الشاب أن بلفسر 
باذن لزبارة القصر وتوسيع مداركه . فلقد 
تم توسيع القصر » وهو عمل عدة اجيال » 
مرة واخرى كيما يلبي المتطلبات الجديدة . 
وكان ترتيبه على غرار البيت السومري 
النموذجي » ممع ساحة داخلية مكشو فة 4 
يتم الخروج منها عن طريق عدة غرف الى 
الخارج . ولكن البيت هنا قد تم تناوله 
في نطاق اوسع جدا وكرر مرة واخرى . 
وبمرور الزمن أصبحت هذه الوحدات 
المعمارية الكبيرة المتشابكة تؤلف مديشنة 
بحد ذاتها . ضمن مدينة ماري ٠‏ 

هنا كان يقم قلب المملككة, بمراكز 
القيادة التي يعقد فيها الملك الاجتماعات , كما 
كانت للموظفين دوائرهم الخاصة:ء بالاضافة 
الى منطقة مقدسة تثمل معبد القصر مع 
اقسام خاصة للبلاط ومراقق السكن خارج 
المبنى © كالمطابخ والمشاغل والمخازن . 
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5 - ماري : قصر زمريليم ( القرن الشامن عثشر ق+م+ ) ٠‏ 


لقد صمم القصر باسواره الكبيرة 
الشيدة باللبن وبوابته المفردة ؛ على شكل 
حصه ستطيع عند الحاجة ان بصمد امام 
ا . وكانت السطوح المتفاوتة الارتقاع 
توفر قراغات مكشوفة واسعة يستطيع 


ساكنوعا ايام السلم , ولا سيما خلال موسم 
الصيف © ان ستمتموا فيها ببرودة 
الاماسى والليالي + وان يستغملوها ايام 
الحرب بمثابة نقاط مستشرفة يسعتطيع 
المدافعون مها ان بسيطروا على اية قوة 
مهاجمة ويوقفونها عند حدها . 


3 لالض كت 


اكتشاف مدرنة ماري وسبراغوارها 
فى صيقف<سئة ++519 واثتأء حفر 
قبر في تل الحريري على بعد حوالى سيعة 
اميال من البو كمال في الاراضي السورية 
على الضفة اليمنى هن نهر القرات » 
كشف الاعراب عن تمثال عشسوه له سمته 
السومرية بشكل مميز * 
وبمبادرة هن ريتيهة دوسو 
4م0055 ,8 
ومصادقة من هنري سيري وعبرع5 .ما 
هدير دائرة الاثار القديمة في سوريا 
ارسلت بعثة من باريس لسير اغوار 
قل الحريري * 
وني كانون الثاني سنة 1958 ادى 
اكتشاف دمى تحمل كتابات الى تشسخيص 
موقع مديئة ماري القديمة 
اجربت التنقيبات في سستة مواسم 
متعاقبة » من سنة +195 الى سئة 9+؟وا 
وبعد ان توقف العمل خلال الحرب العالمية 
الثانية » استوءنف تانية بأذن من الحكومة 
السورية في سنة ١98١‏ وقد انجز في 
هدى اربعة عواسم حتى سنة وقوز 4ه 7" 
فمن التل او الربوة التي حافظت 
على سرها مغلقا لاجيال لا تحصى بززت 
عاصمة كبرق ومعها حضارة تميمزت 
بعصرين حاسمين اولهما في اوائل الالف 
الثالث قيل الميلاد ( العصر الذي سسمبق 
سرجون ) والثاني في اوالل الاالف 
الثاني قبل الميلاد ( العصر الاموري ) ٠‏ 
وبعد تقلبات كثرة فقدت ماري اسستقلالها 
وزالت نهائيا على يد حمورابى ملك 
بابل ٠‏ ققد احتلت المدينة وتم تدميرها 
في حدود سنة ١7٠‏ قبل الميلاد * 
وني الاخير شيد الاشوزيون لهم 
مقرا عسكريا هناك وكانت نتيجة ذلك 
ان 'ندنت ماري الى مديئة ريقية غير 
وبالتعاقب تم الكشف عن العابد 
والقصور ومسماكن السكن والمقاير . 
وقد عثر في الخرائب على عدد لابحصى 
من النصب التذكارية واعمال النحت 
كانت لفترة طويلة أاحد مراكز اله 3 
اليد 


2" ماري + تنظيف القصر ز اوائل الالف النانىي ق١م+‏ ) ٠‏ 


4«ْ ل اعادة تخطيط قصر ماري‎ 5١ 
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التمينه التي يعود تاريخها الى أؤائل 

الالف. الثاني قبل الميلاد , ان كشضسفت 
هظ 1 

عن مطاهر لم يحلم بها احد ؛: من ١‏ 

العراقية ٠‏ فهتاك خمشئة وعشروق الف 

2 من الكثثاية الممسماريه توءلف 


وحدها جسب بل عن بلاد الراقدين كلها 
| 

في العصر الذى وطد فية خهورابيى اركان 
لطئه دعد سمرتوات طوبلة عي المناورات 

الدباوماسية والحملات العسكرية ٠‏ 


اسمتخراج اسد من معبد الاله : 

كان معبد داكان في ماري محروسما 
محر من اسود قصةوعة من الواح 
برنزية دقت قوق آساطين حشبية ٠‏ 


بححر شفاف سرعن على وحودعا * وهم 


كاملل ٠‏ وقد تم استخلاصهما تحت 
توجيه السيدٍ ف ٠‏ تنرسؤن هن بعتة 
التنقيب فى ذورا بوزوبس٠واحد‏ هدين 


الاسدين ف متسف دلب والاحر في هتحب 


اللوفر . 
اكتشاف تومثال اشتوب - الوم : 


اقيق تت أل هيد)! الميخمق 


محافظ مارىق في غرفه العرش 


شكله + واذ أخرجه اتدر 
وانومةاأ8 لَمُمُْ الى الور 


الان محفوظ فى متحف حلب ٠»‏ 
راس دن المرهدر : على ا ى 
درحات السلم الصاعد مناحدى السناحخات 
اجد المعابد فى قصر ماري ؛ عثر على 


1 كان سالما بصفه اعحوبه؛ 


الأر هر 


فهو 


!1 
ك3 
راسن هن 


قد سه انه سا جييعنا 
1 ل على بعد ع يوصات 

٠.‏ 1 أب 

وعمذا الراسن 


تحت..نستوى الارض 
١ 'َ‏ 3 "قث 
بعواذ على 0 حة الث كسد الى تفتال يمتر 
“ | . ع ار 
ذلك 1 بىف 41١‏ و كبو لانت 
لم دعثر مع ذلك. عل 1 
محف هل ! م -» 9 


ط هبج مارى : منظر جوى قمر 


+51 (آ) اشجالى : مهيد عشتار ‏ كتيتوم 


"7 "هد 


ويتطابق مع هذا التعلور الذي طرا 
على المقرات الملكية » تطور اصاب المعابد . 
وبقع احسن مثل لهذه الاماكن في«اشجالي»» 
وكان قد خصص للآلهة كتيتوم . ولما كانت 
المعابد تعتير مساكن للآلهة فقّد كالت 
تصمم على منوال القصور . فهي تؤألف 
مبئى ٠‏ كما تعني . يتكون من ساحة 
محاطة بغرف . غير ان مخطط القطاع الذي 
يستعمل كمقر خاص للاله يثلاءم مع المخطط 
العام المنظم بشكل دقيق . فنحن نجد فيه 
دوما خلوة غير عميقة » في ظهرها حنية 
كانث تشير الى الموضع الذي يوضع الصنم 
فيه . وكانت تتقدم هذه الخلوة في الفالب » 
خلوة امامية تأخذ شكل غرفة ايضا تقععرضا 
وتنفتح على باحة في زاوية قائمة بالنسبة 
اليها . ففي المخطط البابلي النموذجي تكون 
كل المداخل ©» بضمئها المدخل المؤدي من 
الشارع ؛ بامتداد ذات المحور . ولذلك 
لا بكون امام المتعبد ‏ بعد أن يجتاز العتبقه 
الا ان يسير بذات الاستقامة » حتى يصل الى 
قدس الاقداس ( الذي كان بيقع في ظروف 
اخرى في الجهة الشمالية ) . 

ولسنا بحاجة الى القول بان بيوت 
السكن لاهل المدينة © كانت اكثر اعتدالا 


(ب» اشور : احد معابد عشتار 


رج) تلو : منزل 

واقل اتساعا » الا انها قد خططت او شيدت 
دون عنابة 85 فلكل واحد من هذه البيوت 
باب على الشارع » وغرفة امامية »6 والفثاء 
الاعتيادي محاط بفرف . وربما كان يوجد 
في بعض الحالات- طابق علوي قوق الطابق 
الارضي . وكما هو الامر في المساكن الكبرى 
تتألف مادة البناء من اللبن 4 ولو ان الآجر 
كان 'يستغخل باستمران كثيرا .قي الإسس. . 
وكانت الباحة وبعض الغفرف تعبد سلاطات 
من فخار ناعم الجزئيات . وسسمكن معرفة 
موقع المطبخ بوجود موقد او تنور . وكانت 
المرافق الصحية مناسبة تماما » ذلك ان 
قيغان الغرف والمراحيض كانت تبلط 
بالقار . وكتنقية اضافية كانت القصور 
تزود باحواض اغتسال وحمامات ذات 
ارضية مبلطة . وقٍ هذا المضمار لم يكن 
ينقص قصر مدينة ماري شيء مرغغوب 
فيه . ذلك لان كل مباهج الحياة قد توفرت 
فيه » بل الواقع انه لا يوجد قصر ملكي 
ولا قصر آخر كامل المعدات مثله . كذلك 
لا يوجد قصر آخر تمت زخرفته بافراظ » 
ولا قصر آخر » ف ابة حالة » انتج مشلا 
هذه الكثرة من النتاجات كالتماثيل 
والرسوم . ولما كان قصر ماري انجازا لجملة 


- #886 


50 7 اشجال : معبد عشتار ‏ كتيتوم ( اوائل الالف الثائي ق١م»)‏ اعادة التخطيط ]» 


ولا قصر آخر » ف ابة حالة © انتج مه 
هذه الكثرة من النتاجسات كالتها؛ 
والرسوم . ولما كان قصر ماري انجازا لجملة 
سلالات حاكمة © فقد كان معاصرا 
ابسن لارسا 4 وللعصر اليابلي معا» 
ولذلك كانت له اهميته الاستثنائية . 

واذا ما اخذنا جملة الاكتشبافاث التي 
5 7 ادر الت قبل الكشف 3 عاصمة الفرات 
00 1 0 : الاوسط » فاننا نستطيع ان ندرك الدى 


1 ل الذي اتسعت به معلوماتنا عن طريق هذه 
0 ان 0 / الماشجةا م فاخسين. ممثل المجرحةة لكر 
من اللقى » هو التمثال الصغير للآلهة باو 
الذى وحد فى اور © والملحوتات التي بعود 
اصلها الى اش:وناك ؛ والتي اكتشيفها موركان 
فى سوسة 6 وتلك التماثيل التي اخذت من 
مدبئة ماري الى بابل كفغنائم حرب » وقد 
اكتشفها كولدوي في المدينة الاخيرة , 
اما المكتتشفات الاخيرة فقبيتها - 
ابعتوب ‏ ايلوم » وتمثال مقطوع الرا 
لاندي ايلوم » وكلاهما من حكام ماري 7 0 
والراس الابيض المحارب ذي واقية الذقن 4 
وفوق كل ذلك 0 ذات الزهرية الفوارة» 
والتي تعد واحدة من انفسى كلل التماثيسل 
العراقية . وهناك ايضا جملة من روسن 
صغيرة لرجال بحملون المعزات الصغيرة » 
غليها في مغايد وسط المدثة .. .فهذه الكمية 
الجديدة لم تكتشف الا قبل حوالي عشرين 
سئة خلت حسما . وف ضوع هائنين 
المجموعتين المتتاليتين من اللقى 4 لمكن 
الرصول في الوقت الحاضر الى نتائج عامة. 


4 اور : الالهة بااوو التحف العراقى 
9 سوسة : متعبد متحف اللوفر 
8٠‏ هارى : ثمثال ابدى ‏ ابلوم 
(اوائل الالف الثانى ق١م»٠‏ ) متحف اللوفر 


و ابشستوب ‏ | يلوم متحف حلب 


+ مارى : تنظيف اسد برنزي يعود الى معبد الاله داكان 


لقد غدا واضحا ©» قبل كل شيء © المتشابكتين ابضا »© على 'ذات موقف كوديا ©» 


ان الاتجاه السومري كان يتباطأ في كهنوتيته 2 لكن 


الوجه ينم عن تعبير بالشدة الصارمة 


وصرامته التي لا تنثتى . فالآلهة ه باو 2 التي لم تخفف منها اللحية والشاربان اللذان 
بثوبها الطويل المخصل تجلس باحتشام2 يغطيان الجزء الاكبر منه . اما ملبسه فهو 
ويداها متشابكتان ٠‏ بينما يحافظ الحاكم بسيط بشكل ملموس لا يتألف » كما هو 
« ايشتوب ‏ ايلوم » بقدميه العاريتين ويديه الامر » من اكثر من قطعة قماش مزينة من 


الى 


© د تنظيف تمثال «المحافظ» ايشتوب - ايلوم 


و+م ‏ مارى : تمثال بوذود عشستار ( اوائل الالف الثانى قعم )» 
بد 


جانبيها الطويل والقصير معا » بشريط 
مضفور تم تسريحه وبعناية تجاه الجسد » 
ويتدلى الى الخلف قليلا . فهذا الشنكل 
يختلف اختلافا حادا عن التماثيل “التي ثم 
بها تشخيص حكام اخرين من ماري » والتي 
تبدو مع ذلك بانها اقدم قليلا في تاريخها . 


5س 


اثناء التنقيبات التي قام بها كولدوي 
فى مديتة بابل » اكتشف تمثالان من حجر 
البازات في متحف القصر الرئيس لنبوخذ 
وقد عثر على التمثالين مقطوعي 
الراس 6 غير أن راس احدهما سرق من 
المو قع نحصل متحف برلين عليه . لقد 
ساعد الراس الاصلي في متحف برلين © 
والذي وضع على جسم من الجص للتمثال 
الاصلي المحفوظ في متحف اسطنبول » على 
اعادة 'تشكيل احد التمثالين بكامله * 

وبعد ان اعيد تشكيل هذا التمثال » 
اثار عددا من الاسئلة كان من اصعبها حلا 
الذين ييثله هذا التمثال ؟ اهو آله 
؟ ذلك لإن التمشال كان يحيمل 
. فالكتابة الاولى تقول عنه انه 
عشتار حاكم ماري والكامن 
ملكا وواثلا اخوه » و ابيا 
الكتابة الثانية فانها تبدا بما يلي * #تووا بت 
داكان حاكم ماري » بوزور ‏ عستار الحاكم 
ابئه ©» للآله .. السيد .. الآله... قد 
خصص في سبيل حياتهما ) . ثم تعقب 
ذلك تحذيرات قوية ضد أي انسان يعتدي 

٠ التمثال‎ 

فهذا التمثال الذي برتدي تناجا له 
زوج واحد من القرون لابد واله يشل » 
بصفة اعتيادية » احد الآلهة . وبع ذلك 
فقد ثارت شكوك جادة بالنظر الى حقيقة 
ان هذا الآله الذي شوه اسمه» قد تم 
وصفه بالقاب يبدو انها تتفق بان قم 
تشخيصه ب ١‏ ذاكان 239866 » أحد 
الآلهة الرئيسين في مجمع الآلهة بمديسة 
ماري . غير ان هذا بندر تصديقه » لان 
آله مهما كهذا » قد ارتضى لنفسه زوجا 
واحدا من قرئين على تاجه . وعلى هذا فئحن 
نميل الى ان نثرى في هذا التمثال احد حكام 


ماري منح صفات آلهية . 


صر + 


هو : من 


دعم هاري ؛ راس بدزور عشتار ٠‏ متحف برلين أ» 


دمثل اميرا طويل القامة نحيفها ©» ذا مظهر 
ارستقراطي فخم . ذلك ان ثوبه الذي يلف 
ددنه لفا وثيقا » ذروة الانسجام الانزيق . 
فملامج هذا المحارب تحتفط بذات السمة. 
#الشفتان الرقيقعان اللتان برزنا فوق ذقن 
«عدير , تتطويان على ابتسامة خفيفة ٠‏ فل 
ن هذا الرأس لم يعثر عليه أثناء التنقيب 
إذي تم اجراؤه نصقة علمية » وفي محتوى 
اترى هؤرخ لا تشدوبه شائبة احتمال خطاأ 
ري هورح : 

ديه , فمن ذا الذي كان ستطيع ان يغامر 
دمعزوه الى اواثل الالف الثاني قي لالميلاد ؟٠‏ 
ذلو انه انتقل الى بد احد تجار العاديات 2 


فان الكثر من الاخصائين سدوف بؤرخونه 


بالمرحلة الاخرة هن الفن الهلنستي فاون 
ممذا الرأس من هاري مع الندوت ااناتئة على 


١‏ 56 - ماري : محارب ذو قطعة ذقن ( القرن ١8‏ ق0م٠‏ ) متحف حلب ما سمي باسم « تابوت الاسكندر » الذي 
اكتقفب 1 مدينة صيدا » ولا سديما مصاع 
1 ويرتبط بشكل وثيق مع هذا التمثالء الاشخاض المعممين في مششهد الصيد ٠‏ ان 
تمثال « ايدى ‏ ابلوم » الذي عثر عليه في الشيه مدهش ٠‏ ومع ذلك تفصصل بي نالنتاجين 

قصر مديئة ماري . فهو وان كان بلا راس» الف وغمسمائة سئة تقرفبا ٠‏ 


5 


ذلك 


30 - هيدا ها سمي إملعب الاسكندر ( العصر الهيليني ) متحف اسطئبول 


- فض 5" 2 مارى : محارب ذو قطعة ذئن » 


وَعلن الرغ :من التصوية ,الذي تعره 
ل , فان هذه الالهة تحتفظ , مع الزمرية 
لفوارة «بشىء من ذات الفتنة + لقب اتلك 
التطعيمات من العينين , واتلف الاتف بصفة 
سيئة عق يد يمذن العربق + ومح .ذلك ققد 
صمت ارتسامتها , وكذلك النوئة في ذقنها » 
رالوتاانتة الدقيقة المتقنة للوجنتين ٠‏ 
فالاستدارة البيضوية اللطيفة لوجهها ' 
الثى طغت عليه لحدما الخوذة الواسعة , قد 
اطرت بشعرها المضفور الملتوي على كتفيها 
اشنيه ببئيقة سس الفراء ٠‏ وتمسبك الآلهة 
يكننا يديها , بالزهرية الفوارة ٠‏ التي 
رايناعا في حالات معينة , ويقضل انبوب 
يربط الزهرية بخزان ٠‏ تفيض يباءالخصب* 
واذ يحري الماء الى اسغل نوبها فانه يغطي 
الجزء الاسفل من التمثال بحجاب متموج 
شبه شفاف * 

لقد كان موضوع الزهرية الفوارة هذا 
كثر الشيوع جدا في كل انحاء العراق* ولقد 
مق اللسوهرييل 'آن. الوط منزلة: رفيمة حبدا 
في حقل الفن ٠‏ واننا نجد الساميين الغربيين 
الان يقتبسونه , وانهم هم الذين نقلوه الى 
الغر ٠‏ ويصدق ذات الشيء على موضوع 
الحيوان المندور الذي يقدم الى الالهة ٠ذلك‏ 
إن منظر المتعيد الذي يمسك بين ذراعيسه 
بحيوان جاء به الى المعبد » قد تم تصصويره 
دما رأينا ذلك على الواح تسبق عمير 
سرجون , وعلى اختام السطوانية اكدية , 
وعلى التماثيل السومرية الحديثة الصغيرة ٠‏ 
اما في مدينة ماري فقد سجلت هذه الحركة 


78 - ماري آلهة ذات زهربة فوارة 


( القرن النامن عشر ق٠م٠*‏ ) متحف حلب 


.غم - راس الهة 1 
ارات 


من التماثيل الصغيرة تمثل متعبدين يضم 
الواحد منهم معزة صغيرة بشسدة وبكلتا بديه 
الى صدره ٠‏ فهنا يتوفر لدينا تصوير 
ناطق عن تردد الانسان من ان يقترب مسن 
الهه وهو خالي اليدين » وتشخيص مدهش 
ايضا ( ولو ان الاهمية متباينة كليا )للراعي 
الصالح في مبكر الفن المسيحي ٠‏ 

لم يكن قصر مدينة ماري متحفا للحت 
حسب ٠‏ ذلك لان جملة من الغرف والساحات 
قد زيندت برسوم جدارية واسعة ٠‏ ولقد 
نفذت هذه الرسوم بالصباغ » ولا بد ان 
كانت الوانها الزاهية بهجة للناظرين ٠‏ انهه 
لمعجزة ان أي اثر منها بقي سالما بعد ان 
تعرض ٠‏ كما همو الواقع , لعنف التخريب 
الذي احدثه البشر ٠‏ ولغوائلالزمنالحتمية» 
وفي الوقت الذي زينت فيه الاقسام الخاصة 
للعائلة الملكية برسوم يتألف معظمها من 
اشكال هندسية 2 فان القطاع الاداري قن 
عهد بتزييئه الى رسامين بارعين بتصوير 
اشكال البشر ٠‏ 

لقد كانت مناظرالحرب والتعيدالديني 
بذات الافضلية , لكننا اصبنا ايضا لمحات 
عن الحياة اليومية في اوضح مظاهرها ٠‏ 
هناك جندي ادمج فكاه في قطعة ذقن اشبه 
بذلك الذي وجدناه قبلا على رأس حجري »2 
يرى وقد تخرمته السهام لكره ( لم يكن 
مستسلما مثل القديس سباستيان) قد اقتلع 
واحدا منها هن بدنه ٠‏ وهناك صياد سمك 
ملتح اسود الشعر يمشي عائدا الى بيته وقد 
ربط ما اصطاده في نهاية عصبا حملها على 
كتفه ٠‏ لقد عولج الشكلان نوعا ما بطريقة 
تشلبه التخطيط بالفحم العصري ٠.‏ وني 


هارى : رسوم جدارية ( القرن الثامن عشر ق٠م١‏ ) 


547 - محارب “547 صياد سمك ٠‏ متحف حلب 


<> حامل النذر ( اوائل الالف الثاني ق ٠م١٠‏ ) متحف حلب 


07 ا كك 


0 


م 
0 


414 - مارى : 


قطعة كبيرة من رسم يصور مشهد تضحية » 
نجد التركيب اكثر اتقانا ٠‏ فهئ مقشسم الى 
حقول , واننا لنرى فيه لمحات مجزأة مسن 
درك اعتك | حرعة ل ذو قامكة طائلة 
لا يمكن ان يكون سوى الملك ٠‏ 

فد لف السك اللفك] كرا 
ولم يبق همنه سوى الجزء الاسفل 
من ثوب الملك الذي طرزت حواشسيه 
بصفوف من الخصل » وبوشاح ثلائي يلتف 
حول خصره , وذراع تنظم حر كتها المتغطرسة, 


رسم جدارى منظر الضحايا ( القرن الثامن عشر ق٠م٠‏ ) متحف اللوفر 


الايقاع للخط الطلويل من الاشخاص 
السائرين ٠‏ بن هؤلاء المستر كين شخص بارز 
اخر واقف » وقد رسم وجمه المعقوف ذو 
المظهر الجانبي بشكل تخطيطي قوي ٠‏ فهو 
يمسك بقضيب صغير او لفة امسك بها في 
يده اليسرى بشدة ٠‏ ومن ورائه يقبل رجل 
ملتح يضع ذات القبعة الكروية البيضاء على 
رأسه , ويقود ثورا منذورا ٠‏ لقد غلفت 
نهايات قر ني الثور بالذهب او الفضة 2» وشد 
على جبهته هلال من ذات المعدن ٠‏ 


- ازرس كك 


45“ 2 مارى رسم جدارى منظر 
الضحايا ( القرن ١4‏ ق١م١‏ ) متحف حلب 


1 


بلى أن هناك ها هو اكثر تعقيداء في 
الواده يلي تلقيدء فعا ولعني مه الرسم 
الذي ستميناأة الناصيب ملك ماري والذي بزدن 
ذات الساحة ( رقم ١) ٠١5‏ فهذا الرسم 
وأيقة غير اعتيادية ليس بالنسبة الى ,تاريح 
الفن حس_ب , بل والى الدين في بلاد بين 
الدهرين ٠‏ فهذا الرسم الذي حدد تاريخسه 
بدقة غير اعتيادية ( حيث حدد في قصر متهدم 
في حدود سنة 117٠‏ قبل الميلاد ) هدم 
ائتلافا مدهشا للعقليتينالسامية والسومرية, 
أي الكهنوتية المتمسكة بالتقاليد من ناحية » 
والخيال الجميل من الفاحية الاخرى»٠‏ فالقسم 
الكهنوتي هو القسسم الاعلى من المسهدالمر كزي 
الذي يبين الملك ‏ وهو زمريلم دون شك ل 
لمش الشعارين اللذين قدمتهما اليه عشستار 
الهة الحرب في فل التنصيب الذي كان 
<ضورعدد منالالهة فيه يضفي وقارااضافيا* 
وكانت الكهدوتية مسرة أخرى ممثلة في 
الحيوانات الرمزية التي يبدو انها كانت 
تؤلف حاجزا وقائيا , وان الالهتينا لعطيمتين 
كانتا نتضرعان او تباركان ٠‏ ومن جهة 
اخرى كان الخيال والانطلاق الكلي يميزان 
صور ملتقطي التمر الذين كانوا يتسلقون 
احدى النخلات » وقد عشعش بين سعفاتها 
الخضراء طائر عظيم ازرق اللون تشرجناحيه 
استعدادا للطيران ٠‏ لقد كنا على الدوام نعتبر 
الطائر بمثابة ابداع لتخيل الرسام 2 ولكن 
حينئما كنا نتمشى في القصر في احد الايام من 
مهن نيسان ١908٠‏ , شاهدنا طائثر قنص 
كبيرا يشبهه :ماما والذي ما ان اقترينا همنه 
حتى طار مذعورا بعيدا عن الخرائب المي 
وجد عشسه فيها ٠‏ 
ليس هذا موضوع الدخول في تفسير 
مطول لهذا الرسم ٠‏ الذي يوجد لكل تفصيل 
فيه تفسيره في ديانة بلاد بين النهرين٠‏ فمن 


بين كل الكائنات السماوية التي صورت فيه 
لا دمكن تشخيص سوى كاثئن واحد بصغفة 
مؤكدة , وتعلي به عشتار باسلحتها واسدعهاء 
زهرية فوارة » نظيرتين لتمثال حجري سيق 
وصفة اعلاه * ان من المهم ان نعصضي الى ان 
الجداول الاربعة التي تتدفقق همسن الزهرية 
الفوارة تذكرنا بانهار الفردوس الاربعة » 
وان الحيوانات الخيالية الممائلة التي تحرس 
الشجرة المحوزة نذكرنا بالملائكة التي تمضنع 
الوصول الى جنة عدن والى شجرة الحياة ٠‏ 
ترى هل ان هذه محض مصادفة أم اتها سبق 
فان لدنا 


تير" سمات اسلوبية اخرى مغرسائل 
ار : منها. المشاكل .التي تخسن العلاقات 
التي كانت قائمة بين الشرق والبحر الايجي: 
فالرسبم الموجود في قصر ماري له حاشية مسن 
حلزونات متواصلة ٠‏ وكان هذا النوع من 
الرسم يستعمل ايضا في زخرفة الجزء الاعلى 
من جهة المنصة في الغرفة 5 من القصر » 
والعي نميل الان الىاعتبارها غرفة استقبال* 
ان من العسير ان نجد ضورة ايجية اكثلر 


نموذجية . ذلك لان الرسوم الجدارية في 
كنوسوس 005509 وتابرت هاغيا تريادا 


قو وأطوولا باشرطتها الحلزونية , 

لها مشابهات ملموسة حقا مع الشكلالزخرفي 

الذي استعمل في ماري ٠‏ فاين يكمن اصله 
ومن ابن حاء استلهامه ؟ 

تشير بعض الرقم المكتوبة التيوجدت 
في قصر زمريلم ٠‏ الى وجود صلات اقتصادية 
وتجارية مع كريت ٠‏ وان من المدهش حقا 
ان يكون الفن قد بقي غير متاثر بهذها لصلات ٠‏ 


247 د قازي ؟ رسم جدارى تسيب هلك مارى 


( القرن الثاس عشر ق٠م٠)‏ متحف اللوفر 


1 


2 2 
0 اكع 1 م 2 
ا ل 


51" ماري : رسم جدارى : تنصيب الملك مفصل (القرن الثامن عشر ق٠م٠)‏ متحف اللوفر 
فاذا كان التجار يستطيعون ان يسافروا 
بحرية » فاننا نستطيع ان نفترض حقا بان 
المعمار نين والنقاشين كانوا هم الاخرون 

منهمكين في سفرات الى الخارج ٠‏ 
زينت غرفة الاجتماع ( الغرفة ١*':»‏ ) 
في قصر ماري برسم جداري مطول ٠‏ ولسوء 


الحظ فقد كان في حالة مزرية جدا حين قم 
اكتشافه ٠‏ وكان هذا الرسم قد تشظى من 
الجدار ٠‏ والحقول الثلاثة الواطئة منه هي 
المصورة هنا حسب , لكن يبدو عليه بانه 
كان ,يضم خمسة حقول في المجموع : 


أ لاا ل 


48 (انمارى رسم جدارى الاشرطة 25 4 


١‏ افريز حمالين يتحركون الى جمة 


اليمين ٠‏ 
0 ل تلتي يرتدي عمامة وقطعة ذقن » 
وقد تخرم جسمه بالسهام * 

9 الآلهة عشتار وهي تتلقى همدية 
قدمتها آلهة أخرى , وموكب من كائنات 
سماوية وبشرية ٠‏ 

5 الملك يقدم قربانا ( السائلالمقدس 
وهدية محترقة ) الى آله جالس فوق جسل » 
وعلى لباس راسه هلال ٠‏ وتصحب الملك 


كائنات سماوية ٠‏ وعلى كل جانب» من المشهد 
ثور ماش » وشخص يرى ازاء سماء مرقشضة 
بالنجوم ليلا ٠‏ 


- 7*8 


, ه (القرن الثامن عشر ق١م)‏ متحف اللوئر 


افريز صيادين يتحركون الى 
الجهة اليمنى ٠‏ 


يصعب تفسير هذا التكوين بصفة 
خاصة لسببين » اولهما اننا لا نملك وسائل 
لتحديد هوية الشسخوص ؛» وثانيهمسا ان 
المشاهد مستوحاة بصفة ظاهرة من حيساة 
يومية من الممكن جدا ان يكون لها بعضاهمية 
دينية متعلقة بها ٠‏ على انه يبدو من المحتمل , 
ان لم يكن ذلك مؤكدا , ان هذا الرسم قد 
قصد به ضمن اشياء اخرى ‏ تخليد احد 
الاحتفالات في احد معابد المدينة الكثيرة اثناء 
تولي ملك ماري سلطته الدينية ٠‏ ولكزبهها 


4 (ب) مارى : رسم جدارى مفصل تقديم الثار 


والماء لارسا (القرن ١8 ١9‏ قمم») متحف اللرفر 


الللنا اهمه 
لف لل لل سد سس اه 


كانت الاستعارات والتاثيرات المتبادلة التي 
ربما حدثت بين بلاد بين النهرين والبحر 
الايجي 2 فقد بقيت ماري بفن عمارتها ونحتها 
ورسمها ؛ مركزا فنيا يندر ان عرفهالشرق* 
والمدينة ما تزال تحتفظ بكنوزاخرى» 
اشهر ما فيها النتاجات التي صنعت مسن 
البرويز * فقد عثر على جملة قطلع منها في 
مواقع متباينة وكلها تعود الى مذأ العصير 
ذاته , وتتطلب الاشارة اليها ٠‏ 
فقبل كل شيء هناك تمثالان برونزيان 
من لارسسا استخرجهما الحفارون المهربون 
للائار في حدود سنة 1950 وكلاهما يحملان 
التاثير السامي النموذجي فيالحركة والحياة ٠‏ 
فاحدهما يتالف من ثلاث معزات ظهرا الى 
ظهر ٠‏ وقد زيئت القاعدة بصورة شخصين 
ملتحيين يرفعان حوضا صغيرا ٠‏ وغطيت 
وجوه الرجال بطبقة من الفضة بيئما غطيت 
رؤوس الحيوانات بطبقة من الذهب ٠‏ ومن 
ذات. المشنفل دون ريب ٠‏ جاه التمثال الثاني 
وهو يمثل احد المتعبدين انة رجل ذوعمامة 
وضع ركبته اليمنى على الارض وهو يركع 
في موقف المصلي * وقد رفعت يده اليمنى في 
حركة مالوفة لاي فرد كان يعيش فيالشرق » 
حيث يبحدث مثل ذلك عندما يحاول شسخص 
ما ان يقنع شخصا اخر اثناء الدخول في 
تقناش ذا . 
ولقد زينت القاعهة المستطيلة 
بنحت ناتيء واطيء ( فعلى احد الجسوانب 
صورة كبش ؛ وعلى الجانبب الاخر صورة 
متعبد يركع امام احد الالهة ) ويمتد امامها 
حوض صغير ٠‏ ويمكن أن يحدد تاريخ هذا 
التمثال الصغير من الكتابة المدونة عليه 
والتي تنبئنا بانه قد نذر ب نيابة عن حياة 
حمورابي ‏ من قبل شخص يدعى اول ننار 
عقممةلا بيرم » وهو الرجل المصور 


في التمثال ٠‏ لقد غطيت اليدان والوجه يطبقة 
من الذهب وفي هذه الصنعة التي تنطوي على 
تلبيس اجزاء معينة من التمثال بمعدن 
نقيس , يوجد شيء ما اكش من الرغبة في 
منح المادة قيمة تجارية أو فنية ٠‏ فمثل همذه 
الصنعة التي سنواجهها مرة اخرى بجدارة 
خارج حدود بلاد بين النهرين ٠‏ لها اهمية 
دينيه ٠‏ ذلك لان الاعتقاد الشائع هو ان 
الذمب والفضة يؤلفان مواد مطهرة 2 ولذلك 
كانا يستخدمان في اشرف اعضاء الجسم , اي 
الوجه واليدين * 


هناك تمثالان برونزيان من طراز جديد 
عثر عليهما في اشجالي » اواسط بلاد بين 
النهرين ٠‏ فكلاهما صور للالهة ٠‏ ففياحدعما 
يرى الاله واقفا يطأ باحدى قدميه كبشا ء 
ويتَدل سلاح معقوف الى جائبه ».وهى' يلبس 
جلبابا طويلا مهدبا + اما التمثال الاخر فانه 
يبين آلهة تمسك زهرية فوارة بكلتي يديهاء 
والشيء المدهثى بالنسبة الى هذين التمثالين 
ان كل واحد منهما له اربعة وجوه ' ان وجود 
اله بوخيين أمر كان يحدث بصفة مسستمرة 
في صور الاختام الاكدية ٠‏ غير أن هذه عي 
المرة الاولى التي نعشر فيها على تماثئيل ذات 
أربعة وجوه ٠.‏ وهنا كان على الفنان ان يحل 
مشكلة خاصة : ذلك ان الوجوه الاربسمة 
ينبغي أن تكؤن مرتبطة اسوية بشكل دقيسق 
لكي تضبح هقبولة باية طريقة كانت * وان 
نقاط الاتصال اكثر نجاحا في حالة الاله 
بلحيته وطاقيته , مما في .حالة الآلهة بتاجها 
الذي يشبه المذبح ٠‏ فمثل همده النتتاجات 
الغريبة تذكرنا برؤيا حزقيال للمخلوقات 
الحية الاربعة » وكل واحد مئها له اربعهة 
وجوه ( سفر حزقيال ٠ ) 8185 , ١‏ 


2 الرعرل الثلاثئة 56٠‏ متعبد راكع 


اشجالى : ( القرن التاسع عشر قءم٠‏ ) متحف اللوفر ٠‏ 


الات اله ذو آربعة نزم 


جا و “ارات 507 الهة ذات اربعة وجوه » 


ع 


سم مد 


؟5؟ - مارى : اسد بحرس معبد ذاكان ( القرن 14-5 قعمء ) متحف اللوفر 


نعود بالاسود البرونزية من ماري التي 
تحرس مدخل معبد داكان وساحته , الى 
الاسلوب الواقعي ٠‏ فقد كانت هناك مجموعة 
كلها من الاسود في الاصل , ولكن لم ينج 
من التدمير سوى اثنين منها ٠‏ فاحدهما الذي 
يرى في صورتنئا مذه , تجس يد للتيقئك 
الوحشضبي. ٠‏ ذلك ان اعصابه قد توترت 
استعدادا للعمل » وانفرج فكاه » ولا يوحد 
ادنى شك في اعتزامه الوثوب على أي دخيل 


متهور داخل الحرم المقدس ٠‏ ولكي يضيف الاساقذة السابقرن في صنع الحيوانات ٠‏ 
84 - تل حرمل : اسد يحرس المعبد 
0 


الى تأثيره المخيف » فقد منحه صائع البرونز 
عينين هائلتين صنعتا من خجر ابيض اللون , 
لهما بؤبيؤان من حجر ازرق اللون مظعمان في 
الوشنط ٠‏ كما انه صنع الفكين بشكل ملائم 
مع صف من الانياب التي حفرت في العظم ٠‏ 
فهذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل لا يقلل في 
أنة حالة من قوة المجموع ٠‏ ذلك لان الفنانين 
في اوائل الالف الثاني قبل الميلاد كانوا هم 


( اؤائل الالف الثاني قءم٠‏ ) التحف العراقي ٠‏ 


1 


هه+ ‏ راس اسد حارس ( اوائل الالف الثاني ق٠م٠‏ ) متحف اللوفر 


نجد في اماكن أخرى براهين على قدرة 
هؤلاء الفنانين في هذا الميدان ٠‏ ذلك اناسود 
ماري تذكرنا باسود تل حرمل ؛ الذي يقع 
على مقربة من بغداد » ولو انه لا يوجد اقل 
تساؤل عن التقليد ٠‏ ذلك ان اسود تل حرمل 
التى كانت تصاغ من الطين » ومن ثم تفخر 
بالئار » كانت تنظم في صفة ازواج وصي 
تحرسى مدخلى معبد نيسابا 015368 وخاني 
أمةكظ )ا . وقد تم صنع الرأس والنندن 


بطريقة وكائها 'تبين. كل. مظهر قابل الخوف 
ملهم ٠‏ ذلك ان الجلد الذي صنع بتحوير 
معين , ينقل الى الذهن اسلوب التنورة 
والئياب المخصلة التي ترتديها الشسخوص 
البشرية ٠‏ ولقد حصل متحف اللوفر فيسنة 
17 على بوزي اسدين ينتميان الى ذات 
العائلة من الحيوانات الحارسة » غير ان 
مميزاتها كانت اكثر فخامة ٠‏ 


غ6 - 


505 ا تل حرمل : اسد يزار ( اوائل الالف الثاني ق٠م٠‏ ) المتحف العراقي 


كانت الواقعية ما تزال تؤلفالاهتمام 
الرئيس للفنان , غير ان الرأس في احد هذه 
التمائيل تم صنعه بشكل تخطيطي في سطوح 
عر يضة يزيد هن شدة تأثير الضراوة٠‏ وهكذا 
يمزج هذا التكوين وينسق طريقتين متباينتين 


جد التباين , احداهما هي الطريقة: الطبيعية, 
والاخرى هي الطريقة الدينية ٠‏ فالنحات 
الذي يصب التمائيل كان يقصد بهذا العمل 
بكل وضوح » ان يوفق يشكل صائب برؤية 
الواقع مع تصور معماري ٠‏ 


ت 6غثاتت 


ان ذات الانطباع حقا يهطيه رأس كبن 
فَحُم نحت من حجر السثيثايت اكتشفه الس 
لبو نارد وولى فى اور ٠‏ فهنا الحيوان 3 
قع الحدياة حتما » وانه ينتمي الى 
واحد من قطمان كثرة من الاغن ام جوت 
السهوب ٠‏ لكن اضقي عليه مظهر كهت_وتي 
بدعله مثاليا ؛ وفي ذات الوقت يكيفه لغرض 
احتفالى ٠‏ ذلك لان هذا ألرأس لا بد وان 
- ف الاصل على صولحان أو على عد 
كبير 
مم ذلك فان الصفة الطنيعبية 
ومع ذلك فان الصفته بيعية هي 
الصنة السوة كلب سيوس ب انلو !الدجود 
ق متحف اللوقر ٠‏ قهنا التمثال الذي ع 
عليه فى لكتس ٠‏ بضعة طرازه في صف واحد مع 


1 . 
هو ضف 
1 


سلسلة من حيوانات صغيرة الاحجام » من 
امثال الثران ذات الرؤوس البشرية التي 
تعؤد الى عضر كوديا + إما الثقب المعثاد في 
ظهره فقد زود هنا بقدح للشرب 7 ولكن لما 
كان هذا الاخر قد نحت هن نوع مختلف من 
الحجر » قانه ربما كان بيمثتل اضافة متأخرة 
تمتناعا + 
ومما تحدر الاشارة اليه بصفة خاصة 
هى الوادعية الثابتة لهذا الكلب القربند 5 
ذلك لاه سدو بفكيه المنفرجدن قليلا ٠‏ وكأنه 
يحاول ان ينيح ؛ وان يقفز من على اللو 
الذى استةر عليه ٠‏ كذلك. كانت طبيعيبة 
الماعز الوحشية الاواتي جاءت من سوسة 
والتى خفرت على حي قبري ٠‏ واس :ةخدمت 
لدزيين كؤوس كانت في بعض الاحيان تؤلف 
الناى - - فهك .الكنوراتات” كاقت نا امقيس 
تغبير ما تبدو وديعة ووجلة 2 فهىي ترى 
مضطحعة واذانها مرهفة وعيوثنها متيقلة 


للحها , 3 


لاه ( | ) اور : رأس كبش ٠‏ اللمتحف البريطاني 
رب) لكس كلب منذور ( ج ء د ) سموسة : 


كؤوس + مت<ف اللوقر ( اؤائل الالف الثاني ق*م٠‏ ) 


دخؤطات 


54 الواح تحمل رسوما صغيرة ( اوائل الالف الثاني قء١م*‏ )» 


(آ) خفاجي ‏ تُسكاغو (ب) لارسا ‏ اللوفر (ج) اللوقر 


ومثل ععذا الاتصال الوثيق بالطبيعة ٠‏ 
تلسس الان لمحات عن الحياة اليومية والتي 
وان كانت هن قبل هفقودة في التصوير 
السوهري تماما : الا انها كانت قد ظهرت في 
غصر ايسن ‏ لارْسا , وفي عمد حموراني * 
فعلى الالواجح ذات الصور الصغفيرة : والتي 
صور تموذجية 2 نحد الان مجموعة هناشكال 
توضح ان جهودا معينة قد استخدمت 
للانطلاق في اتجاعات جديدة + وهكذا نرى 
على لوح فخاري من خفاجي احد الآلهة يعمد 


سيفه في نطن تئين خرافي + وعنى. لوح من ٠‏ 


لارسا نشاعد زائرا سماويا يحتاز اسوار 


احدى القلاغ ٠‏ ولقد مثل اعضاء كثيرون هن 

مجمع الآلهة العراقي في مظاهر لم نكن نالقها 

قطمأ , ظلكثنا ستصادفها ثانية في فن النقسض . 
على الحجر من العصر ذاته ٠‏ وكذلك الخحذ 

شكل ذو طراز جديد كليا » بالظهور الان : 

ويتمثل هذا الشكل في تمثال اهمرأة عارية 

متباسقة الابعاد » ويداها متشابكتان ٠‏ فلميس 

في هَنِْره المرأة ما يشبه « السيدة صاحبة 

الدف + البالغة الممتلئة الجسم والمنسوبة الى 

عصر كوديا , وانما حي نوع مِنْ فينوس يبدو 
عليها بانها لا تعي أية لمسة من الحياء وهي 
تعرض نفسها على همده الشاكلة لانظار 
عامة الناس ٠‏ 


اتيب 


بده الواح رسوم صغسرة ( اوائل الالف الثاني قء١م١‏ ) ( ج. و. ع ) متحف اللوفر زب) ششيكالحو 


5-0-3 


د منطقة دياق : لوح رسوم صغيرة فلاح يركب ثورا ذا سنام ( اوائل الالف الثاني ق .م٠‏ » 


على أن قن هذا العصر لم يكن مقتصسرا ١‏ وموسيقار اخر يغني السريناد 2 وقرادمتجول 
على رسوم الآلهة او المتساهد والاشكال يعرض القردة , وملاكمان يلتحمان في حلبة 
الدشة ٠‏ ذلك لان مشاهد الحباة اليوهمية 2 4 0 
ا > , رع + وتنحان نتتحدى عق ختشبة ' يقو 
كاتت تلهم النحات ٠‏ فهناك صورة فلاح على 2 م ء ونجار يتحتي على به يقوم 
ظهر ثور ٠‏ وتوسيقان على بع لمتكي ٠‏ وكتكبهة باذوات جه بمنيد "الا نكلية سبال 
نمكن طيه ؛ وهو يداعب اوتار قيثاره , اربعة الاف شسئة ٠‏ 
1ت 


ا مارى : قالب صيد الوعول ( القرن, التامن عثر ق٠م+]‏ مشخف حلب 


امثال هذه النتاجات ٠‏ وتثمدل الانواع الحية 
والموئقة منبا فٍ هذه الالواح الفخاريةالصغرة 
التي تلف اارء في جر ذلك العحى حقا * 
ولم تصور حياة المدبئة حسب + وانما 
صورت الحياة في السهوب ايضا في بعض 
القرالب الفخارية التي اكتشفت ف قضير 
هاري 2 والتى كانت تستعمل بكل جمتحالاء 


لطبع الكعك والفطائر التي تقدم على المأئدة 
الملكية ٠‏ يمثل احد المشاهد صيد الوعرل * 
فهناك رجل ملتح هبطث قبعته وراء رقبته , 
يبرى وهو يقود وعلا امسك به من قرنه امام 
حيوان رشيق لطيف ؛ ريما كان واحدا من 
كلاب الصيد المعروفة باسم « ساوقي » يقف 
على طرفيه الخلفيين ٠‏ وعلى مقربة وبحجحم 


6ه 


5 غارى : قالب اسد يهاجم الثيران ( القرن ١8‏ قءم» ) اللوفر 


اضفر : هناك وعل آخر يضحب الحيوان 
المأسور على مساقة آهيتة ٠‏ 


وناك زسم غل -قالب آخر يكشيف عن 
الحانب المظلم من حباة المزارع 0 أي الغارات 
المتواصلة على دواحنه هن قبل الحيواثات 


الوحشية فتحن تشاهد اسدا يشب علىء 


ثور بتحرك الى ناحية اليسار وهو يبدو عبر 
آبه بالهحمة التى صودت اليه ٠‏ وفي ذات 
الوقت نرى في المؤخرة حيوانين مسالمين » ريما 
كانا عجان صغيرين ٠‏ يهربات من منطقة 
الخطر ٠‏ فهذه الوقائع المعتادة الحقة لحباة 
الريف كد تم تتاولها ببساطة وبرصانة زادت 
من الاعجاب بها ٠‏ 


ت6١‎ 


++ منطقة ديالى : لوح ذو رسوم صغيرة ٠‏ كلبة ترضع جراءها ( اوائل الالف الثانى قىءم+ » 
شيكاغهو 


هناك عدد كبير من الدمى ما تزّال 
هوجودة وهي تصور ‏ بواقعية ظاهرة ‏ ملك 
فعندما تنظر الى هذه الانسسود 
وفك وكها. المنفرجة ومخالبها العارية النحيفة , 
واجسامها الهاثلة المتوثبة للعمل » نحصل 
قل فكرة عن الاخطار التي يتعرض لها 
الرجال الذين كانوا يذهيون ( او يرسلون ) 
الى الصيد * 

ولقد كان زمريلم ملك ماري صيادا 


امسر أ + 
ل 


65خ ا 


عظيما للاسود , وتتحدث الوثائق المحفوظة 
في سجلات القصر عن غزواته هذه. + على ان 
الشيء المغاير جدا هو موضوع لوح صغير 
مصور اعلاه ‏ وهو يبي كلبة تر ضع جراءها . 
وسواء كان هذا الرسم رمزيا ( ذلك لانالكلب 
كان الحيوان الذي ينسب الى الآلهة كولا 
وان6 ٠*)اى‏ انه ثمرة ملاحظة بكل بساطة, 
فانه يشير بكل اعجاب الى غريزة الحياة التي 
لا تقاوم » والتي تؤكد تعلق الصغارامولودين 


4 مارى : لوح رسوم صغيرة اسد سائر 


( القرن التاسع عشر ق٠مء‏ ) متحف اللوفر 


5م لوح ذو تمثال صغمر ( اوائل الالف الثاني ق٠م٠‏ ) متحف اللوفر 


مصغر زاؤوائل الالفب الانى 


باتع الهات مجنحات اوائل الالف الثاني قء١مء‏ ) (أ) لوج برثى ( باج ) متحف اللوفر 


حديثا بثدي الام *٠‏ ومع ان الحياة قداصبحت 
دنبوية تماما الا ان الاحساس المبهم بالاسرار 
وحتى بعض المخاوف الخلقية الاصلية » لم 
تفقد شيئا هن سيطرتها ٠‏ وقد تحسدت هذه 
المخاوف الاخيرة في وجه العفريت لحمبابا 
وطوطصن!ا القبيح والذي يبدو عليه يانه 
ملف من كثلة من امعاء مبرومة ملتوية ٠‏ 
ومع انها اقل اثارة للخوف من خمبابا » فان 
الالهة العارية المجنحة المرسومة على لوح 
) بقدميها اللتين 


7 9 لزع معنا8 


تشبهان مخالب احد طيور القنص ؛ وبالاسود 
والبوم التي تحيط بها , يصعب ان ترحي 
بانطباع عن مظهر ودي ٠‏ ومع ذلك فان آلهه 
مجنحة أخرى مصورة على زهرية اكتشفناهما 
في لارسا , يظهر عليها مظهر اكثر رقة ٠‏ فهي 
بيديها الم#توحتين المرفوعتين تبدو وكأانها 
تبارك كل من استفاث بها لتقدم اليهالمساعدة * 
فهي محاطة بحيوانن كل منهما ذو مظهر فج» 
كالطيور والاسماك والسلاحف ؛ ما عدا 
الثور ذو المنظر الشرس وربما المخلوقالذي 
بعث به الاله انو لمعاقبة كلكامشس ٠‏ 


5ه" - 


8 - لوح رسوم صغيرة ٠‏ الالهة ننتو 
ز اوائل الالف الثانى فى +م٠‏ ) المتحف العراقي 


وم لوح صغير ٠‏ خمبابا راوائل الالف الثاني قءمء ) المتحف البريطاتى 


تؤلف ملحمهة ملحمة كلكامشس واحدا من اعظم 
الابداعات شهرة ليس في اذاب 
النهرين حسب » بل وف الادب العالميا يضا ٠‏ 
فهذه القصيدة المستوحاة تعظمة : أو الحز 
الدوم بع ست و 
وواولية" , ولكن الاصل السومري والترجمات 


الحثية والحدورية أصبحت الان متوفرة 5 


بلاد بين 


يشتول نص الملحمة على اثني -غش.س. 
رقيم ْخ*خصص احد عفر رقديًا منها لتضستبة 
الطوفان ٠‏ وتتناول الملحمة على نطاق واسسح 
القضايا الاساسية لوجود الانسان ٠‏ كااحياة 
والممات » والصداقة والخصومات البشيية 
وهي تهدمنْ قبل 2 شيء على مشكلة| لخلرد ٠‏ 

لقد كان. كلكامش ملك الوركاء غغسيبر 
محبوب هن لدن رعاناه ٠‏ وقد التمس هؤلاء 
الاخيرون من الآلهة ارورو "اانا أن تمنحه 
رفيقا ٠‏ فوقع اختيارها على اتكيدو 0110م 
الرجل ا وحن الذي يحب مجتمع الحيوان 
الذى كان ابحمية بصقة ة فعالة . كيما يصدك 
بذلك الصيادين المحليين ٠‏ 

كان اديز غقفق وشبستك أن 
بدأ تذوق حضارة المدن ٠‏ لكن ادى 
اولاتصال بين كلكامشن وانكيدو الماضطراب 
فراح الرجلان يتقاتلان في الموقع ٠‏ ومن ثم 
تأنى حالة معاكسة تماما ٠‏ فبعد العراكاقسما 
ومن هئا فصاعدا 
اصبح الرجلان صديةين لا يفترقان 

قرر الاشنان التوجه 
ألى غابة ارز يحرس لها العملاق 
خمبابا او خواواق »همان ) ٠‏ وقد نجح 
البطلان في قتل ذلك العملاق » وقطع رأسة » 
واذ ذاك عادا ظافرين الى الوركاء حيث اقيمت 
المآدب احتفالا بانتصارهما * لح كلكامس 
فى هذه النقطة يرفض هباتك عشتار ٠‏ واذ 
إستاءت من مسلكه هذا + طلبت الآلهة الى 
ابيها « انو » ان يرس لى الثور السماري 
لمعاقبة كلكامش ٠‏ ولقد هجم انكيدو على هذا 
الحيوان فمزقه اربا اريا لكنه مات بعد ذلك 
بفترة قصيرة ٠‏ 

أما كلكامثى الذي افزعته فكرة ان 
ذات المصير مخبأ له ايضاء فقد راح يبحث 
عن الخلود ٠‏ ولقد سمح لانكيدو بان يعاود 
زيارة عالم الاحباء لفترة قصيرة + وان يصف 
لصديقه حظ الميت السيء ء في العالم السفلى» 
وبصفة خاصة اولئك الذين لمهم الاحياء * 
وتختتم القصمدة بهذه الملاحظة التشاؤمية ٠.‏ 


على اقامة صداقة ابدية ٠‏ 


زهت 


ب قناع الجبار خمبابا ( اوائل 
الالف الثانى قعم» ) المتحف البر بطاني 
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لم تكن الالهة 'تنتخذ دوما موقفا معاديا 
إزاء الانسان ٠‏ قتحن نجدها ايضا تغخمل 
بمثابة حماة وشفعاء عطوقين » وان فن النقش 
على الاختام غالبا ما يظهرها في مثل هذا المظهر 
التافع ٠‏ فهذا ايدي ‏ ايلوم حاكم ماري وعو 
يتكأ على عصاه وتعقبه آلهة شفيعة » يقترب 
بكل ثقة من الالهة التي ترحب به + ومع ذلك 
قان الترحيب في بعض الاحيان ينقلب الى 
صفة من عداء شديد ٠‏ فلا بد ان. نتذكر بان 
هذا عو العصر الذي شهد اول بيان مكتوب 
لالهة مجتمعين يقررون تدمير الجنس البشري 
عن طريق احداث طوفان . ولكن لمم نكن 
منالك حاجة الى كارثة طوفان طبيعي لتعريض 
الناس للنكبة ؛ لان في مقدورهم ان يقعدرا 
ذلك لانفسهم ٠‏ ولم تكن لدىالالهة عستارمثل 
هذه الوفرة من الخبراء ٠‏ فهي لا تشبه ابدا 
الية مارى المحبوبة المزدانة بالقلائد والاساور 
والتي كانت تبتهج عند الازهار العطرةالشم٠‏ 
ولم تكن عشتار تقتع بالاشراف على عناقات 
الازواج المتحابين ٠‏ وانما نذرت نقسها قبل 
كل شىء اخر ؛ لحرقة السلاح ٠‏ وكان 
حمورابي واحدا من اكثر المخلصين لها على 
الارض والذي شغف , كما يظهر ٠‏ بالسيادة 
وبأي تمن * 

لا يستطيع المسزة الا ان يتمعسى 
بان يبقى حتى النهاية ذلك الحكيم المثقف 
مشرع القانون ٠‏ فمع اننا نعرف الان بانه 
لم يكن اول من كانت لديه فكرة التحديد 
المنتظم للقاتون وتسجيل سئئه في مجموعة 
مدونة ٠‏ الا ان شريعته تبقى على الرغم مسن 
ذلك كله , انجازا مؤثرا ٠‏ 


؟لا ‏ هارى : مثظر تقديم ( اوائل 
الالف الثانى ق+م» ) متحف حلب 


لقد تجاوز حمورابي اسلافه اورنمو 
وبيلالاها ولبت عشتار الذين جامدوا ف 
كل هن اور واشئونا وايسن بالتتابع ؛ لان 
دشرعوا| القواتن ىق مما لكهم لقد كان املك 
واهب الشريعة نقسمه ؛ مصورا في اعلىالمساة 
المصنوعة .من. حجر البازلت الاسبود اللون 
التي حفرب غليها شريعته ااؤلفة من مائدين 
واثثدين وبمانن مادة , بدقة متتاهية ٠‏ ذهر 
يبدو منتصيا في موقف الاحترام 2 وقد رقع 
يده اليمنى امام اله العدل شمس الذيكاات 
كتفاه مضيئتين 7 والذى كان يمسيك ق بده 
اليمتى رمز السلطة » أي القضيب والحقة ؛ 
في الوقت الذي يملي فيه القاتون على الماك ٠‏ 
ولقد كان الاله شمش ذو اللمهابة والجلالة » 
يحدق بامعان في الرجل الذي, يتصر فكممثل 
له على إلارض ٠‏ والدذي وان كان مطاعا تمام 
من قيل رجاله ؛ الا ان عليه تفسه ان يطيع 
الهه ٠‏ ولم يكن تصوير المش_هد في ارض 
.مستوية بل على جبل اشير اليه بمتراكبات 
خط ثلائي استقرت عليها قدما الاله ٠‏ نا 
نجح النحات نجاحا باهرا في خلق جو عبن 
العنوار والصرامة والابهة , لكنه كان يخصضع 
للالزاعية الطبقية التي لم يكن امام الملك من 
خيار 'سوى تطبيقها * غخننخن اذا ما نلسرنا 
الى المشؤد تذكرنا بصفة حتمية الثبي موسى 
على جبل سيناء وهو يتلقى الواح الشريعة ٠‏ 


؟*0م 9ب سدوسة : شريعة اكلك حمورابي 
( القرن 4١اق0مء‏ ) متحف اللوفر 


ا 


4 - حومورابى ( القرن 14 قمء ) المتحف البريطانى 


مما حفظ في المتحف البريطاني » منحوتة 
نائئة نجد عليها صورة الملك العظيم وقد 
رسم بضفة مشابهة ولكن اقل صرامة نوعاما* 
وان المسؤولية في هذا تعود ٠‏ دون ريب »٠‏ الى 
ضعف جودة الحجر نسبيا ٠‏ ومع ذلك فان 
المشابهات التي تظهر لنا » تبين بان النحاتين 
صمموا. أن فبقوا قرنيا من الاصل السذئ 
كانوا يستخدمونه كنقطة ابتعاد » وان هذا 
كان بعاد استنساخه ‏ ولو بصفة فجة ‏ من 
صانعي الصور الاخرين / كما هو واضح في 
جملة من المسلات المحفوظة في متحف اللوفر * 


7- ا 


لقد تجم حمورابي قي جمسعحع بعض 
الفنانين الماعرين من حوله 2 ونحن مدينين 
إلى واحد منهم بهذا الرأس الذي نحت 
متب * والذى فبكن (ن. يعتبر يصطغة صائية 
20 شخضية للذلك الذي جعل ' لقشسه 
سيد العاله ٠‏ لق حفر التحاث على خحجسر 
ازرق مخضوض.. الدون هن الستيتايت ء 
المظاهر الممزقة الهزيلة التي ريما ترك المرض 
سمته عليها للملك حمورابي الذي تقدمت 
يه السن تماما ٠‏ ذلك ان الشفتين تنفرجان عن 
ارتسامة متكلفة بشكل فاتر » وقد تغضنت 
الوجنتان وغدا انفتاح العينين اقل من المعتادء 
وبدا الوجه تماما كما كان في لحظة محددة 
من ناريخ مدينة بابل وفي حياة اعظم ملك 
ليايل ٠‏ فهذه دون ريب صورة شخصية 
وواحدة من اعظمها اثارة للمشاعر في الفن 
الشرقي ٠‏ وفصل بلغت به الخاتمة ٠‏ وبموت 
حمورابي بدأ التدهور في الاسرة الحاكمة 
التي بقيت رغم ذلك تتطلع الى ان تواصل 
مسيرتها لمدة قرن ونصف قرن آخرين * غير 
ان بابل خلال مثل هذه الفترة لم تنتج شيئا 
يستحق الاشارة ٠‏ ولا شثيا جديرا يوضع 
الطويلة من العقم , قد تعزى الى حالة انعدام 
الامن التي عاشتها البلاد » والتي زحف فيها 
الكشيون من الشمال وشعب بلاد البحر على 
الحنوب ٠‏ وهكذا وللمرة الثانية انتصيرت 
اقوام بربرية على شعب تندين له الحضارة 
بعصر زاغر لا سابق له ٠‏ ترى هل ان ذلك 
الصرح الذي شيد بمثل هذه الدرجة من 
الصبر والتحمل ٠»‏ كان لابد ان ينهار امام 
غاز اجنبي ؟ سوف يصف فصلنا الختامي ما 
حدث فعلا ٠‏ 


هلام سوسة : رآأس حمورابى (؟) ملك بابل 


( القرن الثاهن عشر ق-م+ ) هتحف اللوفر 


العموريون وسلالة بابل الاول 


الفغاريات 


لوح برني 

زهرية لالهة مجنحة 
الواح صفيرة مصورة 
فخاريات غبرام اللون 
الواح صغيرة مصورة 


أسود حارسة 


الواح اسس 


امنود معيد 


داكان 


ا معدن 


دمية اير نزية 
بأر بعة وجوه 


الصدق 
والعساج 


الرسم 


)0م٠قاهؤ60-5015(‎ 


مصسر 


المملكة الوسطى 
٠6‏ -4لالا١ا‏ 


بلاد ايجة 


اواسط حكم 
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 #”..6 )‏ 6806لا١‏ ( 
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تفن “انان مسر 


تبوخة تسر 


ق ٠00‏ ) المسعف البر بطانى 


- بصمة ختم منظر اسطورى متحف اللوفر 

الفصّل السَابِعٌ 
الكشمُون وا لعيلاميُون فى بلاد بابل 
صل الميلام 


١١  اذ5ا-‎ 


مثلهم من جبأل زاكروس الى السهول التي 
برويها نهرا دجلة والفرات ٠‏ لكنهم جوبهوا 
عناك بمقاومة اكثر مما جوبه بها الكوتيون, 
ذلك لان خلفاء حمورابي لم يكونوا من الرجال 
الذين يستسلمون من دون كفاح ٠‏ لقد دير 
البابليون ان يتحنبوا الكارثة وقتا ما ٠‏ ومع 
ذلك فان وجودعم قد انتهى ٠‏ وفي حدود سنة 
+ 15 قبل الميلاد ثبت الكشيون اقدامهمم 
في مدينة بابل ٠‏ 

. لقد اظهر الكشيون قوة تكييفف 
ملمؤسة ٠‏ فهم كضعب جاق غير متحضر ) قا 
وجدوا انفسهم وجها لوجه ازاء تراث هفعم 
بالنسبة الى الواقدين الجدد * ومع 
فقد كان لهم من الذكاء ها يكفي 


للحفاف على سلامته بدلا عن تدهيره فلفد 


بالمشاكز 
م لل 


هما وحدوهو , 


احتفظوا » خلال ستة قرون تقريبا ٠‏ بنفوذ 
متزعزع على 'اقليم. لم يطمع فيه جيرانهم: سكان 
اراضي البحر فيالجنوب417): وفي المستنقعات 
الممتدة على امتداد الخليج العر بي حسب , 
بل كذلك وقبل كل شيء العيلاميون , الذين 
كانوا يقومون على الدوام بشفارات سدريعة 
ورابحة الى داخل البلاد ٠‏ 

والواقع انه.اكتشفت في عيلام ‏ ولا يعلم 
ها اذا كان شتروك نخوئتي قد ئقلها الى 
هناك بصفة غنائم حربية ‏ بعض المنحوتات 
الثاتئة العراقية الشهيرة جدا ١‏ والتي نشير 
الى اثنتين منها غلى سبيل المثال وعما ٠‏ 


)4١(‏ سكان اراضي البحر 2 يقصد بهم اقرام 
سامية جاءت هن الجزيرة العربية واستوطنت الساحل 
الايمن من الخليج العربي ابتداء من الكريت حتى ثهاية 
الاحساء وقد عرفت هذه البلاد باسم مملكة جرعاه نسبة 
الى العاصمة ( جرع ) او جرعاء * 


ابا" ” عه 


١ 3 5 1 27 هلي‎ 8 ١ 
َ جا رسيم عي اد‎ 0 
اللو 0 دع‎ 8 


ودج 


8 - عقرقوف ( دور كوربكالزو ) رسم جدارى + موكب ( القرن الرابع عثر 3٠م‏ 


مسلة ترم سن ؛ ومسلة « شريعة ؛ حمورا بي * 
كذلك اظهرت| لتنقيبات فق عبلام نصباتذكازية 
كشسية نقلت في احوال هماثيلة ٠‏ 

ولغرض ان نتأكد بان الكشيين: كانوا 
بصفة جوهرية متابعين لا مبدعين , فان كل 
يل ا يع اسوو ا 0 

لتي تقم على بعد زعاء عشرين هماد غربي 
انرق الذي تقوم فيه هدينة بغداد في الوقث 
الحاضر وفي المكان الذي يعرف اليوم باسم 
عقرقوف ولكن قدنياً سسوته « دور 
كوريكالزو » ؛ فهذه المديثة التي | 
في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ 
تهيمن عليها زقوزة عظيمة يتم الوصول الى 
تمتها بثلائة سلالم ١‏ والتي ماتزال تعلو 
خرالب المديئة القدبية من ارتفاع يملع مني 
قدم تقريبا + وعذه الزقورة تعد الان واحدة 


كانت 


م - 


من اعظم الابراج المدرجة في العراق ٠‏ والذي 
كانت تحيظ به جيلة هن المعابد : وهمي 
إماكن الاقاهة المقدسة المكرسة للآلهة اثنليل 
ولدليل وننورتا ٠‏ 
ومناك قصر كبير شيد طبقا لقثفون 
العمارة القدبمة » وزين برسوم جدارية 
تؤلف مواضيع هتدسية ٠‏ واشكالا نباتية ,؛ 
ومواكب لرجال يرئدون طرابيشس بيضاء 
وبشعور سوداء +٠‏ ووجوه واذرع ذات لون 
احمر , تبرز بعزم على الجدران الغبراء ٠‏ 
ولقد التجأ القن الاشوري مؤخرا الى كاه 
المواكب الطويلة ( لكنها نقشت ت على الحجر ) 
والتي تخلد امجاد الملوك ومثجزاتهم / اولثك 
الذين كانوا دون رئب بتحسسون الحاجة 
الى دعاية من هذا النوع ٠‏ وذلك لغرض ارضاء 
انفسهم وللتاثير ف الزوار معا 


++ عقرقوف الزقورة ( القرن 18-14 قءم) » 


ولم يشيد القادة الكشيون لان 
عاصمة ٠‏ تنافس اعظم عاصمة موجودة آنذالك 
حسب , بل انهم اظهروا اخلاصهم للاسلون 
العراقي ؛ وذلك عن طريق ترميم المبساني 
التذكارية المخر بة في المدن القديمة ٠‏ ويمكن 
ان نشاهد اثار مثل هذه الترهميمات ف نة 
والوركاء وادد * وهي تدلل على احترام هذا 
الشعب للالهة انليل وانانا » وثنار التي لم 
يقووا معابدها حسب بل وزينوها الى حر 
القديرين والبناةالمسهورين الاا نهم لم يستطيعوا 
التغلب على فضاضة وقلة خبرة متأصلتين 
فيهم » ولم يقدروا , حتى في امهر اتقليداتهم 
لاسلاقهم , اخفاءهما ' ولناخذ على ذلك 
مثلا المعبد الصغير الذي كرس للالهة انانا , 
والذي اقامه الملك كر انداش في الوركاء > قلم 
يكن المخطط ولا الملوضوعات الزخرفية , 
تنتمي الى العصر الذي شيد فيه ٠‏ فعل 
النقيض من ذلك يذكرنا مخطط البناء 
وموضوعاته بكل. وضوج ٠‏ تمعد بور 
القديم الذي يسبق هذا المعبد بالف وخمسمائة 
سنة ٠‏ لقد زينت الواجهة المبنية بالطابوق 
بصيغة عراقية نموذجية ٠‏ مي الزمرية 
الفوارة ٠‏ ولكن احتوت معالجتها جملة من 
الالعناصر الجديدة » ويصفة ملموسة , تجار" 
الآلهات , وتناوبها في تجويفات ضيقة ٠‏ فكل 
واحد هن هذه الشخوص بمسك بزهرية في 
كلتا يديه تتفجر منها جداول هن هاء يسيل 
في خطوط متموجة هن حنية الى حنية » وفوق 
الطلعات فيما بينها * ومع ان كلها ميبتكرة 
نقد استعمل الكشيون الاجر المقولب والذي 
كان يعرض ٠‏ عندما يتم جمعه بكميات وافية, 
عن الحجر ٠‏ ويثبت سوية بطريقةما , لتؤلف 
منحواتات فخارية ناتئة متواصلة ٠‏ 


541 - (أ) الوركاء معبد كرانداش (ب) تبه كورا 


-/ت- 


- 7 


مثل كسير من 
كوريكالزد » 

سومر د 

المقدسة 

الطبيعية او تخريب سن 


٠‏ قوة غ 


تفوق الكشيو 
انها تعزى 
سيما التمثتال الثاني 


الحالتين قولب الحيوان 


اكتشف. تي 
المقولية 

ولو 

ناي ٠‏ ففي كلا 
ولا 

حسث 8 وهي 
ٍ لها وعهىي 


تتقدم برشاقة وبخطي لا صوت 


ن فى نحت التماثيل الحيوانية ٠‏ 


اه 


الوركاء زخرفة جدارية لعبد كرانداش 


( القرن الخامس عثر قءم») متدف برلين 


عام م لك ل 53 


-- د -. سن الدع تيه ص سج سل مم" 
0 2 سحيو -- كع سيدع-- 35 
حففاصاة عست عع 0 


2ك 


اث سام 


0 


فقن 


عودع ععرقوف : 


ا 2 


لبوة ( القرن 14 ق0١م»)‏ المتحف العراقى 


تطارد بصلابة شديدة فريسة سيئة الحظ 
ابصرت بها توا فغدا مصيرها مقررا ٠‏ 
والشيء المتباين جدا في الالهام مسي 
احجار الحدود التي عرفت باسم « الكدوزو.٠‏ 
فهذه الاحجار التي اودعت في الاماكن المقدسة 
غطيت بكتابات وزينت بمنحوتات ناتئفة , 
تعطينا نظرة عن ذهنية الكثشسيين 
مقأهيمهم للعالم الاخر *٠‏ هثاك كه 


2 ذف 


الاختلاف في تركيب هذه النحوت الناتثة ول 
ان بعض العناصر المحددة موجودة فيها 
باستمرار + فعلى احد احجار الحدود ؛ وعمو 
محفوظ في متحف اللوفر » يتهقدم الملك 
ميليشباك اهمأ طوزاع1/] (الق.رن 
الثاني عشر قبل الميلاد ) ابنته الى الآلهة نانا , 
وبذلك يجدد موضوعا استعمل باستعرّار 
في نقرش الاختام في عصر كوديا وفي عصير 
سلالة اور الثالثة *٠‏ لقد اخذ الملك مكانة 
آله وسيط بذات الطريقة التي كان يمثل بها 
مؤخرا «مردوك ‏ ابال ‏ ادين» دور كان 
سماوي ٠‏ فالتحول عن التركيز . وان كان 
طفيفا لا خطأ فيهء لا يعني ان الدِين 
قد فقد مكانه ٠‏ فعلى عكس ذلك: نجد 2 في 
احجار حدود همعينة غطيت كلية بالرهموز » ان 
الصفة الدينية هي السائدة ٠‏ 

هناك واحد هن افضل امثلة احجار 
الحدود يحمل اسم الملك. ه ميليشباك » ايضاء 
لقد ارتد النحات هنا الى النهج السومرى 
في تقسيم السطح الى حقول احدها فوق الاخرء 
لكن الصور التي تزينها تتالف من سلسلة 
رسوم ليس من الهين تفسيرعا دوما ٠‏ فعلى 
الشريط الاعلى نشاعد الثلاثة العظام » انو 
وانليل وايا ء يتقدمون على ننخورساكد 
19 ويسيطرون على الثلائي 
السماوي وهم هلال « سن » (الاله القمر ) , 
ونجمة عشتار » وقرص شمشس المشسم ٠‏ وعلى 


٠. 1 
: والحرب‎ 


الحقل الثاني توجد آلهة الجحيم 


نركال ٠‏ زيابا وننورتا ٠‏ 


55 الوركاء : لبوة العصر الكشى ؟ طبن غير مفخور 


5 احجار حدود را,ب» هلشباك متحف اللوقر (ج) مردوخ - نادين | اكخى زد) تبوخذ تصر 
التعحف البر بطاني 


ونشاهد على الشريط الثاني من الاسفل 
شكائر مردوك ونبووكولا + وما نزال الى 
الاسقل مقع ان نحدد هوية ادد .هم 
مدن العواصفي, وشيكق يبحمل .فيا )ا 
ونتكرسو مع همحراث * وممئاك طائر حط على 
مقربة منها ريما كان يمشثل شكمونه 
عليا يرك ٠‏ للكت 


١‏ وهو الاله الكش ىالوحيد 


وعلى اوطا حقل نرى الافعى 
ذات القرون والعقرب وعما صفات تتكيز بدا 
واشارا ق,وطوا غير اني الرمن 
الوجود في اقصى جهة اليسار يتحدى 
التفسير ٠‏ وهكذا نجد ان حجر الحدود يحتوى 
نصويرا واقعيا وخياليا ورمزيا في وقت واحد 


لجمع الآلهة في الشرق القديم ٠‏ 


لقد انشسأ الكشيون مدرسة واسثولى 
هلوك سسلالة ايسسمن الثانية الذين خلفرعطمتم 
في بلاد بابل » على لغتهم التصويرية ٠‏ فهذا 
الملك هردوك ‏ نادين ل اكخي عاناك قا 

عام وزلحل؟ ( القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد ) قد صور نفسه على حجر حد 
ناته الكل قافا , 
لالهة ساميين فوق 


وبالنسبة الى هبادرة 


ود 
أىافر نز رمزى وهياكل 
الصورة الملكية 

نبو حدنصر الاول 
( القرن الثاني عشر قبل الميلاد ) فاننا مدينون 
بمجموعه حضيقيه هن سلته حقول لخكتل 
الملوضوعات المعروقة » بالاضافة الى بعضن 


ها يظهمر لاول مرة 0 


القنطروس مع قوس ونشاب ٠‏ 


و جمو مثلا صورة شمة 


#ايات _ 


95 راءب) حيوانات متفابلة ( القرن ١7١‏ قءمء ) متصفا برلين 


ويتصف النقش على الاختام الكشية » 
وهو ليس باقل مما هو موجود منه علل 
احجار الحدود » بانه عبارة عن فلسفة لاهوت 
خاصة بفئة قليلة ٠‏ ففي الرسوم المنقوشة 
على الاختام الاسطوانية يمكن تمييز اسلوبين 
متغايرين جدا ٠‏ فالاسلوب الاول مستخلص 
من التقاليد البابلية القديمة » وفوق كل 
شيء فانه يأكد العلاقة المباشرة ‏ وهن دون 
ابة وساطة بين المتعبد وآلهه ٠‏ فشعاراته 
قليلة لكنها ذات صغة مميزة 2 هي الصليب 
والمعين والهلال ٠‏ والتي اضيفت اليها وريدة 
بمرود الوقت 2 ومن ثم اشكال حتواييسية 
( ذبابة نحلة , كلب , افعى » جرادة' ورأس 
غزال)* 


5/8 - و6 ب سوسة مسلة ملك قف امام اله متحف اللوفر + © 


اما الاسلوب الثاني فانه يبرز الحياة 
والحركة مع بعض الحيوانات التخيلية 
والاشجار والنباتات التي تبدو غير حقيقية 
نوعاما * وهناك اشكال منقولة عن فن 
التصوير القديم ( الآله الذي يحمل زهرية 
فوارة وصياد السمك ) ٠‏ غير ان كل مذه 
الاشكال هنا 2 والتي تمثل اختلافا واضحا 
عن الصفة الجامدة للاسلوب الاول » قد 
طغت عليها القوة المحركة الشسديدة ء 
كالحيوانات المتوثبة والطيور المحلقة يل حتى 
الخضراوات يبدو هليها قد صورت متلائلمة 
مع ذلك الامتلاء بالحيوية ٠‏ على ان الضيء 
الملحوظ تماما هو الاختلاف بين رسوم احجار 
الحدود ونقوش الاختام الاسطوانية ٠‏ فعق 
احجار الحدود توجد وفرة واسعة من رموز 
ليست موجودة على الاختام الاسطوانية » 
وانما على الفكسش مسن ذلك 
استعملت علامات ومواضيع معينة في رسوم 
تكن موجودة في اي من احجار الحدود ٠‏ 

ترى هل ان اختلاف الاغراض الوظيفية 
للاختام الاسطوانية ولاحجار الحدود 2. هو 
السبب لهذه الفروق ؟ مثل هذه المسألة 
تستحق البحث ٠*٠‏ 

وفي الوقت الذي كانت فيه السلالة 
الكشية تحكم في مدينة بايل , كانت هناك 
سلالة عيلامية قد اقامت حكمها في مدينة 
سوسه ٠‏ هناك جملة مظاهر مشتركة بين 
فنون هاتين السلالتين 2 من ابرزها بعضس 
السذاجة الاقليمية ٠‏ فقد ظهرت هذه الاقليمية 
قبلا في عدة مسلات محفوظة في متحف اللوفر» 
نحتت في عيلام في عصر سلالة بايل الاولى » 
وانتجت ثانية واحدا من موضوعاتهها 
المفضلة ,» و نعني به الملك الذي يقف امام 
آلهه ٠‏ ومع ذلك فان العيلاميين الذين سبق 


5 مم‎ 1 1 
4 : ١ 01 0 


- 00001 ١ 


١ 


١ 35 358 7‏ 
17 1 3 0 
. 3 ؟ تق 
ا ع1 0 0 0 
عن ا 0 5 
مد 


7 24 


جيرانهم ٠‏ فلقد شيد الملك انا © مستوة 
مقطلل 0485لا صف _ة أن ممويسا. 


من حجمسبية ضحوابق زره 


ا 0١‏ . 5 جرححة زفي 
وثان المعيد الرانع فى قمة ([ 6" 
3 ا الرخورة والسذء 
تومن ال ( الشسوء 1" 

عط || كحك عاق مزرزورنروم 
يهيمن على السهل هن ارتفاع يزيد ع: ماه - 

3 . 13 2 58 هانة 
وسدين خدمط - .وال حميم البرج والعناية إل 
شيد بها ؛ ببرهن ع 0 

2 .+ حرس عل رجود عصصر 
بالرخاء الواسع ٠‏ متبرسسم 
لم يكن التفوق الذي مارسه صا 
التماثيل البرونزية خلال ذات /١‏ 
مدهضا ١‏ ذلك ان تمثال الملكة ( نبير 
نكم أأمقلا 


3 ليس ١‏ بالف سبة ا - ننرئنا ٠.‏ 


التطور التقنى الذى حدث هناك كل بالنظر 
ايضا الى الضوء الذي يلقيه على فن التصوير 
الشرقي بصفة غامة ٠‏ ومع ان هذا التشال 
يمثل كتلة يقرب وزنها من طنين آلا ان حجمه 
يتلل اياي تيكل من الافت ان مل 
هذه الشخصيه الملكية حقا » شخصية تلك 


استقبال » هن ضيف الى ضيف » وهن متودد 
الى متودد * ومع ذلك فالواقع ان اليدين 
المتشابكتين تظهران نبير ‏ اسو في وضع 

م ل ١‏ ِ ِ 
تعيد + ولكن المؤسف هو ان تفشل_بسخرية 
القدر _الهدايا التي قدهمت للآلهة والادعية 
التي كتبت على مطرزات ثوب الملكة » ني 
حمابة هذا التمتال هن ايدي المخر بين الاثيمة» 


2 ب 
جنب وبرج 


ساسع وص واب 


 4٠*‏ سسلوسة : هوكب المحار بين (اواخر الالف الثاني قء١مء‏ ) اللوفر 


لقد لعبت عملية تدمير الآثار دورا تخريبيا 
كبيرا ايضا في تدمير جملة نصب تذكارية 
من امثال المنحوتة الناتئة البرونزية التي 
تخلد انتصار العيلاميين والتي عرف عنها 
بانها كانت تضم ثلاثة حقول على اقل تقديرء 
فهناك سبعة محاربين في مسيرة كل واحد منهم 
متسلح بذات السلاح المنحني ذي القبضة 
الطويلة ٠‏ ففي هذه الوسيلة التي اريد بههما 
تمثيل هوكب من رجال مشاة ٠‏ والتي يعتمد 
تأثيرها التام كلية على التكرار المتسلسل 
لطراز شكل مفرد ٠‏ نجد للمرة الثانية اجراء 


7 ا 


كان مفضلا لدى الحثيين ومن لم اذه 
الاشوريون والاخمينيون من بعدهم ٠‏ 

كذلك تم تشويهالمسلة التياقامها الملك 
« انتاش هوبان » تشويها فظيعا ٠‏ وتبين 
اعادة جزئية لها أن العيلاميين كانوا للمرة 
الثانية يسنلهمون الوحي من العراقبين (مثال 
ذلك الحقول المنظمة احدها فوق الاخرر , 
ومشاهد الملك امام آلهه , والجني الذي 
يحمل زهرية' فوارة » والقور ذو الراسس 
البشري ) ٠‏ ومع ذلك فان بعضا من عناصر 
هذا الفن اصيلة * على ان اشهر مثال للاصااة 


4*١‏ ا سوسة : مسلة اونتاش ‏ خوبان 
مفصلة ( ١١5٠١‏ ق١م٠‏ ) متحف اللوفر 4 
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75777 2 بعكم نعاض : 
أ رعرع عر مرا جره 2 بر ا 
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+4 - سوسة مفصل تمثال اونتاش ‏ خوبان (+0؟١‏ ق١م+)‏ متحف اللوفر 


+0 سوسة : راس رجل ( اواسط الالف الثاني ق+م+ ) اللوفر 


طلس 


5 1 


51 1 ع ]| 
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/ا*4 - سمة : رآسر 1 . 
ار راس رجل متعح ( اوائتل الالف الاول ؟ ق »مم٠‏ ) اللوفر 


وعناك استثئاء آخر يتمثل ف رأس 
برونزي فخم لعيلامي صاحب مقام رفيع 
2 . 


محف وطظ الان في همتحف متروبوليتان في 
نيويورك ٠‏ فالوجه يعطي انطباعا لوقارحريص, 
وقد مشط الشعر منسدلا تحت عمامة تحيط 
بالحاجب اخاطة قوية» اما اللحية التي صقلت 
وعقصت بكل اعتناء فانها قل امتدت حتى 


55 عحمدان ؛ راس نسل عسلامى 


( التصف التاني هن الآلف الثاني قءم٠‏ ) متحف متروبوليتان ثيوبورك 


عظام الو جنتن , وسدو الصشفقتان تبحخت شارب 
فهلن : ببيقة د واليسق نقكلك > مما ين اعتكسن 
ترفع نستطيع ان نقرأه» دون شكء فى العيين 
أيضاء واللتين كانتا مطعمتين ففوقت ما لكنهما 
الان فارغتين + ومع ذلك فحتى نظرتهما 
الخفية تتحدث عن التأملات الصامثة لمذا 
الملك او الكامن ٠.‏ 


ا 


وفي ناريخ متأخر وفما امتد عدة قرون 
لكنه يعود من ناحية الاسلوب الى ذات الطراز 
من الفن , ينتمي الرأس الفخاري من سوسة 
والمحفوظ الان في متحف اللوقر ٠‏ فالوجسه 
متضلب والقنفعان تعبراقفن التحزى منالوهم 
ومن الاستنكار ايضا ٠‏ فهذا النتاج ذو اهمية 
فائقة لانه يبرهن على ان صانعي التماثيل 
الطينية انوا اكثر من حرفيين ٠‏ لقد كانوا 
قادرين على صنع صوز تشب ه الحياة بسكل 

نختتم هذا المسح للفن العيلامي بتصب 
من اواخر القرن الثاني عضر قبل المبلاد » 
و نعني به اللوح البرونزي المعروف باسم 
ست شمشي أطعمة58 6ز5 والذي 
يمثل على وجه الدقة احتفالا كان يقام عند 
شروق الشمس ٠‏ فالصورة تمثل 'رجلين 
عاريين يجلسان على قدميهما وهما بمارسان 
طقوس الوضوء بالماء , في مكان محاط بادوات 
دينية انباسية تتألف من زقورتين » ومائندة 


نذور ٠‏ وعمودين » وبعض الاحواض 2 وجرة 
كبيرة للماء » وغابة مقدسة ٠‏ 


والكتابة المعروفة في الزاوية والتي 
تذكن اسم الملك شلهاك - ان.- شوشتاك 
تساعدنا على ان تثبت تاريخ هذا اللوح يبت 
مهناك وثيقة اكثر وضوحا من هذه: ذلك لان 
نظرة واحدة الى المشمهد تعطي معناه حالا* فهو 
لا دضور ديانة عيلامية حسب بل ويمثل ايضا 
خلاصة لكل ممارسة الطقوس الدينية في 
الشيرق القديم ٠‏ تذكرنا الزقورات يسبهل 
العراق ٠‏ وتمثل الغابة المقدسة تعشق 
الساميين لاية شجرة خضراء ٠‏ اما الجرة 
الكبيرةفانها لا تذكرنا ب (ابسو) حسب بل 
و وبالبحر النحاسي » ايضا ٠‏ ( سفر الملوك 
الاول ن, © ٠)‏ أما العمودان فأنهما مصوران 
بصفة شهيرة في معابد مديئة صور , وكذلك 
معا بد مدينة القدس * 


فهذه التقاليد الدينية الدالمة , 
لوحا ما يناظرها بصورة اساسية مدن 
مملكة الفن٠‏ ذلك لان استقرار الطقس الديني 
ابعد من ان يكون التفسير الوحيه لمثل هذا 


التكرار ٠‏ فهناك قوائين خفية اكثر عمقا تتحكم 


6 


سوسة رقيم ستشمش مفصل متعبدان متحف اللوفر 


بلغت يلاد بين النهرين بالكشيين 
والعيلاميين المرحلة النهاية لتطور طويل الامد 
تميز بانجازات عظيمة في كل ميادين الجمهد 
البشري » ووسم بسمة العبقرية الخلاقنة 
الاصيلة» غير ان الحضارة العراقية لم تتعقب 

الخط البياني الصاعد بصفة ظاهرةفي التقدم* 

فالخط يرتفع عاليا لبعض الوقت » ثم بس تدالى 
وراء مثلما هو الحال بالنسية للحياة ذاتها 
التي لا يمكن ان تستمر في حالة من الارتفاع 
المستديم فالمرحلة التي وصفئاها لا تمل 
محض نوقف حسبء بل ردة واضحة : ومع 
ذلك فان مثل هذا التوقف لم يكن دائما »ذلك 
لان بلاد دين النهرين ستستائف مسيرتها 


8 - سسوسة ها سمى برقيم ستشمشس 


المتقدمة وتقدمها لمده تقرب من الف ستنة 
اخرى والامر الطليعي حقا هو ان التطور 
الجديد ان كون استمرارا منطقيا وسيطا 
للماضى ٠‏ فلا بد من ان تكون هنالك قاعدة 
متباينة وطرق متبعة مؤثرة حقاء لكنها حد 
متبايئة في الاليام 

.واذ ادرك الاشوريون ماضيهم كل 
الادراك» فسيظير عليهم بأنهم قد مين 
من البقاء مخلصين لهذا الماضي » ولو | تسم 
صمموا ع1 لى ان نتغوقوا عليه » وان يتح ركوا 


في نطاق الث بوعة» كفن هذا د كما صثرىق م 
نجحدوا نجاحا باهرا . لكن في المسار المألوف 


تت 


( القرن الثانى عشر قءم») متحف اللوفر 
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بصمات اختام هن العصور الكثسية العبلامية 


يون والعيلاميون 
بلاد بابل 


هم الكوتيون نهاية 
- بالنسبة 


وفمل الكتسيون ذاتالشي' 


الآلهة في اشكال من التخيل الرمزي 

فن النقش على الحجر لديهم يدلل على سسمة ١‏ 
دينية باطئية نوعا ما * 

ويذكرنا العيلاميون في وسائل عديدة اونتاش خوبان 

بالكسيين . فقد كشفت التنقيبات في سوسة» 

وخوجه زمبيل عن وقرة.من التتاجات الي شتروك نغودتي مبوسة 
اعانتنا على ان نميز الصفات الغاصة لفنهم ٠‏ كوتين نخونتي ١‏ سوسة 
من امثال العمائي التذكارية ( زقورة عوجة: هلهاك. إن شوشتاقة + مبوسة 
زمبيل ٠‏ والنحوت النائرة في الحجن 2 وقي 
البرئن , والاجى , والتماثيل البرنزية 


اسو ) والتمائيل الصغيرة والكبييرة على سلالة ايسين الثانية 


( نبي 
حد سواء ٠‏ فكل هذه تبرهن على ان الفن ايلا 
العيلامي كان ايعد عن الخشونة والترتيهيب 
يك بحت ريق تون الاو ١‏ تقد تق 
لمتعمد جر حدود 
6 8 4 8 . . او 
لقد بلغت مدنية بلاد الرافدين نهاية 00 9 ١‏ 
مرحلة تطور طويلة + نا الآن: ققد وصلت وس ال 0 زمبيل 
إل نكن لكوم + ١٠١١-5‏ زقورة 3 
ا 
ءا 
ع 


ولابد ان يبدأ الآشوريون بداية جديدة» 
وهم المنصر الذى قدد له إن يتفوق على 
الذين سبقوه ٠‏ وان يواصل عمله على نطاق 
او جد . 0 


مصير 


سلالات الهكسوس 
اكد ١٠4هل1‏ 


--20 م1 الوقيد 
الملكة الحديثة اواخ قصور كريت 00 
م1 4ه١١‏ اواخر منوانالاول 

)١440 .وه‎ 0 

قبور مسينا 
رعمسيسن الثاني 
١18 114‏ 
فعمسوسين (لثالت اواخر حكم 1 


ا يرل متوان الثاني 
ا 71 


وار متوانالثالث 
11 


رعمسيس الثالث اواخر قصور مسينا 
ؤدولا- ككلل ون مثنيق 


؟ - عواصم العصر السابق لسنرجون ٠١‏ المراكز العظمى ها قبل التاريخ 


8 - الشرق الادنى تحت حكم الكشيين والعيلاميين 


47 - مواقع بلاد الرافدين هن الالف الرابع حتى الالف الثانى قبل المبلاد ٠‏ مناطق النفوذ 


4 مواقع بلاد الرافدين 1 


انيتا 
3-33 أز5 قم ) 

لدو 
«طماءك المآ 


و > أنه 
53 معتبي ير إعالام 
بيل (١‏ عابيل بن | 0 : ع اد 
“ل بن 'دم : راع ضحلى بخيرة قطعائ 
( سفر الخليقة ) 0 1 

1 ابرا 9 
براعام ( ابراعيم الخليل ع ) نبي ولد في مدينئة « اور » 

ومو والد كل هن اسماعيل واسحاق 

الى اله البو ع ال ا : 
| 0 0 حي تمثاله فيتل اسمر اثناء التنقيبات سنة 191741518 
0 لنصف ول من الالفالثالث قبل الميلاد . محفوظ في التحف 

3 5-١ 7 8 3 ١ 
ا 00 1 سبار »: مدينة اكدية فيهامعبد الاله شمس : نقب فيهاا هرمز رسام في‎ 
الفثر 2 - 4 والهرشل سس نة1414 وكل من جوردان واتدري سنة1؟19‎ 
لبوجبنبو ابال اددين ( المتحف البريطاني ) ومن‎ ٠ اشهر تم وجدت فيها‎ 
وجد‎ ٠ للحتي إن تكون المسلة التي دونت عليهاشربعة حمورابي قد اقيمت هناك‎ 
فيها حجر حدود يعود الى نبو خذ نصر‎ 

البو كمال مدينة سورية انشأها الاتراكاسنة 181 على مقربة من الحدود العراقية 
وهي لاتبعد كثيرا عن مدينة مارى » 

ابو شهرين ( اريدو ) : هدينة فوالقسم الجنوبي من بلاد الرافدين وهي مركن 
عبادة أنكى ‏ ايا ) أله المياه الجوقية ٠كشفت‏ التنقيبات فيها عن مرحلة من تاريخ العراق 
سابقة للعصور التأريخية تتقدم مرحلة عصرالعبيد ( بضم العين ) . من العمائر فيها 
مخطط المعبد السابع ومعابد الطبقتينالخامسة عشرة والثامنة عشرة 

الاخمينيون : سلالة حاكمة فارسيتملنها كورش الذي اصبح اول ملك فيها سنة 
7 قم . وقد انتهت هذه السلالةسنة. 88 ميلاديةبوفاة دارا الثالث قدمانوس 

أدب ( انظر بسماية ) ٠‏ 

ادد :آله العواصف لذى الاكديين . عرف لدى السوريين والفيئقيين والكنعانيين 


باسم ( حدد ) : 
ا ل الكتبة غر على ختّ اسطواني اكدي محفوظ في التحف 

البر بيطا ٠‏ 

ريطاي 


ادونيس : آله الخصب لدى الفينيقيين ٠مات‏ وولد من جديد ٠‏ اما قريئه في بلاد 
الرا قدين فهو «تموز» او «دموزي» 

البحر الايجي : قسم من شرقي البحر الابيض المتوسط بيناليونان واسيا الصغرى: 
اطلق اسمه على مرحلة مبكرة من الحضارة الهلينية * 

ابيسوب : كاتب الامثال اليونانيقتة | القرنان لا" ف ٠‏ م) 

أغاد بالكاف المعجمة ) : انظر « اكد » 

اكلامادوغ : هلك اور الذي عثر علىاسمه منحوتا على ختم اسطواني في القبر 
١.5. (‏ )من المقبرة الملكية في اود 

اكد : هدينة ومملكة قديمة (ربماتانت في الموقع المعروف ياسم دير ) كان اول 
ملك فيها هو سرجون القرن الخامس بي والعشرون ق ٠‏ م .) والتي انتهت سلالتها 
الحاكمة في القرن الثالث والعشريمنق.م . يطلق الاسنم « اغاد » احياناا على 
اللدبنة وعلى الدولة وعلى السلالة الحاكمة 

< الاحيمر ( كيش ) مدينة سومرية مقرعدة سلالات حاكمة ( من السلالة الاولى الى 

الرابعة ) ٠‏ مرادفة لمدينة بايل : نقب فيهاجنيوياك من سنة 1915 وما بعدما ونقيبت 
فيها بعئة مشتركة من سنة 1175 الى 1511 * 


)١(‏ رتب هذا المعجم حسبما وضعه المؤلف عسلى اساس حروف الهجاء الاتكليزية ٠‏ وقد ترجمناه كما هو 
ولم نحاول تبديل تسلسله وفقا للحروف العربية *٠‏ 


وس 


:: أشية حلة ف ل ء. 

بروسنة1919 اطلق على مرحلة من تاريخ 

ون زود لقب و9 والوركاء ( الالف الرابع قبل ايلاد ) . 

ع بعدة استكشافات مهمة خلال الشرق 
8 الشدش. ,عور , اثل بلا وغيرها ) ٠‏ 


وذ كن ريه للشائية وقد بن 
إيتب في مدينة افسود الى معابدعراقية كثيرة قل, لعي 
وا الخلوة الداخلية ١‏ غر ٠.‏ 
عن الاله يقيم فيها عاتن تمراد ويبشكل 17 


ع ل ات ْ 
كر 8 م ناشهر الابراج 7 بلاد بابل اثناء العهد الكشسي 


. 30 وحيلب: * 060 ين" 2 ١‏ 
إبلان الهمة هي دمشسق اوحماة اد منطقةالخابور على بعد نسعة اميال شرقي شكاربازار 
إربت : تل في القسم الاعلى من 
فية ملوان سئة 1955 ١ 5206 ٠‏ ش ْ 
يبلن هلوات الرافدين مثل المقر السفلي لدونكي وبورسن 
598 للك : شل عبرائي عرف لدى بسلاداار بن 
خر الالف الثالث ق*م 90 1 
لٍ 00 17 ف جبلية الى الشمال من بلاد الرافدين عرفت لدى القدامى باسسم 
ارارتو * 8 نينوى نقب فيه ملوان سنة 1919 ٠‏ كشف عن شواهد 
ة : موقع صغير قرب نينوى انقب في معنه.< 
ارد ” خ ار ( سامراء »وحلف ٠‏ والعبيد ) وهو اسم قديمغير معروق. 
5 نان لل ( حداتو ) موقع في اعالى سوريا نقبت فيه بعثة توزيو ب دانجان في 
000 رت على منحونات الل ة وتماثيل ومجموعة نفيسة من عاجيات سنوي 
سنة 1918 0 9 
ق متعفى اللواقر ولب + ا 
9 لخر التي خلقت البشريةبالاشتراك مع الاله مردوخ ٠‏ 
الفوارة : زهرية مدورة ضيقة العنق كانت تمسك بها الالهة والجن ويتدفق منها 
الماء احيانا ( الهات ماري والهة والهات الوركاءوالهة خرسباد ) 5 ل 
الحمار العازف على الموسيقى : موضوع عراقي عم عليه في تطعيم زخرفي لقيثارة ِن 
اور ٠‏ عاد الى مي , و السحسيواتريها يني 5 
اشور : انظر قلعة شر 
اشور بانيبالك : ملك بلاد اشسسور( 775-1148 قبل الميلاد ) اشتهر بقصر. 
ومكتبته التي اكتشفها في نينوى كل من منري لايارد وهرمز رسام ولوفتس ٠‏ خلد وى 2 
م + الحود وانتة يل اللو اسخولاتهة في (لتبيف .الب بيطاي + 
اشور ناصربال : ملك بسلاد اشور( 85 - 401 قبل الميلاد ) زوق مدينة كالغ 
( نمرود ) عثر على قصر يحتوي على منحوتات فائقة نقلت الى الب : النروطاق ويه 1 
لدي لض لاقي ٠‏ وعل عاجبيسسات ثمينة في لمتحف البريطاني والتيك دري 
,تمثال حجري في المتحف البريطاني غ 


بلاذ اشور : منطقة 5 . 
من أمثال 1 امال نير 00 فيها جملة من المدن كانت مراكز كبرى للحضارات 
( خرسياد ) ٠‏ سر تمرود ) ونيئوى ( قوينجق ) ودورشاروكين 
اي : سكان او اهالى بلاد اشور 

ال : هديئةه , 

ورم سي رامال عضر عل امسن الميل: الدعوربي ببقاق لدي لبوا انيد 
اثيئا : عاصمة 5 8 
اول ثنار : 0 28 اليوتاق الف سبع عبد وعدم الأكرويو لس وجبل ليكابتوس ٠‏ 
الفامن + مودو جة 210 لبر نزي المعروف باسم متعبد لارشا ٠‏ 

7" . سن ضورة زخرفية استوملت انيه فى فخاريات ذ التار بخ 
عثر عليها في عصري الاز بجية يرت و0 ا فجر التاريخ 
5 خ نو 
بطرت أسم ستماضي لالهة الكنماتيينذكر في التوراة . 

5 + الا الضمتي السومروريه اخناوةياصة "إلى تكررق الدلدين .+ 
حي بابل ْ الدينة العاصمة الكبرىفي قلب بلاد الرافدين نقع على نهر الفرات 
1 حوالى مين ميلا جنو بي بغسداج »وكرت قي اوائل القرن الرابع والعشرين قبل 
10 ولإسيما رخاوءما في عه حمورابي(70955 100.2 قم ) واخيرا في عهد الملؤك 
ا اا سك ا ات ا ب و 0 
كورش وطبقا التقويم تاريخي معتدل اعده كل من سمث وانغئاد واقتبساه عنهها هتا »6 
السعبراك بطلالة بابل كيين سنة 1815 الى سئة ١540‏ قبل الميلاد ٠‏ 

بابليونيا تشمل منطقة بلاد بابل بمافيها العاصية ”. 

البابليون : سكان منطقة بابل ويستعملهذا الاسم احيانا للاشارة الى سكان منطقة 
اقسع تختضين اواسط وجنؤي: بلاه الزاقدين وئذلك عد بمض. الالاديين _تتحدئون. احياة عن 
المدنية الاشورية البابلية مثلا ٠‏ 

البيتلوس * حت مقابجن نيتى غالبا في اناك العبادة السامية > وحدا مود له“فسي 
معبد نني زازا محقوظ الان ف متحف دمشق ٠‏ 

شارلزباكي ( بالجيم الفارسية :اثاري امريكى سبر اغوارتبة كورا . 

بغداد : عاصمة العراق اسسها الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور سبنة ١كلام‏ * 
انشئت قي الاصل على الضفة اليمنى من نهر دجلة اما الان فأن المديئة تنبسط بنطاق واسع 
على الجانب الايسر ٠‏ :وني خارج بغداد تمامايقع تل حرمل ٠‏ 

ادغارز جمس بنكس ( ١4877‏ ) متقبامريكي عمل في بسماية ( ادب ) ٠‏ ٍ 

جان جاك بارتلمي  1917(‏ 980١)استاذ‏ فرنسي اول من حل اللغة الفيئيقية 
في سنة ١715‏ وذلك بفضل الكتابة المالطيةالمكتوية يلغتين ٠‏ 
3 البازلت : جحر اسود مغبر من اصل بركاني كان يستورد احيانا ويستعمل منقبل 
النحاتين العراقيين ١ ٠‏ 

البصرة : مدينة من مدن العراق الحديث تقع على شط العرب مصب نهري دجلة 
والفغرات ٠‏ 

با اوو الالهة ورفيقة ننكرسو عبدت في لكش ٠‏ ويقرآ الاسم احيانا بايا و ياوا 

النحلة : صورت على اختام اسطوائيةكشية ذات قيمة رمزية لم تقرر ٠‏ ظهمرت 
قيما بعد في فن بلاد الرافدين ايضا ٠‏ 1 
1 226 0 بعد احد عشر ميلا شمالى اورشليم : اشتهرت بالمعيد الذي 

للاله ابل ٠‏ 
لوال 0 روءياه عن السلمالسماوي ( سفر التكوين 8 ك' 6 ) ولقد 
اقام جيروبوم هلك اسرائيل فيما بعد فيهاهيكلا لعبادة العجل الذهبىي ( سفر المللوك 
0 


اندرية بيانكوسي : عضو بعش ةالاستكشاقات الاثرية إلفغرنسية الى مارى 
قعل في حادث في اليوم الثالث من نيسسان9556١‏ في تهاية الموسم الثالث 2 . 

التوراة ؛ الكتاب المقدس او العهد القديم وضع بالعبرية في حين كتب العهد الجديد 
باللغة اليونانية ٠‏ 

بيلالاما : ملك مملكة اشنوناك ومشرعالقانون قيها ٠‏ 9 5 

مشط الطائر : تصميم زخرفي علب فخاريات الاسلوب الاول في سمو 5 

الطائر الجاثم : كان يصور على احجارالحدود وهو رمز الاله الكشي شقعونهة . 

برس نمرود : ( بورسيبا ) موقع قديمقرب بابل نقب فيه كولدوي سنه ٠ ١١١5‏ 
كان الاله نبو بعيد هناك في معبد عرف بأسمايزيدا 

بسمايا ( ادب ) : موقع لمدينة قديمةمقر سلالة ادب الحاكمة ٠‏ ( القرن التاسع 
بعد الطوفان ) جدوبي شرقي نفر ثقب فيهابنكس سنة 1905 ب 5١15م‏ * 

بول اميل يوتا:(8-75 ١87١0‏ م)القنصل الفرنسي في الموصل اكتشف خرسباد 
ونقب فيها في الفترة ١4855‏ 1844م + ١‏ 

رءج بريدوود : اثاري امريكي متخصص بعصر فجر التاريخ استكشف سهل اموك 
في منطقة انطاكية وجرهو شمالى العراق ٠‏ 5 1 

البحر النحاسي 8 وعاء واسع م _البرنز ى معطلد النبي بسسليمان في 


القدس ربما كان رمزا للاله اسو 
جمس هنري برستيد ( 1١18578‏ 1958م ) امريكي . متخصص بالاثار المصرية 
كان مدير المعهد الشرقي في شيكاغو الذي قام باعمال استكشاف واسعة منظمة في بلاد 


الشرق الادنى ٠‏ 
ْ بيتر بروجل الاكبر ( 1١9394578‏ )رسام فلمنيكى ونحات وهو الذي رسم 
عدة رسوم تمثل برج بابل على طراز مقاربللبنى الكولسيوم في روما . 
الثور : غالبا ماكان بصور عبك التمائيل اللحسمة سواء هن النحاء او 


البرنز ابتداء من العصر السابق لسرح و )'نالاكدي وما بعده وقد اكتشفت نماذج عدبدة 


همنه في اور 5 

الاله الثور : صور على الواح منافاريز اجرية في معبد شوشناك بمدينسنة 
سوسة وذلك في القرن الثاني عشر قبل الميلاد » محفوظة في اللوفر 

الثور ذو الراس الادني + غالبا مانضورعل -الاثتام#الافارين. والقمائيل الطتعيرة وهو 
يرمز بوضوح الى قوة نافعة تتعرضس لقوةشريرة | 

لوح رفي 7 لوج فخاري يمثل الهغعارية مجنحة مع اسود ويوم ٠‏ 

بورسن : ويعرف باسم امرسن ايضا »بن دونكي ( شلغي ) ثالث ملك من سلاائة 
اور الثالثة (لمه١٠؟  ٠ )م٠ق 5١٠5١0‏ 

> > كي 
كادسيوس : شعار نافع ذو اصل سومريعالبا ما يصور في نقوش الاختام ٠‏ يعد قدح 

كوديا للماء المقدس ( في متحف اللوفر ) احسن تموذجج * 

قابين (قابيل) ابن ادم ؛) قللمبثار الارض نذرا ( سغر التكوين © . ) . 

الكنعانيون : طائفة عرقية واسعة مناصل ساهي استوطنت القسم الغربى مل-ء 
الشرق الادنى في اوائثل الالف الثالث قب[المميلاد ٠‏ ف 

كانيفورس : عل السلة اسم اطلقعلى نوع من دمى الاسس 

الكاربون ١5‏ طريقة تحديد التاريخ تقوم على اساس القصحوة الاتتيافة 
للكاربون ١4‏ نستعمل الان ع لىنطاق واسعجدا في البحوث الاثرية ٠‏ 1 
الكرمل + جبل صغير على امتداد شاطي«البحر في فلسطين لا يتجاوز ارتفاعه ٠1٠٠‏ قدم 
ذوق سهل اسدريلون ٠‏ اشتهر بارتباطمه بحوادثالنبي ( ايليا ) ( سفر التكوين 1١4‏ ) 


الخلوح الغرقة المقدسة تى |[ 
تمشاله قيها ٠‏ قٍِ يس ا ىقدس الاقداس * حيث سكن الاله ويقوم 
شكار بارار ([ شباط 1: 7100 2 
بتاك 17م . ليل ١‏ 2 في اعالى : 


نهر الخايور تقب فيه ملوان في 
1 > - 08 
25 الس برا و ا د َ فت 3١‏ 
اقليم مازندران القازرسي 1 م ارو بي اسان عثر عليهما في كلردوشضت في 
لين نثلانة : اصوزد تقييت. وزومو | وو ضور 
يت : 


1 ة » وكاس 

0 “مدورة بمسامير ٠‏ 

0 ِ يا القتية للصناع ا محليين الذين استطاعوا على الرعم 

من ا ءوحوي رعو حثى في هله القضية ) ان يتسيوا انتاجا اصلب بشكل رقيع - 
1 . #صمنة ميخي كير الزوية در يدان ودلايات فضية كانت تستعمل لتزيين العر بات 

0 صل ٠‏ والصور تعود الى اسلوب إء 


* «الاقراص المجنحة » وافار 
مر تقعانت زاعغروس كالاسود دالوعول والثيرا 
العصر اناسل * #رحلةحضارية تميزت بالاستعمال الدائم معدن التحاس والحجر » 
وهو احد الدلائل الجوعرية عل عضر الى : 
: أسم اطلوَ 


كلد أي القرن التاسعغشسر اميلادي عل بلا بين النهرين برمتها 
ويتبقي دونه با منطقة القريبة م الخليي العريل أذ الاول قبل الميلاد * 

1 الكلدا يون : اسم استعمل خطا في العديد من الكتب للاشارة الى السومريين واذا 
ما تحدئنا بدقة قأن هذا الاسم لا يطلق الا على القبائل التي استوطنت الاجزاء السفق 
ان 2 الواقانين :في اللوين الساوم ابتار فيز ونين" , 

ددبوم ( تشيروبوم ! : الحيسواناتالتي كانت تحرس الفردوس ( سفر الخليقة 
؟ » 14 ) وديما كان لها شكل فور برأسانسان او ابي الهول » او طائر القرقين 
( انظر رسوم ماري ) . 

ادورد كيرا ز ههم١‏ 1191م ) امو بكي متخصص بالاشوريات نقب في يورغان قبه 
) نوزى ) من سنة ١472‏ إلى ١4174‏ . 

شارل شبيز (190م ٠١١1-1‏ م )معملزى فرنسى تعاون مع جورج بيرو في نشر كتاب 
( تاريخ الفن في الاثار ) - ايد 
اخرجها كرشمان ٠‏ 

له يفساء المخروطية : صياغة فنيةلزخرفة جدارية استعملت بكثرة في القسم 
الادتى من بلاد الراقدين ( في الوركاء بصفة خاصة ) اثناء عصر جمدة نصر ( اواخر الالف 
الرايع واوائل الالف الثالث قيل الميلاد ) ٠‏ 


ضوري من امثال الميران ذات الروعوس 
رَ براعم ازهار اللوتس ٠‏ والضفائر + وحيوانات 
ان 


جودج لونتينق + تمستصرق اقز: ولد سنة ١481/7‏ امين فخري لمتحف اللوفر ء 
نقب في تبة جيان سنة 19181 - 9و١‏ معكرشمان ١ ٠‏ . 

٠‏ الهلال : صورة رمزية دجدت على الاختام الكسية واحجار الحدود لها علاقتها مع سن 
الاله القمر ٠‏ 


كريت جزيرة في بحر ايجه كانت تسمى كافتر / في رقم مكتوبة وجدت فيها . 7 

الس ع حلي ل ا 4 ل ا 00 

الصليب : صورة زخرفية عراقية وعلى الاخص في فخاريات فجر التاريخ وعلى الاختام 
الكشسية ٠‏ 


السليت اليوقاني : صليب ذو اربع ةاذرع متساوية في الطول كان يمثل باستمرار 
على فخاريات سوسه ٠‏ 


القد 
1 لوم اودر 1 في بلاد الرافدين نن 
الكتابة المسمارية ٠‏ 1 وأخوذة من بيوسي 5ا6لمنع6 الور تتاف 


ا ا نا ع يي 
التي نعلي قة الجدول الاعلى لما 
5-950 فى ماري وفي طن , على ةبرو 

م 31 1 وهر شاؤول ووالد سليمان 
واود ملك أسر ماما من عصر عصر فجر التاريخ في. اعالى مص حمث عثر مداو 
دير المديئة 0 بها ميهد الاثار الفرنسي * سل 
(استركا) قٍِ ا اميد القديمة داخلة الان ضمن بلاد تركياا على الضفة البمنى 0 
ف عالي 
الأحملة + 1 ) وزوجته جين دلقوا ١‏ 
نهر د ا 111 ا 

ر يل دلفوا (1 . عادا بمجموعة هائلة من النتاجات الا نيان 
ة النبالوما عرف بتيجان الاعمدة الاخميئة مسة الى 


. و نداد عثر فيها 
0 ود وناك كنا ازول اللون مخضوضر شديد التاكل كان يقلن 1 
3 التماثيز : 
قاسم 


0# المتحف العراقي 

اللوفر وتاب ة اله و ف بلاد الرافدين اسمه الكامل ( د 

امون ا 3-0 

وونكي ( شلكي ) واحد من اشهر ملوك سلالة اور الثالثئة دبان عظيم سوا 
مدة ثماني واربعين سئة(7*  »٠.‏ وو١؟)‏ قبل الميلاد ٠‏ يقرأ اسمه احيانا إباسم كل 
اكتشف ليونارد وولى مدفنه في سنة .1181-17 وحمو يقوم الى جانب -- ا 
اقام دونكى احدى الزقورات ١ ٠‏ 

دورايورويس : مدينة على أواسط نهر الفرات ٠‏ اسسها المقدونيون في عهد 
سيلوقوس الاول نمقاطور (؟0؟ ‏ ١٠م؟قءم)‏ وقد دمرها الفرس سنة 07؟ بعد 0 


دور كوريكالزو : انظر 3 ا 
رينيه دوسو : (19608-19380م ) مستشرق فرنسي شهير عمل مدة : 
سكرتيرا لاكاديمية الفنون الجميلة وامينا لدائرة الاثار الشرقية في متخن اسه 
من المشرفين الفعالين على التنقيبات التي اجريت في الشرق الادنى ٠‏ أن 2 وهو 
6 
يتا * الاسم السامي لاله الماو وكان يسمى انكي لدى السوهريين . 
أانا : معبد شهير في الوركاء كرس للالهه انانا . وكانت الكلمة تطلق | 5 
كل هباني المعبد ٠‏ باعل 
اناتم : ملك لكش خايفة اكوركال(* 31 اقءم) من مخلفات هذا الحا مسزة 


العقبان المحفوظة في متحف اللوض. * 
عصر السلالات المبكرة : اسم استخدمه المعهد الشردي في شيكاغو واقت اليا 
ريون 


البريطائيون والامريكيون للاشارة الى النسصر الذي بقع ان نهاية عصر جمدة 
ق١م)‏ وحكم سرجون الاكدى الذي بدا سنة5307؟ ق *م ويقسسم الاثاريون 4 ال د 
الى ثلاث مراحل هي الاولى والثانية والثالثة ٠‏ وقد استعملت عبارة ( سابق لعصر 
بدلا من عصر السلالات المبكرة في هذا الكتاب٠‏ 3 فود 
(ببخ حت الددة راعي ملايئة عاري' الذي ند شكاله الفيق حفد 
304 بي نار بد عشتار وهو الان في ممه 
المدرسة الفرنسية العامة والاثارية فىالقدس : 
س : اشرفت اعما لتنقيبا ) 
اجريت في تيرب قرب حلب في الفترة ( 1957 1551م ) ٠‏ 2 8 عن 


5 و لدف 31 4 
السرارثر. مستائلي تكبو ( كخى١‏ 1525م ) عالم قلكي وفيزياني اتكليزي + 
, 3 #طورية وي ل ابس + ينات عل > ولكن قد ذكول مضابهة فو من الل 
0 93 03 و 1١‏ 2 أ ببحة - - 000 3 
5-8 ا 0 6 3 3 سات فردوس ” في الترجمة اليونائتية 
فصر ( أيجيت )عي المنطقة 
مص.ن التديمة عابني البيل هن السودان حتى البحر الابيض المتوسط - 
تم سي ايرانية تقع شرقي حوض بلاد الراقدين + 
علاميون ١د‏ 9 الغا عاناء. من النصة ن الالف الثالث 3 
ع ان السهل ارسي ابتداء من النصف الاول من الالف الثالث قبل 


وجرقة ( ليبيا ) وتنحصر حضارة 


الالكتروم سبيكة هن الذهبوالفضة . 
ايليا : نبي عبري ظهر اثناء احاب ( القرن التاسم قبل الميلاد ) اشتهر بمجابهته 
حالم الود الزن 2000 
انكي اله المياه الجوقية وسيد مدينةاريدو . 
مقا انون 8 قبلا يسمى ايباني رفيق كلكامش وقد اششترك اشتراكا وثيقا معه في كل 
مراكه, + 
انليل اله الرياح والتراب سيد مديمةنفر + كرس عدد من النحوت للآله اتليل ٠‏ 
انتمينا حاكم لكثى في العضر الذي سبق سرجون والذى نتر زعرية فضية وقيرة الزينة 
للالهة ننكرسو محقوظة الان قي متحف اللوفر» 
اربيل مدينة ف الشمال الشرقي موالعراق » مي مدينة اربيلا القديية اشتهرت 
بعيادتها للالهه عشتار وبالتصر الذي احرزهءالاسكندر الكبير على داريوس الثالث 
( قدمانوس ) © 
ارخ ( ارك ) مدينة ورد ذكرها فيالتوراة ( سفر الخليقة ٠١ 2 ٠١‏ ) شخصت 
بانها مدينة اوروك السومرية (تسمى الانياسم الوركاء ) ٠‏ 
اريدو : [انظر ابو شهرين + 
ايتانا الراعي في الاسطورة الدينيةالعراقية الذي حمله احدالنسور وغاليا ماصور 
هذا المشهد ع لىالاختام الاسطواتية ٠‏ 
اواسط الفرات : المنطقة الواقعة يبينمسين«(؟ في الشمال والرمادي في الجنوب ٠‏ 
حزقيال نبي اليهودية نقل الى مدينة بابل من قبل نبوخذنصر سنة /091 قبل الميلاد + 
غالبا ما كانت روءاه تخص بلاد الرافدين ٠‏ 
3 يح <١‏ 
ن*رء فالكون عالم انكليزي بطبقاتالارض قدم نظرية جديدة عن تكوين دلقا 
بلاد الرافدين ٠‏ 1 
فارا ( شروباك ) مدينة سومرية قديمةموطن اوت نايشتم بطل قصة الطوفانٍ البابلية 
نقب فيها كل هن كولدوي واندري في الففقرة( 1١908‏ 1907 ) وكذلك شمدت في سنة 
2-10 
فاويزة : مكان خفي في معبد حيث كانت النذور تودع يامان للالهه ٠‏ 
فخرية 2 موقع ف اعالىالجزيرة ف المنطقة العليا لنهر الخابور كانت تشخص احيانا بانها 
مديئة « واششوكاني » الملكية ٠‏ : 
بوجين فلا 32 : (18.5 45م )رسام قرنسي تعاون مم بوتا في التنقيب 
بمدينة خريساد في انقرة ٠) 1865 - ١4855‏ 1 / ف 
1 الطوفان : اقدم طوفان يقع في يلادالرافدين دون شك جراء فيضان نهري دجلة 
والفرات ٠‏ وقد وصلت احداثه الينا في الاداب المسمارية وفي التوراة ( سفر الخليفة ) وقد 


(ه) مسن دارا هي مديئة حلب السورية ٠‏ 


1 .-- 3 ضلذت. ال اللمتحف ١‏ 7 5 
اكنضفت اقضة الأو قان الباطيةقي سنة ]للها على دم د ١‏ الى , لبريطاتي + وكان 
م - المختمص بالاشوربات . 
عند فيا عو جروج سمك. اقعالم: الالكليتزي 0 عكر جا 0 
الدولاب : سور عل الاختام الكش بارس لو حي ا لا 
دمى ١‏ . نتربة جتن الام كانت ترحخ. في لسن للمتقرات عي 
ال اين وقد عثر عق لماج فتهاق اور ولكشن وسوسه وتغر.والووْب-- بر 
ل فرانسوا : معماري وعضو بعئلة 
بو : اوور د ا 
في 5 تنسآن م٠‏ في نهاية موسم التنقيب الثالت ٠‏ 
ٍ بوم ١906)‏ ) اثاري امريكي شهير من اصل مولندي كان 
مدير الميدان للبعثةالتي او قدهاالممهد الشر قيفي شيكاغو الى يلاد الرافدين ١‏ 
ادا دبلوماسي عمل قنصلا في يغداا واشرقف 


على التنقيبات في بابل سنة 1805 7 1 ' 8 
مدينة لارسا ؛ وعلى توب الهة ماري صاحبة 

انا . كما صورت الاسماكايضا فا 
7 ا 


لحل السمكة : نقشن وجد على خاتممن العهد الكشي 
4 ح ااه + 2 


غاتمدوغ : الهة كانت تعيد في لكش . 1 

سغر الخليقة : الكتاب الاولمن الشوراة( المهد القديم ) 

الاب هئري دي جنيوميال.( 1888 1950 ) عالم قرنسي متخصصى 
بالاشوربات نقب في كيتشى سنة 1411 وفيلو في القترة مابين 1151 - 1111 

غرماير : انل في متنطقة نهر الخاهيورالعليا بيقع على بعد حوالي ثلاثة اميال غربي 
موقم جكار بازار نقب فيه ملوان في سمنة]؟1١‏ 

لومان غرشمان : فشاري فرنسي ولدقي سنة 1856 نقب في مواقع تبة جيان , 
وسيالك ؛ وسوسة » وخوجة زمبيل 

جيحون. : احد الانهار الاربعة الني تروي جنات عدن كما ذكر ذلك في 
الخليقة . ويقال احيانا يان المقصود به هونهر النيل 5 7 

غلغامش : بطل ملحمي في اساطير بلادالراقدين انبثق من مدينة الوركاء. وقد صور 
مرات لاحصر لها » وغالبا ماكانت بصور معاتكيدو في صراع مع الحيوانات المتوحشة 

«غليتك» فن القش غلى الاحجار الكردمة 

الاله ذو الوجهين : بدعى اوس ومووهو المثال المخلص للاله انكي ‏ ابا وغاالنا 
مابصور على الاختام الاسطوانية ٠‏ حي روفن 
0 غويتسه : عالم امريكي متخصص بالاشوريات وهو علامة ثقة في حضارة منطتة 

صو" 
المعزة المتوحشة او البرية : انظر الوعل 

الآوز * غالبا ماتصور مصاحبة الالهةيا ‏ أوو 

غوديا : واد من لشهر خكام لكتفيعاش في العصر السوهري الحديث ( القرن 
الحادي والعشرين قبل الميلاد )صورفي حوالي ثلاثين تمثالا » اكبر مجموعة منها محفوظ 3 
في متحف اللوقر يباريس » منها تمثاله وهو يحمل مخطط معمار © وتمثالة مع زهربة 
قوارة 0 وتمثاله مع سعفة نخل 5 وتمثالهبصفغة كن 2 وهناك قد 0 
لصوي اليه ؛ وراس الصولجان ومسلةكوديا . اما زوجة غوديا 0 50 بٍِ 
ق عه شن جن حي ااستتايساتة متهة فقال الك كات ل اي 

ا يل المحفوظ في مت ذ 

غولا : الهةالصحة وهي تصور ا ال 

حسع تلب يمثل تابعها الحيواني 


الغوتيون ؛ خباثل بدوية غزرت بسلدال افدر: :ود - ,2 3 
2 : لرافدين ؤقضت على حكم السلالة الاكدرية 
.. الثالث والعشرون قبل الملا د 0 7 
القرن لاد ) وقد حكموا البلاد الدة ا 
2 قرن من ألرسن 


) 


حداتو : انظر ارسلان طاش 
ماغياتويادا : قصر يقع على مقربة من مدينة فستوس فى دا ةي بد 
عصر -حلئف ا (بش بل عا الستوس في جزيرة كريت 


فك و1 لو 18917 11572 )مطيرق اليو تنك ل مووي ادبن الي 
4( ) وفي اريدم ( 15153 وبدأ بسبراغوار خرالب اور 

همدان : احدى مدن ايران الحالية ٠‏ وقد حددت بانها هي مدينة اكباتانا القديمة 

د ٠‏ و * هملتون : مساعد كمبل تومبسون في التنقيب في مدينة نينوى 15500 
وم؟٠)‏ كما عمل مساعدا لملوان في التنقيب فيمدينة نمرود .70 

حمورابي أشهر هلوك السلالة الحاكمة الاؤلى في جابل , والذي يمكن ان يؤر عمد 
حكمه بالفترة 11/35 - 11/00 قبل الميلاد ٠‏ بسط سيلاته على كل بلاد الرافدين- 
برمتها وافتتح كلا من لارسا واشنوناك ومازي مقابل ذلك ٠‏ تتصل جملة من الستاجات به 
نيا سبودة خاطلة 43 في افريز محفوظ في المتحف البريطاني وصورته على مسلةالشريعة 
التي وضعها وغيرها ١‏ 

شريعة حمورابي : مسلة من ججر البازلت الاسود تضم مائتين واثنتين وثمانين 
مادة قانونية حفرت تحت منظر يبين حمورابي امام الاله شمس ٠‏ وقد اكتشغت هذه المسلة 
في سوسه على يد الفرنسي مورغان وهي محفوظة الأن في متحف اللوفر” ٠‏ .وقد ترجمت 
الشريعة لاول مرة على يد « شل » سنة؟!9| . 

سلالة حمورابي : مي السلالة الحاكمةوالاولى في بابل وذلك طبقا لبت الملوك الذي 
وضعه سدني سمث ٠‏ ويمكن ان تؤرخ بالفترة 1844 ١590‏ قبل الميلاد ٠‏ انظر كتاب1ندرى 
بارو « اثار بلاد الراقدين ٠»‏ 

حسونة : تل بقع جنوبي مدينة الموصل نقبت فيه مديرية الاثار العراقية في الفترة 
1115-5 * وقد كشفت التنقيبات عن اقدم مراحل بلاد الراقدين قبل (١‏ 7 
التأريخية ٠‏ 

ج ٠‏ ىه هانيس : اثاري امريكي كا'المساعد الاول للاثاري بيتر » ثم اسندت اليه 
مهمة التنقيب في مدينة نفر 

بطل مصارعة الحيوائنات المتوحئشنة :موضوع قديم جدا في بلاد الرآ فدين كان بمثله 
غلفامش وغيره وقد تكرر تصويره في برونرياتلورستان ( اوائل الالف الاول قبل الميلاد ) ٠‏ 

ارنست هرتزفيلم 7( 141735 1958) مستشرقق الماني ساهم في التنقييبات في 
مديئة اشور تم عهد اليه اخيرا ( مع سارزك) في التنقيب في سامراء ١9[5 - 1١91١‏ وفيٍ 
وركيبوليس ]390 196 

حداقل : و النهر الثالث من انهارجنات عدن كما ورد ذلك في سغر الخليقفة 
والمقصود به دون شل هو نهر دجلةالذي عرف لدى الاشوربيين باسم «ادغلات» 

حابيل : رجل من مديئة بشيل ( سفر الملوك ) اعاد بناء اريحا ودفن اثنين من 
أولاده في اسمس البناء كنذور ٠‏ 

هيراكونبوس ( كوم الاحمر ) : مدينة مصرية قديمة نقب فيها « كويبل » في الغترة 
517ل ١1839‏ وقد عثر فيها على #ماثيل وافاريز والواح مزينة ٠‏ 

عيروغامي : هو الزواج المقدس بين زوجين من الالهة ويؤلف حزءا من الاحتفاك 
براس السنة الجديدة يعتقد بانه يضم الخصب والرخاء للبلاد * 

الحلة : مديئة حديثة في العراق جنوبي بغداد تشتهر ببساتين النخيل » 

الحثيون : شعب قديم أستوطن بلادالاناضول: في اوائل الالف الثاني خَبلٍ الليلاد 
كانت عاصمة مملكتهم تدعى « بوغازكوي ٠»‏ 


, 8 1 نه إل اقدينمتذ اوائل الالف الثالث قبل الميلاد لكنزها 
الخيول * بدو انها وجدتفي ؛ 0 إن الحيوانات التي صورت على الواح ا 
َ فائية تمث الحمر الوحشية وليس الخيو 8 

ن أور وماري غانها تمثل ا 

قي كل من 0 3 ري انه لازذ في مانخمةا غلعامقن 5-06 
5 لز بمساعدة اتكيفو © يصون ةغل كثر' من الالواح الصبغيرة * 
ا 3 بد 1 الرافدرين غير أن اعميتهم السسياء 8 
: العهد الحورى تعود الى اواسط الالمَ 


عمال العتقيب في تيضوى الا ب وام 


الوعل فو للمزة الجبلية موضوع. يترددياستمرار في القخاريات التي تمزي الى عصسر 
فجر التاريت ( صافراهء منة ) سئهة تمائيل برنزية من لارسا وقدح قازي من سوسة ٠»‏ 
ع ا دل مت ع لدان “محفره فى متكت للد 

إيدى يلوم : حاكم مازي عثر على تمئالله مقطوع الرأس محاو ني متحف اللوفر 
واختام اسطواتية في متحفي حلب ودمشق * 1 9000 1 

ابدي ناروم رجل من ماري نذر دميعه للالهة عشتار محفوظة في متحف حلب 75 

انكو شمكان ملك مارى من السلالة السابقة لسرجون عثر على تمثاله سنة ١١05‏ 
موجود الان في متحف دمشق 

امدوكود : اسم النسر ذي راس الاسد وهو شعار تتكرسو ١‏ 

انانه : الهة الحب ٠‏ عبدت في الوركاءواشتهرت في الاساطير نترت لها اكبر مزمرية 
مرعرية من الوركاء محقوظة الان في المتحمالعراقي 4 

انين : الهة عبدت بصفة رئيسية فوالوركاء ٠‏ 

انيتا : الهه وعي صيغة اخرى لانانا * 

انشوشناك : اله عيلامي كرس له المعبد الاعلى من زقورة خوجه زمبيل * 

ايشان بحرية ( ابيسين ) هديمة ذات ثلاث سلالات حاكمة ( 1١‏ © ) حكم ملوكها 
الاحد عشر ماثة واثتتين وثلاثين سنة( ٠١59111١‏ قبل الميلاد ) ٠‏ 

اشارا : الهه كانت تتزعم الزواج ولهاعقرب تابعتها الحيوانية ٠‏ 

ايشجالى : موقع في منطقة ديالى اسمه القديم غير موءكد ويسمى ( دور ريموش , 
تربتوم وشطلاش ؟ ) نقب فيه المعهد الشرقيلمدينة شيكاغو ني الفترة ٠. ١95502 ١9375‏ 
عثر فيه على معبد عشتار كتيتوم ٠‏ وتماثيل برنزية مربعة الوجوه واختام اسطوانية فيها 
صور هعغامرات غلغامش * 

عثستار الهة الحب والحرب ٠‏ 

عشترات ( عشتروت ) : الهة تختلف على وجه الدقة عن عشستار ٠‏ عثر على معبدها 
في هدينة هاري سنة 19681 ٠‏ 

عشتار كتيتوم : الهة عبدت في اشجالى اكتشف معهد شيكاغو الشرقي معيدها ٠‏ 

ايشتوب ‏ ابلوم : حاكم مديتة هري : موعءسس معبد داكان٠‏ تمثاله محفوظ فى متحف 

اسحاق تبي عبري وهو ابن ابراهيممهن زوجته ساره ٠‏ 

اسرائيل : عبارة استعملت لتحديد صفةاقوام يهودية استوطنت ارض كنعان بعد ان 
عادت من مصصر ٠‏ 
خعتح جه العبارة تطلق بعد خروج اليهودمن مصر في القرن العاشر قيل الميلاد » 

2 ا" 
يعقوب : بطريق عبري ابن اسحاقوربيكاح ( سفر الخليقة ٠ ) ١8‏ 


في معبد نني زازا 


رمعو ,8 غنبمتوطن. عن فيز التازيع. تيور 
خمسة الاف سنة قبل الميلاد ٠‏ لكو واحد من اقدم 
الاراك ( سكين من هذا | 2 ؤْ و 
جيل ) منتورج مصر مجفو ظفل متحف اللوفر له 
سبع ميصيه الورازيات اغي تشيد ١‏ لالفسن العرايي خوط في شد ور 
اداوقم ف اعالى حصي ٠*٠‏ 
ال ا 0 ' ثقب فيه معهد شيكافو 
الشرقي 
جمدة نصر : موقع 0 شحرقي كي 
الفترة( وا هام 
جمدة نصر : تا 
عصر حلة من زر سح بلاق الرافددين في فجر الثار ( اواخر الالف 
الرابع وافائل الالف الثالث قبل الميبسلاد ) اخذ اسمها من موقع حجمدة 6 ذاته شمالى 
كشن ؟ 
شرقي ١اربحا‏ : مديئة كنعانية حاصر “رما بوشافا وذمرما ٠‏ 
اورشليم : المديئة الملكية والمقد سس ٠‏ كانت في الاصلل مستوطنا كنعائيا يسعى ببوس 
استولى عليها داود وجعلها عاصمة لمملكده “ذهنا بني. سلييئان الميكل 2 اجتاحها الب بليون 
الجدد وثأروا منها سنة مه قب لى الميلاد وقداعيد ود 


الكثير هن تقلبات اا ميل أ ٠‏ 


ا ار انل دكا دجلة دالفرات يرويها نهر التغابو.. 
جوخه ( اما ) مديئة سو بيه كان امنا 


لمدينة 
يوليوس جوردان ( ا 2 م ) اثاري الماني” تنلمذ على بيد كولدوى .. تقب 
فى الوركاء سئة رنود فيه اكاكام (١‏ وق مسد اصيح فيما دعد 3 لدائرة الاثار القديمة 
ف العراق : 


القضاة : الحكام الذ, بن حكموا . اسراثيل مئذ وفاة .يوشاوا 2 القرن الثالثك عشر قبل 
الميلاد ) الى ان اختير شاوءول ملى ملي (ر القرن الحادي عشر 'قبل الميلاد ) . 


كر ينداش : ملك كيني ( القرن: الخامس عشر قبل الميلاد ) بنى معبدا في الوركاء زينه 
بنحوت هن الاجر تحتوي على رسوم للها وإلهك مع زعرببة فوازة ٠‏ 

كاشان : هديئة فإرسيية حديثة على مقربة من سبيالك . 

الكشيون : غزاة من الجبال الواقمة شمال شرقي. بلاد الرافدين قضوا على سلالة 
بابل الاولى ( كان اخر ملك منها عمو: سمسو ديتانا ٠06‏ 58988 قل البلاد ) © وفد 
انشأوا سلالة حد و ييه مها با رديه مم مركو ن لل ا اقسه 
7 الى 32-0 000 الملا 


الخابور : رافد يصب في ١‏ 67 لايم فى اليك بن وى بوبو ياد ا 
اكتاف الحدود التركية الحالمة ٠‏ 
اي با روي وان لسو موري ب ال 
الشرقي كه تلبت فيه يبد ولاك بو باد كن لمتحف البريطاني ومتحف جامعة 
بنسلفانيا من سنة 56 الى سنة ١928‏ كشفت لننقيبات عن نتاجات همهمة من اعمال 
الباوة ا في العصر التززوق لسلالة سرجون ٠‏ 
: اله الخصب دفيق يدايا لدممية كبيراني بل خرمل , 
11110 
الملوصل سنك كبهة بوانا سسنة 48م؟ عر سجون الثاني ملك اشور ( 8١6 1/2١‏ قبل 


كدنوم : مدرينة عراقية افعض عباتا ينها ع حذيتة توي تر . 
سفرالملوك : كتابان منالتوراة .يخصان تاريخ اسرائيل من وقاة داود الى اأستخيلاء 
البايلبين الحدد على اورشليم و تتضمن الترجمةاليونانية الضشائعة للتوراة كتابى صمو ثبل 


7 فار للملوك هي الاول والثاني 2 وصموئثيل الثالئ 
ويذلك لسن : لذ 
008 اسان 58 ن بتهرت بقصرها القديم الذى يعود الى اوائل 
والرابع 4 : مديلة ف 0 
اد اولبلاد > و4 - َ 
: لددى < 0 و,ةىربية في ولاية ميسيا يأسيا الصغرى مقابل 


لولف الثامى ,مان كول ينة 0 
روبسرت من ,م١‏ في اسدسسا. إن الجميع في استكشاف مدينة بابل في الفنسرة 
يمال كمتقب .هى إلى الغراق * | 
0 . البازات اكتشف في العبيد ٠‏ 


لس و 706 : تمثال من 0 
1 حفر على لما عر الميلا 0 

ا لسك ان نتي ( القرن الثاني عشر قبل يد لها عبرلاي 
عن ع لاد ان وى ك2 فى قلنل » 50 8 57 
الو بوي الها 3 : الضفة اليسرى هن نهر دجلة قبالة 

5 ول السلالة الكده. شمالى نهر الخوصر على :. | 210 

) قل اشتهرت بقصور سنحاريب واشور وناصريال 


ع ابحة نيلوق . 0 3 
قرينجقا ٠. ١‏ , المملكة ا هناك ٠‏ 


و ابن ناحور وحمو يعقوب 9 , 
لايان ؟ بطر لال ةالسابقة لعصر سرجون عثر على تمثاله سئة 
: ماي : ملك ماري 0 00 / 3 
4 ودار مبنفوظ !لان أ 5 تمسك الى صدرها بدف كله 
1 رية وهي رها بدف بكتا 
٠ 2‏ العهد السومري الحديث 
0 ازدق اللونكان يجلب من حيث بوجد هناك مايسمى 


بجبل العقيق د 1 نالنحوت منها راس خمباباء والهمة 
يسن لاد 1 3 ؛وتمثال الهة عارية وغيرها ٠.‏ 
م عالنا ها ب أهدمصورا على احجار الحدود ٠‏ 
سباح دن لإنكعدون (1994 ١980‏ ) انكليزي مختص بالاشوريات عمل 
محال دوا خا ينع ترق الجر ا ا 
ننانة ٠‏ بعثة مشاتركة في كيش و 1 5 . 5 
0 لارارد (/1811 1895 ) اثارى ودبلوماسي انكليزي نتقب 
السراوستن هنري - لقو شه 
فى نيلوق ونمرود واشوز وبابل وكيش فيالفترة ( ٠ )18801١- ١845‏ 
ٍ ا ليز : انكليزي عالم بطبقات الارض عرض نظرية جديدة عن تكون دلقا 
بلاد الرافدين ٠‏ : ل ---. 
إلاء الم : طقس ديني صورفيالنخوتالناتئة وف الاختام الاسطوانية حيث نصعب 
المحنفل © ملكا اوكا هنا , الماء في مزهريه * 4 0 ١‏ 5 
لنكات عشتار : الملك الخامس للسلالة الحاكمة في ايسين ( القرن الحادي والعشيرون 
قبل الميلاد ) وهو مشرع قانون ٠‏ 1-5 / . 
السروليم كنت لوفتس اثاري انكليزي نقب في سوسه في ١85١م‏ استكشف القسم 
الجنوبي من بلاد بابل ( نفر والوركاء واورواريدو ) ولارسا ثم ارسله رولنصون سنة 
4 الى نينوى وثمرود وقد عثر على منحوتة اشور بانيبال ومنحوتة الوليمة في 
الجنائن ( محفوظة في المتحف البريطاني ) ومجموعة كبيرة هن العاجيات ( المتحف 
البريطاني ) ٠‏ 
لوكال. كسالسئ ملكة عديئة الوزككا السومرية * 
الاسد صور نوفرة ف متحوتات بلاد الرافدين وفي اوضاع مختلفة 0 
لوكال زاكيسي هلك سومري من سلالةالوركاء الثالثة ( 560٠٠١‏ قبل الميلاد ) خرب 
هديئة لكش وربما مديئة ماري ٠»‏ دحسرسرجحون الاكدى ٠‏ قد 


الرباب وجبت نياع لها بي “تمسر واون , 
لولوبي: فبيتاجبلية 6 لعش الذي راى, , 
إنتصاره على مسلة صسهارة محفو - باللولر , 


“1 اك 
لجان : سلا غالببابا 
الوا ا دار يشا سل افي| 
0-0 (.88 د *فكل يأر 9 7 ا 
م لقبت في. كيه دفي جمدة نصر في اليه 
اج جاك مادول : كاتب فر( 


. يي 
2 1 في سنة 1468م , 
كرات > ادي الكلوري في سسسسلة 0١04‏ نمب في لينوى والاربيى: 
وفي شكاربازار وتل براك لي الفترة ١.88‏ _وبره, دفي لمروء 0 اريجية مسلة 08و« 
وي بارداث ننه 0101 ' يعتبر ثقة بارزة في فخاريات بلاد الرافدين 1 0 0 ار 
الاشورى * 2 ١‏ 3 اعصسسر 
مالطا : تحنة في متحف اللوفر 


ما ان | « 4 
: 5 لطاعليها كتاية مزورية , اليه وازفىي 2 2 - 
اعانت الاب 1 حل قوذ اللفة الفيتيق :2 باليوثانية «الليديتي 
لصليب اللمالطي زخرز لخاريات ان 
الصليب حرف وجهد على فخار بان كر الثارنن ‏ .. 
الالف الخامس قبل الميلار ) , لفجر سجن م عبر 
حفوظة في متحف اللوفر . ' ١‏ 


ماراش ( ماركاس ) مديلة حثية على الطريق من الاناضول الى داخل سورنا 
بين الاعمال التي عثر عليها في ماراش ١‏ ا بكتا 1 


اساكيلا 


مردوك - ابال # أدين. : :اسم جملة موك اولهم ١‏ لامااملال( قبل الميلاد ) من 
السلالة الكشية والثاني ( 1لا الا قب ن السلا ة العاشرة 


٠‏ وبعود حجر 


01111 قبل الميلاد ) 


عردوك على وجه التاكيد (+) . 
0 في تميز بلباس رأس 4وهو القبعة التي تكمنه 
البباعة » ويسلاحه وهو الصولجان ٠‏ ومن المحتمل انه يختلف عن شكل الاله ادد . 
غاستون مسببيرو ( 1115-1 )عالم فرنسي مختص بالاثار المصرية موّلف 
الشرق . 
متي : العضو اللبئاني في بعثة الاثارالفرنسية 
دي مكيثم ( رولان ) (الام١04١‏ ) مهندس الغام فرنسي شارك في الخمسلة 
الاثارية فى سوسة حيث خلف المسيو جالدي موركان في مبنة 16(1 اسمن ”في اعمال 
الاستكشاف حتى سنة 11145 عندما م العمل منه كرشمان . 
الماذيون * عدد لا بحصى من القبائل في المنطقة الابرانية اشتهرت بفروسيتها ٠‏ وقد 
بدات اهميتهم السياسية يلكمم .كي اخسارقي جدود سسدة 8+ قي اليو و2 
1 مليشيباك الشقاني : ملك كشي( 1188-5 قيل الميلاد ) دون اسمه على 
عدد من أحجار الحدود محفوظة في متحفاللوفر . 


مت مدينة في مصر السفلى كانتعاصمة الفراعنة ومقر اقامتهم لعدة عصور 
مختلفة ٠.‏ 


مردوك نادين اكخي : ملك و 
#اشى اسمه على حجر حدود محفوظ في المتحق البر 
اللوفر . 


مارو : اداة على 


في وعلى 


الى مدينة ماري . 


(؟) عي المجرفة واللعروفة اسم دغر » في بغدادى ٠‏ 


(؟) شارك اخسار مع ملك بابل في مهاجمة تيتوىوالقضاء عليها وتدميرها قٍ سنة 14 قعم 


ميسابدآ : ملك سلالة اوز الاولى الذي عثرعلى لبه سعة 1195 مدوتا فل ريع ابسن 
احد المعابد في العبيد 1 2 ١‏ 

سيل ”بلك يل بق النتين امايق ميتو قد )خلج خخائمة بنط زة جحرة مسن 
الوقت نه محفوظ ف المتحف العراقي ٠‏ 
5 ب 0 5 لاع 5 ااقبرة الملكية فٍ اور (القبر 50/) مع كنزالى 
حانيه بتألفمن قبعةواسلحة ولوحمنالالكتروماي الذهب والفضة وبعض الحلي . وتعتهبر 
وي مر لين يكت ككية عليه يكال الفساج ابره 
مخ طرف الصاغة السومربين محفوظة الآن فياإتحف العراقي ٠‏ 

ميسولوتاميا تعنى بلاد مابين النهريناو بلاد الرافدين 
نهري دجلة والفرات وقد عرف سكان بلادالرافدين بهذا الاسم ٠‏ 

ميكال : ابنة شاؤول وزوجة داود * 9 

حجر ميشو : حجر جدود كشي جلبهال فرنسا ستة 17/83 عالم النبات القر نسي 
اندريه ميشو محفوظ الان في غرفة الاوسمة بالمكتبة الوطنية يباريس * 

ملكا : اسم كاضن ذكر في الكتابة المدونةعلى تمثال بوزور عشستار حاكم مديتة ماري من 

اوائل الالف الثاني قبل الميلاد * 

الميتانيون : شعب استوطن 
خاصة خلال الالف الثاني حتى القرن 

انطون مورتكات : مستشرق الماني ولد سنة 9451 +.(81) 

جاك دي موركان زر لاهم١ا‏ 1995 )مهتدس القام فر نسي عمل قبلا 00 
الاثار المصرية ورئيسا للوقد الفرنسي الى يلاد قفارس بدأ بالتنقيب في سوسه والمنطقة المحيطة 
بها سنة /851١ا‏ » 0 

موسى على جبل الطور . قورن بالك حمورابي وهو يتلقى الشريعة من الاله شمس 
رت في فن بلاد الراقدين في اواثل الالف الخامس قبل الميلاد 


وهمي المبطقة الممتدة بيين 


المنطقة بين هري دجلة والخابور وكان شديد الباس بصفة 
الرابع عشر قبل الميلاد * 


الالهة الام : معبودة صو 
على تمائيل فخارية من الطين ٠‏ 
موفلون : اغنام وحشية ذات قرون 
القوالب : استعملت منذ اواخر الا 
باعداد كبيرة . 1 
الملفعات : موقع لاقدم مستوطن معروف في بلاد الرافدين ؛ في الجزء الشمالى الشرقي 
من العراق ٠‏ اكتشفته بعثة بريدوود ' 
وجل امدينة فى اماق مل الأديفة افيس" من .هن عل ,قبالة تيتوى'- 
مدروس : ميناء بحري على جزيرةليموس في البحر الايجي وقعت فيه الهدنة مع 
تركيا في الثلاثين من شهر تشرين الاول سنة 518١م‏ * 
المقير (اور) : هو الاسم الحالى لمديئة اورالسومرية التي اشير اليها في سفر الخليقفة 
زو. 95" ) باسم اور الكلدان ( اور كسديم ) عاصمة السلالة الاولى ( اوائل الالف الثالث , 
والسلالة الثالثئة ( القرون ؟7؟ :كا قبزالمبلاد ) بوشر بالتنقيب فيها بشكل منتظم 0 
سنة5؟19 من قبل بعثة مشتركة من المتحف البريطاني ومتحف جامعة بنسلفانيا كان 
يتراسها السرليونارد وولى اعم مااكتشف فيهاهي المقابر الملكية ٠‏ فيها قبر الالكة ٠‏ 
0 » وزقوزة ,متسوبة الى. السلالة الثالنة ‏ وتمثال الالهة'ها ب اود © وطاؤلة ترذ 
جود د مدو » ورابة اور » ومنظر وليمة ومعركة بين الحيوانات واحد الابطال 
ومسلة اور نمو » وتمثال الاله ننار » وتمثال الاله تنغال » وقدح شسبعاد » ومناظ , 


اسطورية وغيرها 


لفالثالث قبل المبلاد ومابعده لصب التماثييل 


> كي 


تبو : ابن هردوك اله الكتبة والكتابة ٠‏ عبد في بورسيبا في معبد عرف ياسم ازيدا ٠‏ 


ره) ترجمنا كتايه « الفن في العراق القديم »ونشرته وزارة اا سنة 1١514‏ الكتا هيه 
0 علام في وعو الكتاب الثساني 


الدكتور نا ١‏ لا1 . اعتفسا 
ْ ناجي الاصيل المدير السابقللاثار العامة في العراق . اشرف م 
في اريدو وفي سسنة 1184 في النبي كادف ردي ا اا 
3 ابئة انو فوج نبو ٠‏ تختلف عنعشتار الهة الحب . 
: ما يا د الميوا حو اد ردي يب حا 1 
| نبير شو > زوجة انتاش هوبان تمثالها! 5 الق > 70 9 5 
0 لبرنزي ( القرن الثالث عشر قبل الميلاد ) 
8 يي 7 9 
: ثرام ‏ سن هلك سلالة اكدية ( سنة ٠+؟‏ قبل الميلاد ) وهو حفيد سرجون الأكدى 
5 قطرة في تل براك وكانت بناته من الكاهنات الرفيعات في ماري وفي اور عثر 
: مؤوفان عل مقعلة ثوام سن وا.ضة سةوهي الآن في متحف اللوقر ٠“‏ - 
تومن + ملك مصري من العصر السابق لتحيئيتي 5000.0 قبل ايلاد ) 
وربما كان ترض :وليسي منيتيس جو الذى وجديلاد مضر ' 
نبوخذنصر : ملك سلالة ايسين الثانية( 71547 759 قبل الميلاد ) عثر على حجر 


حدود يحمل اسمه في ( ابي حبة ) محفوظ فالمتحف البريطاني ٠‏ 

نيراب : على مقربة من حلب نقبت فيها بعئة المدرسة الاثرية الفرنسية في القدس وقد 
3 متحف اللوفر اواخر القرن التاسسععشر الميلادي على مسلتين اراميتين من هذه 
السومريون الجدد : هم السومريونالذين استعادوا السلطة السياسية على البلاد 
بين تدفق الكوتيين ( فيالقرنالثاني والعشرين قبل المبلاد ) وسقوط اور ( في سئة 5015 
قبل الميلاد ) * 

نركال : اله العالم السفلي عبد فيكوثي 

نربتوم موقع قديم بحدد احيانا بانه هوموقع ايشجالي ٠‏ 

عيد السنة الجديدة : كان يحتفل اثناءه بالزواج المقدس ٠‏ 

ندايا : الهة الخضرة والكتابة ,. رفيقة الاله خاني ٠‏ 

نهاوند : موقع يديت ألا يبعد كثيرا عن تبة جيان ثقب فيه سئة 1911 1855 غرف 
نوع هن-الفخار المزوقبهذا الاسم وتم الحصولعلى كثير من التصاميم الهندسية والتماثيل من 


هذه المنطقة ٠‏ 

نمرود(كالخ): احدى العواصمالاشوريةتقع الى الجنوب.من نينوى نقب فيها 
عنئري لايارد في الفتقرة ( ه85١ ١86١‏ )وملوان منذ سنة ١549‏ عش فيها على تميغفال 
ناصوبال الثاني وعلى تيران مجتحة في القصر التسوب اليه ٠‏ 
نتكال : معبودة عبدت في اور وف حرانصورت على مسلة اورنمو المحفوظة في متحف 
جامعة فلادلفيا #امريكا وعي زوجة ننهارالاله القس * 
نتكر سو : اله الخصب عبد في لكش يصفة خاصة ٠‏ شعازه هو التنير ذو راس 


الاسند 
- الاله الشخصي لكوديا حاكم لكش 


اشود 


٠‏ وهو هن اعظم نصب كوديا في متعحف 


: نتكزيدا‎ 
. ١ 2 4 

ريق :ليه انب 72 خروببالشياة العبال:) عيعت في كل ايا تس 
الراقدين كان لها معبد في ماري * 

تئليز : إلهة ورفيقة انليل اله نفر * : 

ننيزاذا : معبودة معروقة قبلا اكتشف معبدها في مدينة ماري سنة 15895 * 
لاف فنه.ضوراة آمراء ثرت لتنسون + 

تمتو إلهة التسل كسان الها عبد فيخقاجي 

اله الحرب * 
3 ة كانت من سنة 188 الى 15٠١‏ 


مقر الاله انليل نقب فيها 


ومن .ستة 1١548‏ تعبت فيهأ دعثه امريكيةهءشتركة 6 

ارتواد ترلدكه : اثاري الماني تاميذ؟ولدوي ومن المنقبين في الوركاء في الفتقئرة 
لح اك 

نوراغي : ابنيه حجرية خاصة بجزيرةسردينيا تعزي ١‏ لىالعصر البرنزي * 

نسكو : اول اله رمز له بمصباح 7 


22-20 

ماكس فر يهرفون اوينهايم ( 187٠‏ 1147 ) اثاري الماني ورحالة نقب في تل 
حلف في الفترة ( 19١9-191١‏ - لكؤلا) 

نهر العاصي ( اورنتس ) يمر إن وسطاسوريا 'ويصب في البحر الابيض المتوسط 
على مقربه من السويداء ٠‏ 

اوستراكا : قطع هن الفخار استعملت لمكتابه بمثابة رقم طينية * ذف الشمال 

فلسطين : الارض المقدسه التي ذكر تفي تاريخ الثوراة * ا 1 7 

( سفوح جبل حرمون ) الى بثر السبع .قو الجنوب ( على مقربة من الحدود الصرء 
يحدها هن الغرب البحر الابيض المتوسط .والصحراء السورية من الشرق * سكته | 
بالتعاقبلكنعاتيون» والعبنيونوالإسرائيليونواليهود ٠|سهها‏ اليوناني مشضتق من 
الكلمة العبرية (بلشيت) اى ارض الفلسطينين الذين توطنوا هناك في القرن الثاني عشر قبل 
المبلادت ٠‏ 

باروس : جزيرة يونانية في اقليومسكلاديش اشتهرت بقالع المرمر الابيسض 
اللون ٠‏ 

جان بايان : عضو بعثة الاثار الفرئسيةالى مديمة مازي شارك في الموسم الثالث 
للتنقيب في الفترة 98و ٠ 198521١‏ 

ف» بيرسون : عضو البعثة الاثري ةلى دورايور بوس اخصائي بنقل الرسوم 
الجدارية قام بنقل رسوم جدارية مندورايوربوس ومن مارى ايضا ' . 

باتيسي : ويسمى باسم 9 ايشاك » و« انسي » ايضا : شخصية رقيعة تمارسن 
وظائف دينية وسياسية كمثل للاله » وكانت تتصرف بمثابة ملك وكاهن في ذات الوقت ٠‏ 

جودج بيرو 14855 11١54‏ ) عالوواثاري فرنسي مؤاف الكتاب الشهير تاريخ 
الفن ني الاثار ٠.‏ 

الفرس : خليط من قبائل زراعيةويدوية كانالاخميئيون يؤلفون منها احدى العشائر ٠‏ 

جون بيش ؛ امر يكي عالم باللغة العبريةومن |اذين نقبوا في نفر ( ١685-1489‏ ) * 

روبرت بيفير : ( 1168-1857 ) عهد اليه ياعمال التنقيب في نوزي في ١175-1914‏ 
وعو امين متحف هارفارد السامي ٠‏ 
'"'فينيقيون : شعب سامي قديم من التجار.وماخري البحار سكن شاطىء البحر الابيض 
المتوسط بين اللاذقية وجبل الكرمل 50 + 

دير حسيين + جوقح في اكردسبتان يه 

بيزون : احد الانهار التي ورد ذكرهمافي التوراة بائها من انهار جنات عدن ( سفر 
الخليقة ؟ . ١١‏ ) يشخص احيانا بانه همونهر الاندس ٠‏ 

فكتور بلاس ( 1418 1878 )القنصل الفرنسي الذي نقب في خرسباد في 
.لفترة ( ١855‏ 1805 ) فقد معظم ما عثر عليه من اثار اثنا, حادث وقع لها فغرقت في 
نهر دجلة وقد وصل متها نتاجان شهيران الى متحف اللوفر هما ثور برأس ادمي وتمثال 


() آلفينيقيون أقوام كنعائية وآرامية جاءت مزنشواطيء الخليج العربن الى ساحل البحر الابيضالمتوسط 
ونصبت خيامها على رمال الشاطى+* فسمي الساحل الذي نزلوا فيه ( فينيقيا ) واصل الكلمة سيريائي سامي 
وتمتي « المتمدن او المتحفر » * 


في نقوض الاختام ٠‏ ويعد من عناصر الزينةقي السطوح الاجرية المزوقة التي وجدت في 
قصر خرسياد ٠‏ 

عصر فجر التاريخ : مرحلة حضازيةانتهت في بلاد الرافدين في حدود سنة 
قبل الميلاد ولذلك فان اول صر من عصورفجر التاريخ هو عصر حسونة ٠‏ 

ما قبل العيلاميين : سكان نجد ايرانفي الالف الرابع قبل اليلاد > 1 

بوزور عشتار حاكم مدينة هاري عشسرعلى تمثال له مقطوع الرأس من قبل كولدوي 
في متحف اسطنبول ٠‏ اما الرأس فاته الان في متحف بزلين ٠‏ 

الافرام + ابنية عثللة ذات:قامسية مفرظحة وجوائب. للاكية + أن هرم سار 
فانه يدكرنا بالزقورات ٠‏ 

قلعة الشرقاط ( اشور ) واحدة منعراصم المملكة الاشورية ٠‏ تقع ء لىالضفة 
البحنى من نهر دجلة نقب فيها انسدري فيالفترة 155 1415 عدن افيها عتاق بعيد 


ث3 3 23 
راشضيل : ابنة لابان وزوجة يعقوب توفيت اثنام الولادة ببئيامين (سفى الغليفة 0) 
راي : موقم في منطقة سوسة ثم العثورفيه على بعض الفخاريات الشهيرة ٠‏ 
هرهز رسا ( 111١ - ١855‏ )مسيحي كلداني نقب في معظم مدن اشور ويلاد 
بابل لحساب المتحف البريطاني * وقد تحدثصاحب هذا الكتاب عن طريقته في التنقيب في 
كتابه ( انار بلاد الرافدين ) ٠‏ 


راس شمرة ( اوغاريت ) واحدة من اكبر المدن الفينيقية في الالف الثاني قبل الميلاد 
تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط شمالاللاذقية بدا شافير التنقيب فيها سنة 1959 
ردخل المرسم العشرين من التنفيب فيها سنة ٠ 1١98059‏ 
السرهئري كريسوك رولنسص ون( 1865-٠‏ ) اثاري انكليزي يعتبره 
الاناريون الانكليز اب الدراسات الاشورية ٠لعب‏ دورا مهما جدا في الاستكشافات الاثرية 
في بلاد اشور وبلاد بابل التي اشرف عليماسنوات عديدة من 185 الى 8هللا ٠‏ 
سامون ريناخ ( 1808 - 11529 ) كاتبفرنسي وعالم باللغات القديمة واثاري ٠‏ 
ريموش ملك من ملوك السلالة الاكديةوابن سرجون الاكدي ٠‏ 
جرن روكفار الاصضص (148154 ب 1970)رجل صناعة ومحسن امريكي اسس معهد 
شيكافو الشرقي سنة 1919 ٠‏ 


الماديددنا 
متحف هديلة سانت لويس .: حصل في سئة 65 على رأس ثور نحاسي من النوع 
الذي عثر عليه في هقابر اور الملكية ٠‏ 
سامراء هديئة على الضفة اليسرى من نهردجلة شمالى بغداد نقب فيها ه رتسفيلد سنة 
115 كشف فيها عن حضارة من عصر فجر التاريخ 


القن القن موق سام مت عظهر في الرقيم السمئ م منث قتمس ٠+8‏ 
شمشون : قاضي عبري نموذج لهرقل الشرق ذكرت مغامراته في سفر القضاة من 
التوراة ' مهلها اثار كثرة وردت في ملحمة كلكامشس العراقية 

صموئيل ؛ اخر القضاة في اسرائيل ٠‏ تنازلعن الحكم لصالح شاؤول الذي اصبح اول 
ملك ٠‏ 


سان سافان سورغارتان هدينة فيمقاطعة فيان الفرنسية | 
الرومانسيكية التي تعود الى القرن الثاني عشر الميلادي منها رسم برج بابل » 
سقارة : في مصر السفق اشتهرت ببناء الاك رو يولس فيها وبهرمها المدرج الذى شيده 
الفر عون زوسر من الاسرة الفرعونية الثالثة ٠‏ وهذا الهرم شبيه بالزقورات التي وجضدت 
في العراق في عهد السومريين والاكديين ٠‏ 

سرجون الاكدي : موءسس السلالة الاكدية الحاكمة ٠‏ 


- 5115 قبل الميلاد ) والراس الشهير الذيعثر عليه 


شتهرت بالرسوم 


التاريخ المقترح له هو ( 5410٠0‏ 
في نينوى صورة له ٠‏ 


وءلا قم )قاتح الساهرة ومنشىء خرسيباد ( شاروكين ) 
ظة في متحف اللوقر * : 
9 )تنائب القنصل الفرنسي في البصرة ثقب و 


سرجون الاشوري 75١‏ - 
اكبر مجموعة من مئحوتاته التاتئة محفو 
ارنست دي سارزك 14510ب ١١‏ 
تللو من سنة /ال141 الى سننة +375 + 
شاذول اول ملك من ملوك اسرائيل ١‏ 9 501 5 
ارك شمدت : اثاري امرريكي ولد سنة 1١851‏ تق بل فارة سستة إباو؟ دفي 
خ دوم سنة ٠ ١5248‏ 
0 8 : حكمت كل القسمالاسفل من بلاد الرافدين من القرن الثامن 
شر الى القرن الحادي عشر قبل الميلاد * 
2 59 5 عرقي وجد اصلا فيالجزيرة العربية وانقسم الى عد ري للم 
في كل جزء من اجزاء اسيا الغربية القديمة + 
سنكرة ( لارسا ) نقب فيها لوفتس( )١18505-1688“‏ واندري )15١5(‏ وسبير 
اندري بارو اغوارها سنة **19 ٠‏ اسسي سلالة.لارسا الحاكمة في الفقرة (99.؟ ‏ 
0 قبل الميلاد ) على يد نابلاتوم وانتهت بحكم رمسن الذي هزمه حمورابي ملك بابل. 
وقد سمي احد العصور براسم عصر لارسا ٠وجدت‏ فيها زقورة ٠.‏ انشئت في وسط 
المنطقة المقدسة ١‏ بمنوس» * ولم يتم التنقيب والكشف عن هذه الزقورة بعد ٠‏ عثر فيها 
على تماثيل وعول » ومزهري ةالماء المقدس اكتشفت في سنة 11117 وهملي 
مزينة بمنظر يبين الهة عارية مجنحة تصحبهاحيوانات مختلفة » وعي محفوظة في متحف 
اللوفر » تمثال متعبد من البرنز عليه كتابة وهو منذور للملك حموراني » وقد سرق من 
الأوقع ووصل الى متحف اللوفر » لوح عليهصوزة امرأة عارية » واختام اسطوانية عليها 
صورة ندرغال ٠‏ 
ستحاريب ملك اشور ( ١١‏ - ١18قبل‏ الميلاد ) صور في حصار لكيش ( المدحوتة 
في المتحف البريطاني ) ٠‏ 
جورج سيورات ( ١189١ ١859‏ )رسام فرتسي كان فته يرمن الى فغاريات بلاد 
الرافدين في فجر التاررتخ : 
سيفر : هدينة في ضواحي باريس اشتهرت: بصناعة الخزف » 
هنري سيري : اثآري فرنسي ولدستة ١8560‏ كان مديرا لمصلحة الاثار التابعة 
للمفؤوضية القرنسية العليا في بيروت من سنةة؟9١‏ حتى الحرب العالمية الثائية اما الان فانه 
درأس المعهد الفر نسي للاثار في بيروت (1931) 
مشكناك : اسم لمولف رفيع في بلادالزافدين على شاكلة الامير الحاكم او المحافظل ٠‏ 
شمش : الاله الشدمس عبد في لارسا وق بار بصفة خاصة ٠‏ 
5 شانيدار : موقع من العصر الباليوتتيقيّ شمالى العراق ليس بعيدا عن الرّاب الاعلى 
*؟ احد رواقد دجلة ويقع على ضفته اليسرى . 
: الستيتابت : حجر متوسط الصلابةازرق مخضوضر تحنت منه فق بلاد الرافدين 
#ثير من التماثيل والدمى والاختاغ الاسطوانية ٠‏ 4 
٠‏ المسلة : اعمدة من الحجر غالبا ما تكو نمدورة عند القمة ومزيئة بنحوت وكتابات ٠‏ 
517 عندما عثر فيها على بعض الاعمال الفتيةالغراقية الثميئة جدا ٠‏ منها أحجار 
حدود ملشنباك » واقداح عليها صور وعول”4ومزهريات ؤتمثال حموراني © وَاليشل] | 
ومسلة ماتشةوسو واله راكمع ورؤوسزجال وتماثيل نبيراسو ونارام سن وتمائيل 
حاماي الهدايا © وجرار للعطور » وموكب المحاربين وتمثال كيبش ومسلة فيها 
هلك امام الاله » ومسلة سرجون ومستلةاونتاش خويان ورقيم ست شمس ومتعبدون 
من الرجال والنساء وصور زقوراتعلى النخاز . وصور الآله آشور والآلهة 
فنخور ساغ وغيرعا / 


سواستيكا (الصليب المقعرف ) نقضهزخرفية كانت ترسم باسْتمرار في عصر فجر 
التازك ٠‏ 
دج . م عا ١‏ لبنان 
سوريا : عرفت في العصر القديم باسم بلاد ارام عاسحمها تمضق وي ليوم 
من الغرب وتركيا هن اللسمال والازدن من الجنوب والعراق من الشرق 
0 ة ش ركاليشاري 
شركاليشاري + له ختم اسطواتي وهنونتاج شهير نذره ابنيشارو لحياة شير كال 
ملك اكد محفوظ في مجموعة دى كلرك ٠‏ , السلالة الإكدائة 
شر وكينو : تعني الملك الشرعي : اسم اتخذه له سرجون هموءسس 2 
بجا سطيقة 822:7 "كيبل الميلوة ٠‏ : -4 1 صل 
شوضتار : ملك الميتانيين كان معاصمراللفرعون امنوفس ( 1441 147١‏ قم 
المياوه )1 55 قرن الثاذ 
شلهاك ‏ ان شوشناك : حاكم عيلامي وبانكبير ؛ هو ابن شتروك نخونتي ( القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد ) ٠.‏ 


شنعار عر الاسم الاكدى لبلاد بابل ٠‏ 
شوباط اتليل : انظر جكار يازاز + 
شبعاد : ملكة دفنت في مقبر 

"٠7٠ (‏ قطعة ) واوعية من الذ 
شقمونة : همعبودة 
شتروك نخونة 

الميلاد وقد نهب منها 


506 لعن ة 
ةاور( القبر 6٠١‏ ) مع كنز من المواد ا . 
هب واإقض مس ةوالحجر ٠‏ وقبثارة وحلي . 
كشية تزعمت تلقيح الماشية . ١‏ 41 
بي ناكم عيلامي اشتهر بغاراته في بلاد بابل في القرن الثاني عشر قبل 
نتاجات كثيرة بمثابة غنائم حر بية ١ ٠‏ 
سيالك : موقع ابراني كشفه كرشمانفيالفترة ١1411 ١1958‏ كشصف عن شواهمد 
اثرية مهمة جدا تخص المستوطنات والمقابر القديمة فيه ٠‏ 1 7 

صيدا : هيناء فينيقي ضور ملكها عبدي ملكوتي على هسبلة اسرحدون ملك اشور 
- 1348 قءم ابن ستحاريب ٠‏ احتوت المقبرة فيها على عدد كبير من التوابيت هن بينها واحد 
سمي بتابوت الاسكندر محفوظ الان في متحف اسطتبول ٠‏ 


لحن مي الاضبع البنامي: للاله. القيترعيد في زر وفى جزوق”. بصفة خاصة ٠‏ ' 
منيناء : جبل :في شبيه جزيرة سيناء تسلم عليه النبي موسى شريعته ( بس قر 
الخروج ) ٠‏ 


منت تبسن اسم اطلق: عل رقيع: مسن ليريق نموذج لعمارة رفيعة دون عليه اسم 
شلهاك .ان شوشناك ( القرن الثاني عشسم قبل الميلاد ) محفوظ الان في متحف اللوفر ٠‏ 
قورنت الاعمدة ف هذه العمارة باعمدة بيت المقدس 8 
جورج سمث ( ١٠485٠‏ كثلام1) عالم انكليزي متخصص بالاشوريات. اكتشف سنة 
؟67 في نيئوى قطعءة مفقودة من قصهةسومرية عن الطوفان التي شخصها لاول مرة 
على بعض الرقم هن نينوى محفوظطة الان:في اللتحف البريطاتى ا 
سلوقي : كلب اغبر انون صسسود عل كووس من سوسة وعلى قالب من ماري م 

سليمان : ابن داود ملك اسرائيل الذي بني معبد اورشليم في القرن العاشر قبل 
في هديئة بة كورا سنة 15101- ١9895‏ وسئة 1965 _ 
1# 


المبلاد 


سبايرر + اثارى امريكي 'ثقب 
١‏ دفي تل بلا سنة .9و؟؛ 

راية اور : واحدة عن اشهر الاعمالالتي اكتفشك قِ المقابر الملكية ف 
الان في المتحف البريطاني ٠‏ 

ريتشاردستار ِ اثاري امر يكي نقب ف 
ا 

الشكل الحلزوني : تصميم نموذجي استعمل 
البحر الابيض . 


اور محفوظة 


يورغان تبه ( نوزي ) من سنة 113561 الى سنة 


بوفرة في بلاد الراقدين وف منطقة 


0 : شعب استوطن أعالي بلاد الرافدين في عصور قديمة جدا . ربسا 
ى ٠‏ السومريين الى العراق في الألف الزانح قبن البلاد' ٠‏ 
7 0 يه بلاد الرافدين متجاوية بشكل فج مع المنطقة الاشورية ٠‏ 
2 : منطقة اسافل وادي الرافدينجنربي كيش محدودة كثيرا بالمنطقة بين نفر 
واريدوء كان اكثرية سكائها منالسومرون٠‏ 
السومريوق يعن غير ساضي استوطن القسم الاسفل هن وادي الرافدين في اواسط 
الالف الرابع قبل الميلاد وريما اثناء عممالوركاء ٠‏ : 
سومو ايلو : ملك سلالة لارسا حاكم لكثى في القرن العشرين قبل الميلاد 
كلب مرو ايلو : دمية نذر اكتشفت في تللو من قبل كروس محفوظة الان في متحن 
اللوقر ٠‏ 
الافعى : كانت تصور بصفة دائمةومفرطة على الفخاريات والا 
والنخرت وانها كانت تعتبر ذات فضيلة مفيدةولقد وجدت صور لافاعي ذات قرون » كما 
اكتضفت تمائيل الافاعي .ذات قرون في اورتعود الى عصر العبيد ٠‏ 
نموز : اسم اخر لدموزي اله الخصب ٠‏ 1 
طوروشس : سلسلة جبال بين كليكاوكبادوكيا يتم عبورما عن طريق بوبة 
ة ٠‏ جعلتها وفرة الاخشاب: وا لقان فيها غدفا مستديما للحملات العسكرية التي 
يبعث بها اليها حكام بلاد الرافدين ٠‏ 


تايار : القنصل البريطاني في البصمرة ثقب في منطقة سومر اي اور وما جاورها في 
الفترة 1465 ١4868‏ . 


بيير تيلاردى شادان ( ١841‏ 11989)عاالم فر نسي متخصص بالعصر الباليوثي اشتهر 
باكتشافه للسنو تروبوس * اي « انسانكين ) : 

تل اجرب 
الفترة ١988‏ 
الاكدى ٠‏ 


ختام الاسطوانينة 


7 


' موقع في منطقة ديالى شرقي بغداد نقب فيه معهد شيكاغو الشرقي في 
١1517 -‏ كشفت التنقيبات فيهعن تماثيل جميلة من عصر سابق لسرجون 
الاسم القديم لهذا الموقع لم بحددبعد * 7 
قل لخر (٠:‏ تل يازينيتن ) عاصمةدولة بت اديني الارامية ني اعالي سوريا » على 
الضفة اليسرى من نهر اتفرات استولى عليهاشلمناصر الثالث (55455: قبل الميلاد ) 
نقبت فيه بعثة توريودنجان ١9191‏ - ١55اعثر‏ فيه على تماثيل جدارية ومسلات ٠‏ 

تل اسمر (اشئوناك) موقم في منطقةديالى نقب فيه هنرى فرنكفورت في الفترة 
190 اكتشفت فيه اعمال فنية مزعمارة وتماثيل ٠‏ 

تل بلا : موقع في اعالى منطقة دجلةشرة نينوى نقبت فيه المدرسة الامريكية 
في بغداد ومتحف جامعة بنسلفانيا في الفبر 11580 عثر فيه على فخاريات حورية 
مهمة ٠‏ 


نهر الخابور جنوبي شر قي موقع شكار بازار نقب فيه ملوان 
في الفترة /1951 ب 9994( . 

ل اللحم»:: موق كدي اندو سوق ايدو" 

ل حلت موقع غير بعيد عن منبع نهر الخابور ' نقب فيه اوبنهايم من سنة ١911ؤو‏ 
ام لصفت فيه عن مرحلة من حضارةعصر فجن التاريع ( الت 0 
الميلاد ) سوية مع قضر مزين بعدد لا يجصى من النحوت النائئة - 

تل حريري ( ماري ) موقم شمال غربي البوكمال على الضفة اليمنى من نهر الفرات 
بدا الاستكضان ذ 


ف فيه من قبل اندري بارو في شهر كاتون الاول سنة +0ة؛ وما يزال في 
تقدم هستمر حتى الان (سنة )1١95٠+‏ 
مركز عظيم 


وهي مدينة ذات سلالة حاكمة في القسرن العاشر بعد الطوفان و 7 
والحضارة, ( الالف ؟؟ قءم ) عثر فيهاعلى قصر ملكي ك 7 د أل الآلف 
الثاني قا * م” وعلى معبد مسار ومعندعفستراتة: ومغة ثتي. ذازا. وقصس ؤمريام 


2 مرأة تحمل غصنا »© والهة تشم 
ر به ٍ 95 َ : . . 2 26 ٠.‏ 

وتعافيل ادي ا م قوار. قي اللوفر والبعض الاخر في متحف حلب * 
عستا 7 كك ابلوم » وايكو شسمغان واشتوب ايلوم ولمغي ماري وناني 

من العصر ا 3 العظيرة ادر نينا ومزهرية عليها صورة رجل راكع امام افعى 
خصضفي لمتعبر 2 اسرجوة و اه دمشق ) ومحارب ذو قطعة ذقن , ورؤوس نساء » وتمثال 
0 1 1 وراس متعبل ٠»‏ إها الرسوم المؤرخة بالق رنين 0-04 قم* فانها تزين 
ملك هاري حاف وياسمات من فصر ماري » منها صور صيادين للاسماك وصورة تنصيب 
. م ثرابين الماء والثار , 8 3 1 الهة والهات 
ومغامراتن غلغامئشس وها 1 2 د » وصيد١ارعول‏ واختام اسطوانية وصور الهة والهاتث 
7 ل حرمل ر شادوبوم ) موقعغ فى مداخل بغداد(7) انج 
الغترة 8520-5 وق ا ا 


نقيت فيه مدير بة الآثار العراقية في 
لفتارة ١155- ١6/8‏ وعثرت فيه على تماثيل عديدة 
5 لو و 00 التاريع في بلاد 
الرافدين ٠‏ 
تل العقير : موقع نقبت ويه مدير 
معرورف ٠.‏ 


هس ةالاثار العراقية فكشفت عن معبد مهم جدا على 
برسوم تعود الى اواثل الالف الثالث قبل الميلاد اسمه القديم غير 
5 *وستاف تاي : عضو بعشة الاثار الفر نسية الى مدينة ماري كان 
٠. ١‏ 

ل ( لكش ) < الاميم الجحديث خدينة صوترية عقب يها من شلية ليزه الى سنة 1١918‏ 
كل مزسارزك ؛.وجنيوياك, ؛ وكروس ' وبارو كشفت فيها 
( منها تماثيل كوديا المشسهورة في العالم 
ين 


يعمل مشعفا 


عن منحونات ناتئة وتماثيصيل 
) ومكتبة تضم عشيرة الاف رقي : 
عبن مدخن ل( اوعمى ) وهدذن( اور تنغرسو ) وتمثال ( با 
ور © وكلب سوموايلو » وتمثال ( ااناتم )ومزهريات 
غوديا وعفريت براس اسد ؛ وصور الالمة ننفرسو ' وننغزيدا » وئنخورساغ » ومسلة 
( ريموش ) ومسلة العقبان » وصور ( اورنينا )د ( اورننغرسو ) , ومحارب يحمل فاسا , 
واله راكع » ورجل يحمل سخلة ٠‏ ولوجر دودو ) , 

ونسر بين حيوانين » ومناظر اسطورية » ومنظر نقديم , وقا 
وغيرما ٠‏ 


اوو ) ورأس 
ذوارة » ونساء متعبدات ٠»‏ وثمائيل 


ومحارب بيل حيوانات متوحشة , 
رب مقدس » وصور عقارب واوز 
العبد : هو مقر الاله ويسمى ( في باللغة السومرية و« بت  »‏ اي بيت باللغة 
الاكدية ٠‏ 
ختم الاغراء : ختم اسطواني ع راقسي محفوظ الان في المنحف البريطاني ٠‏ 

تبة كورا : هوقع شمالى شرقي نينوىثم استكشافه من سنة 191718 الى سنة ١98/4‏ 
كشف عن شواهد لوجود درحلة حضارية منالعصر النيوليتي الى اواسط الالدالثائني 
قبل الميلاد ٠‏ 

تبة جيان ؛ تل ايراني نقب في هكونتينو وكرشمان سنة -19155 كشف عن 
فخاريات كثيرة لعصر ايراني قديم ٠‏ 

الترافيم : اصنام بيتيةاستعملهاليهود وغيرهم هن الشعوب السامية ( سفر التكوين 
2011000 000 9 

كامبل ترمبسون (1146-14171) عالم انكليزي بالاشوريات نقب في نينو ىكما نقبقبل 
سنة 1114 في اريدو وني نينوى في الفتنرة/1؟191 مضنيل / 1 7 

توريو دنجان ( فرنسوا ) (,5لام١‏ 1155 ) عالم فر نسي شهير بالاشوريات نقب 


(9) في المسلقة الممروفة الان باسم ثل محمد بداية بفداد الجديدة 


في ارسلان طاش في مو وثل اخر سن 1951 -155032 * 
الخانور . باني معد دير كال 2 اي الليوة 


تبساري ملك اوركيش في اعالى نهبيرل 


٠ العظمى‎ 

برج بابل : ذكر في سفر الخليقة منالتوراة 

الزقورات فيبلاد بابل وربما زقورة مدين ةبابل ذاتها * 

ارنولد نونبي ( توق سنة 191054 ) موعرخ انكليزي ولد سئة 14889 شغل منصب 

مدير الدراسات في المعهد الملكي للشوءونالدولية في الفترة ١958‏ 1980 واستاذا 
في جامعة لندن وصاحب كتاب (دراسة التازيخ) في عشرة مجلدات * 

شجرة الحياة : ذكر سفر الخليفةانها في جنات عدن 2 وهو موضوع ورمز شائع 


-١ 55‏ 5) يعتير واحدا من 


ف منحوتات بلاد الرافدين * 

منطقة عبر قزوين : هي الولاية التي تقع شرقي بحر قزوين * 

تورا داكان : محافظ مدينة ماري فياواثل الالف الثاني قبل الميلاد * 

تورين بابيري : جملة من اوراق البر دي المصرية إلهمة محفوظة الان في متحف 
توررين * 
توت عنخ امون فرعون مصر من السلالة السابعة عشرة الذي اكتشف قبره في وادي 
الملوك على بد كل هن لورد كرنافون وهموارد كارتر في الفترة ١555 - ١9:51:‏ * 

توتوب : مدينة قديمة تشخص احيانابانها هي تل خفاجي , 

يئنة فيئيقية جنلوني صيدا اسست في الالف الثالث قبل الميلاد كانت مقر 

عبادة الاله هملكارت ومن الموانيء البحر برة ( سفر حزقيال *» ) انشئت فوق 
جزيرة عند الساحل وقد ربطها مع اليابسةالاسكندر الكبير الذى حاصرها سنة >*5؟ قبل 


, الميلاد ٠‏ 
؛ يا ا ك6 
اوكمي بن اور ننغرسو وحاكم لكش اكتشف سردابه سنة 1955 * 
7 أم العقارب : موقع صغير بجوار لكش اسمه القديم غير معروف عثر فيسه على دأس 
السعان * 
اونتاش هوبان : ملك عيلامي من القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ باني زقووة خوجه 


زمبيل عثر على مسلة بأسمه ٠‏ 
اوركار حاكم لكش وصهر اوربادو سلف كوديا الحاكم ٠‏ من العصر السوهمرى الحديث . 
اوركش : مديئة حورية تقع في مثلث نهر الخابور سرق منقبو الاثار المتسترون 
نتاجات كثرة من هذا الموقع مثال ذلك بعض الاسود المنذودة والمصنوعة من البرنز 
( محفوظة الان في متحف اللوفر بباريس ومتحف متربوليتان بنيويورك ) * 
أرثمو ؛! موسس سلالة اور الثالثة ٠وواضمع‏ مجموعة القوائين التي يشخصها 
صموثيل نوح كر يمر , وهو من البئاة العظام حكم في الفترة 5؟1١1؟  5٠١1‏ قبل الميلاد ٠‏ 
مسلة اورنمو : اكتشفها وولي وهي تضم صورة اللك وهو ,يصب الماء المقدس على 
الالهبن ثنار ونثغال ٠‏ وللملك صورة وهوبحمل ادوات العمل لبناء احدى الزقورات 
( متحف فلادلفيا ) ٠‏ 
اوزئيئا وتعرف بلسم اورئائشة : اعظممغنية من العصر السابق لسرجون اكتشف 
نمثالها في ماري سئة ه"ا9١‏ في معبد نيئازازا التمثال في متحف دمشق * 
اورننكرسو : حاكم لكشروهو ابن كوديا( القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد ) * 
اوانو ؛ الاسم السوهري للاله شمس عبدفي لارسا وفي سبار ٠‏ 
بول فاليري ( أبامؤ ‏ ه94 ) من مشاهير الادباء الفر نسيين ٠‏ 
دريجيو فلاسكيز زووؤوها ‏ :1356م )مصور اسباني شهير ٠‏ 
مسلة العقبان : هن اشهر النصب السومرية اقامها ااناتم ك لكش ليخلد بها 
انتصاره على مديئة اما في العصر السابق لسر جون : المسلة محفوظة في متحف اللوفر سك 


الو ركاء ( اوروك ) عاصمة سومرية ومقرعدة سلالات حاكمة وموطن كلكامشش * واحدة 
من اعظم المراكز لفن بلاد النهرين ومدنيتها ٠كذلك‏ يستعمل الاسم للدلالة على مرحلة 
من حضارة عصر فجر التار يخ تر تقي الىالطبقات الرابعة عشرة: والسادسة عشرة من الموقع الذي 
تم التنقيب فيه ( النصف الثاني من الالفالرابع قبل الميلاد ) * 

رأس الوركاء : رأس امرأة من المرمر الابيض من عصر جمدة نصر ( اوائل الالف 
الثالث قبل الميلاد ) ٠‏ 

لبوة الوركاء : تمثال لبوة عثر عليه في الوركاء مزين بنحوت ناتئة ٠‏ 

شارل وتلان (كلا4ما-ة كقام) اثبلاري فر نسي ومدير البعثة التي نقبت في كيش في 
الفترة ١ ٠ ١97591955‏ 

سنبلة القمح : رمز لحقل القمح فيرسوم الاخشاب وني منحوتات الزهريات في 
اواخر الالف الرابع واوائل الالف القالث قبل الميلاد ٠‏ 

السرليونارد وولي 1448-5 1950م )اثاري انكليزي حصل على شهرة عالمية له 
باكتشافه القبور الملكبة في اور عمل من سنة1957 الى 1149 في التنقيب في ( اشنا 
ملالاعه ) اي الااتح في شمالي سوريا »وألتي أصبحت الان ضمن الاراضي التركية ٠.‏ 

يوركان تبة ( إنوزي ) مدينة قديمة على بعد حوالى ثمانية اميال ه نجنوبي غربي 
كركوك نقبت فيهلا المدرسة الامريكية ببغدادوجامعة هارفارد في الفترة ٠ 19151-1١5598‏ 

4 4د كيم 

زبايا .+ اله الحرب معبده في كيش ٠‏ 
.0 يبال زاكروس : تقع فيالشمالالشرقي من العراق كانت القبائل الغازية من الكوتيين 
والكيشيين تنحدر منها غالبا الى سهول بلادالرافدين ٠‏ 

الزقورة : برج مدرج يعد النموذجالمميز لفن العمارة المقدسة في بلاد الرافدين ٠‏ 
وقد كان برج بابل احدى الزقورات * 

زمريلم : اخر ملك من ملوك ماري( ١/48‏ قبل الميلاد » عمزمه 
حمورابي ملك بابل وبذلك انتهت اسيرته الحاكمة ٠‏ 


كلمة المترجميين 


5 المقدمة بقلم اندري مالرو 11 
1 المدخل بقلم اندري بارو سم 
و الفصل الاول : تاريخ الاكتشافات صر 
م الفصل الثاني : جنات عدن ٠‏ ّْ 
1 الفصل الثالث : دويلات المدن والعصر . الذهبي في سومر 
ين الفصل الرابع :سرجون والامبراطورية الاكدية 
"0١‏ الفصل الخامس : الكوتيون والنهضة السومرية الحديثة 
لمكن الفصل اسادس : عودة الاموريين والسيادة البابلية 
مها الفصل السابع : الكشيون والعيلاميون في بلاد بابل 
يكنا الغسرائط 
6.6 معجسم الاعلام 
محتويات الكتاب 


دم الرسااع ف النْتبة الوطنية معلام 


